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أميركا تحاول إقناع بارزاني بالعدول عن تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية

باب الصدر مغلق بوجه الخصوم... وحراك شعبي في الأفق
ــار  ــيـ ــتـ ــم «الـ ــيــ فـــشـــل خــــصــــوم زعــ
الـــصـــدري»، الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر، 
ــار  ــ ــــوى الإطـ فــــي الـــبـــيـــت الــشــيــعــي (قــ
الــتــنــســيــقــي)، فـــي إقـــنـــاعـــه بــالــقــبــول 
المــبــادرات  أو بالتعامل مــع سلسلة 
الــتــي طــرحــوهــا عــلــيــه شــخــصــيــاً، أو 
على الفضاء الوطني، بهدف إيجاد 
حــل لمشكلة الانــســداد السياسي في 
البلاد، ليستمر الصدر في اعتكافه 
ــق إيـــرانـــي  ــوافــ ــط تــ ــ ــيـــاســـي، وسـ الـــسـ
أمــيــركــي عــلــى إحـــبـــاط أي تشكيل   -
حكومة من دون تدخلات خارجية، 

مع بوادر «حراك شعبي» جديد.
فبعد آخر جلسة للبرلمان، يوم 
السادس والعشرين من مارس (آذار) 
الماضي، التي فشل فيها «التحالف 
الــــثــــلاثــــي» (إنـــــقـــــاذ وطـــــــن) بـــزعـــامـــة 
الصدر، الذي يضم «التيار الصدري» 
ي و«الحزب 

ّ
و«تحالف السيادة» السن

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، فــي 
الــحــزب الديمقراطي  تــمــريــر مــرشــح 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة (ريــبــر 
أحمد) أعلن الصدر اعتكافاً سياسياً 
إلــى مــا بعد عطلة عيد الفطر  يمتد 

المقبل.
وفــي حيثيات الاعــتــكــاف، أعلن 
ــه ســيــتــرك الــســاحــة لقوى  الــصــدر أنـ
الــذي  «الإطـــار التنسيقي» الشيعي، 
يضم: «تحالف الفتح» بزعامة هادي 
العامري، و«دولــة القانون» بزعامة 
نوري المالكي، و«العصائب» بزعامة 
ــيـــار الــحــكــمــة»  قــيــس الــخــزعــلــي، و«تـ
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، و«الــنــصــر» 
بزعامة حيدر العبادي، لكي يشكلوا 
الــحــكــومــة مــن دون مــشــاركــة الــصــدر 

فيها.
وقال الصدر في التغريدة، التي 
أعلن من خلالها اعتكافه السياسي، 
إنهم إذا كانوا يملكون الثلث المعطل، 
ــإنــــه تـــمـــكـــن مــــن امــــتــــلاك الأغــلــبــيــة  فــ
الــتــي تــؤهــلــه لإعــــلان الــكــتــلــة الأكــبــر، 
عبر تحالف وطني عابر للطائفية 
الــوزراء.  والعرقية، واختيار رئيس 
غير أن العقدة التي حالت ولا تزال 

تحول دون قدرة الصدر على إعلان 
الكتلة الأكبر وتقديم مرشحه لرئاسة 
الــوزراء (ابن عمه جعفر محمد باقر 
ــدر) هـــي أغــلــبــيــة الــثــلــثــين الــتــي  الـــصـ
ــة  ــاديــ ــحــ ــة الاتــ ــمـ ــكـ ــا المـــحـ ــهـ ــتـ ــتـــرطـ اشـ
لانتخاب رئيس الجمهورية، الأمــر 
د المشهد السياسي، وأدخل 

ّ
الذي عق

البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري.
قوى «الإطار التنسيقي» عملت 
خلال الفترة الماضية على طرح أكثر 
مــن مـــبـــادرة، كــمــا أنــهــا أرســلــت أكثر 
من وفد إلى حي الحنانة في مدينة 
الــنــجــف، حــيــث مــقــر الـــصـــدر، بهدف 
التفاهم مــعــه، لكنه أغــلــق بــابــه أمــام 

المبادرات والوفود.
ومـــــع أن الـــعـــد الــعــكــســي لمــهــلــة 
ــدأ،  ــ بــ ــاً  ــ ــومـ ــ يـ ــة ٤٠  ــغــ ــالــ ــبــ الــ ــدر  ــ ــــصــ الــ
ــان  ــكــ ــلــــى إمــ ــد مــــــؤشــــــرات عــ ــ ــــوجـ لا تـ
حصول انفراج سياسي؛ فالحزبان 
الكرديان الرئيسيان، «الديمقراطي 
ــة مــســعــود  ــامـ ــزعـ الـــكـــردســـتـــانـــي»، بـ
بـــــــــارزانـــــــــي، و«الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
ــل  ــافـ ــة بـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، بـ
ــــن حــســم  ــم يــتــمــكــنــا مـ ــ ــانــــي، لـ ــبــ ــالــ طــ

ــأن المــــرشــــح لمــنــصــب  خـــلافـــهـــمـــا بــــشــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــفــيــمــا يــصــر  رئـ
بــارزانــي على ترشيح وزيــر داخلية 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان ريـــبـــر أحـــمـــد، فــإن 
طالباني يصر على ترشيح الرئيس 

الحالي برهم صالح لولاية ثانية.
ويــتــهــم تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطـــن» 
الذي يتزعمه الصدر إيران بالوقوف 
إلى جانب «الإطــار التنسيقي»، لأن 
الصدر يريد تشكيل حكومة عراقية 
خالصة من دون تدخلات خارجية، 
«الــــشــــرق  ــه لـــــ ــ ــالـ ــ وذلـــــــــك طـــبـــقـــاً لمـــــا قـ
الأوســط» سياسي عراقي قريب من 
أجــــواء الــتــحــالــف الــثــلاثــي. وأضـــاف 
ــاســـي، الــــــذي طـــلـــب عـــدم  ــيـ هـــــذا الـــسـ
الكشف عن اسمه، أن «إيــران وكذلك 
الولايات المتحدة الأميركية توحدت 
مواقفهما حيال إفشال عزم الصدر 
على تشكيل حكومة عراقية من دون 
تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة، طــبــقــاً لــلــشــعــار 
الذي يرفعه في كل التغريدات التي 
يــعــلــن فــيــهــا الإصــــــرار عــلــى تشكيل 
حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا 
غربية»، مشيراً إلى أن «كل المجريات 

التي حصلت خلال الفترة الماضية؛ 
من إفشال جلسات البرلمان لاختيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــدعــوى الثلث 
المعطل، وكذلك التفسير الذي قدمته 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا بضمان 
بقاء نصاب أغلبية الثلثين لانتخاب 
رئيس الجمهورية، أدت في النهاية 
ــام الاســتــحــقــاقــات  ــمــ إلـــــى عـــرقـــلـــة إتــ

الدستورية».
المـــحـــكـــمـــة  كـــــانـــــت  وفــــيــــمــــا إذا 
الاتحادية قد انحازت لأحد الفريقين 
فــي تفسيرها، اعتبر السياسي أن 
«تفسير المحكمة الاتحادية بصرف 
النظر إن كانت منحازة أم لا صبّ في 
مصلحة (قــوى الإطـــار التنسيقي)، 
ما دام النص الدستوري كان ينص 
على أغلبية الثلثين بالجولة الأولى، 
ومن ثم الأغلبية البسيطة بالجولة 
الـــثـــانـــيـــة عـــنـــد عــــــدم قــــــــدرة أي مــن 
المرشحين على تأمين نصاب أغلبية 
الثلثين، وهو ٢٢٠ نائباً من مجموع 
عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 

٣٢٩ نائباً».
وأكــــــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي أن 

ــا  ــبـــر وفـــدهـ ــطــــن ضـــغـــطـــت عـ ــنــ «واشــ
ــــل مـــؤخـــراً  ــيـ ــ أربـ الـــــــذي زار  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــيـــم (الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  عــلــى زعـ
الــكــردســتــانــي) لــغــرض الـــعـــدول عن 
تــــقــــديــــم مــــرشــــحــــه لمـــنـــصـــب رئــــاســــة 
الجمهورية، وهو ما يعني حصول 
توافق إيراني - أميركي بشأن ذلك».
فــي غــضــون ذلــــك، بــــدأت بـــوادر 
حــراك شعبي في بــغــداد، والتمهيد 
لــه فــي عـــدد مــن مــحــافــظــات الــوســط 
والـــجـــنـــوب يــمــكــن أن يـــتـــحـــول إلـــى 
مــظــاهــرات كبيرة قــد تعيد التذكير 
بحراك «تشرين ٢٠١٩»، الذي كانت 
ــرة، عـــنـــدمـــا قـــامـــت  ــيــ ــطــ ــائـــجـــه خــ ــتـ نـ
آنـــذاك بحملة قمع كبرى  السلطات 
للمتظاهرين ترتب عليها مقتل نحو 
٦٠٠ متظاهر وجرح أكثر من ٢٤ ألفاً 

منهم.
ــدودة  ــ ــحـ ــ ــرة مـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــــت مـ ــانــ ــ وكــ
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة  انـــطـــلـــقـــت فــ
بــــغــــداد، أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، 
طالبت بالإسراع بتشكيل حكومة، 
رافـــعـــة شـــعـــارات نــــددت مـــن خلالها 

بإيران والولايات المتحدة معاً.

مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي في النجف ١٨ نوفمبر (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

المشروع مقترح منذ عام ١٩٨٣ ولا يزال بعيداً عن التنفيذ

جدل سياسي في العراق 
حول أنبوب البصرة ـ الأردن

أثــار مــوضــوع قيام مجلس 
ــرة  ــيــ ــــي الأيـــــــــام الأخــ الـــــــــــــوزراء، فـ
ــيــــــة، بـــــعـــــرض مــــوضــــوع  ــ ــاضــ ــ المــ
مـــــــشـــــــروع مـــــــد أنـــــــبـــــــوب الـــنـــفـــط 
البصرة - الأردن، جــدلاً واسعاً، 
سياسياً وشعبياً، ما قد يعرقل 
عملية الانــطــلاق بتنفيذه أو أن 
يرحّل إلى الحكومة المقبلة بعد 
الاتفاق على تشكيلها، باعتبار 
أن حــكــومــة مصطفى الكاظمي 
الحالية هي الآن حكومة تصريف 
الأعمال العادية فقط، ولا يحق 
لها البت في مشروعات ضخمة 

من هذا النوع.
الــطــابــع الاستثماري  ورغـــم 
ــــرض فــي  ــتـ ــ ــفـ ــ ــادي المـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
ــبــــوب الـــنـــفـــط المــقــتــرح  قــضــيــة أنــ
الــــــــــذي يـــــربـــــط حـــــقـــــول الـــــعـــــراق 
الــنــفــطــيــة فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 
الــجــنــوبــيــة بـــالأراضـــي الأردنـــيـــة 
ــى مــــيــــنــــاء الـــعـــقـــبـــة،  ــ ــ وصــــــــــولاً إلـ
ــات والاعــــتــــراضــــات  ــــإن الـــخـــلافـ فـ
الـــســـيـــاســـي كــانــت  الـــطـــابـــع  ذات 
ــــى  ــرة مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـ حــــاضــ
التي انطلقت منها فكرة إنشاء 
ــتــــين  ــومــ ــكــ ــحــ المـــــــــشـــــــــروع بــــــــين الــ
الــعــراقــيــة والأردنـــيـــة عـــام ١٩٨٣. 
وقتذاك، طالبت حكومتا بغداد 
وعـــــمـــــان بـــضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة 
لمنع استهداف الأنبوب من قبل 
ــرة  ــيـ ــــت الأخـ ــا زالــ ــ ــيــــل، ومـ ــرائــ إســ
بعد نحو أربــعــة عقود حاضرة 
ــروع  ــشــ ــل المــ ــيـ ــاصـ ــفـ ــي تـ ــ ــوة فـ ــقــ بــ
المقترح، حيث تقدم بعض القوى 
السياسية العراقية، خصوصاً 
تلك التي لديها صلات وثيقة مع 
طهران، بذريعة أن إسرائيل ربما 
ستكون من بين الدول المستفيدة 
المــشــروع، وتالياً هي ذريعة  من 
كافية لرفضه وعرقلة المباشرة 

به.

ــــات  ــراعـ ــ ــــصـ ــاق الـ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــ وفــ
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــرقــل غــالــبــاً 
ــــروع، يــــلاحــــظ أن  ــــشـ ــالمـ ــ ــدء بـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــوزراء العراقي الأسبق  رئيس 
نوري المالكي الذي زار الأردن في 
دورته الوزارية الثانية عام ٢٠١٢، 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى إنـــشـــاء الأنـــبـــوب 
عاد، أول من أمس، ورفض البدء 
«التريث وعدم  بتنفيذه وطالب بـ
المضي في تنفيذه وترك الأمر إلى 

الحكومة المقبلة».
وشدد المالكي على «ضرورة 
التوازن في تصدير النفط، وألا 
يــقــتــصــر أغــلــبــه عــلــى الــجــنــوب، 
ويــجــب تــبــديــد شــبــهــة أن النفط 
الــــعــــراقــــي ســيــصــل إلـــــى الــعــقــبــة 
ومنها إلى الكيان الصهيوني».

وأبــــــــــــــدى ائـــــــتـــــــلاف «دولــــــــــة 
الــذي يتزعمه المالكي،  القانون» 
دعمه ضمن سياق تعدد منافذ 
ــــروع نــقــل  ــشـ ــ ــــى «مـ ــر إلــ ــديـ ــتـــصـ الـ
النفط عبر ميناء طــرطــوس في 
ــا، بــعــد اســتــتــبــاب الأمـــن  ســــوريــ
ــلــــى إصـــــلاح  ــاك والــــعــــمــــل عــ ــ ــنـ ــ هـ
الأنـــبـــوب الــنــاقــل عــبــر الأراضــــي 

السورية».
ــنــــاك مــبــالــغــة فــــي حــجــم  وهــ
الأموال الاستثمارية المخصصة 
المــشــروع، حيث يتحدث  لإنجاز 
بــعــض المــعــتــرضــين عــن نــحــو ١٨ 
مليار دولار، فيما تــؤكــد وزارة 
الـــ٩ مليارات  تــقــارب  النفط أنها 

دولار فقط.
وفي يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، هــاجــمــت وزارة النفط 
أولئك الذين «يتصدون» للحديث 
عــن مــوضــوع الأنــبــوب النفطي، 
ســــــــــواء مــــــن المــــحــــســــوبــــين عــلــى 
الطبقة السياسية أو المحسوبين 
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــل الاقـ ــلـ ــتـــحـ ــلــــى الـ عــ
ــم يـــفـــتـــقـــرون إلـــى  ــهــ ــــت: «إنــ ــالـ ــ وقـ
المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون 
في الموضوعات التي يتحدثون 

فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون 
الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات 
مــخــتــلــفــة عــلــى حــســاب الــصــالــح 

العام».
أن  الــــنــــفــــط  وزارة  ــــدت  وأكــــــ
«المشروع استثماري واقتصادي 
واستراتيجي وتــنــمــوي، يهدف 
إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية 

مع دول الجوار والمنطقة».
بدوره، رأى الخبير النفطي 
ــيـــل المـــــرســـــومـــــي، أن  ــبـ الــــــبــــــارز نـ
المــشــروع «يــمــثــل أهــمــيــة قصوى 
لـــــلـــــعـــــراق فـــــــي اتـــــــجـــــــاه تـــنـــويـــع 
مـــنـــافـــذ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ودخــــــــــــــول أســــــــــــــواق جـــــــديـــــــدة». 
ــارات  ــبــ ــتــ ــــود «اعــ ــــوجـ ويـــعـــتـــقـــد بـ
ســيــاســيــة وجــيــوســيــاســيــة وراء 
الــجــدل المــحــتــدم بــين المعترضين 

والمؤيدين للمشروع».
ويــــــقــــــول المــــــرســــــومــــــي، فــي 
تـــدويـــنـــة عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك»، إن 
المـــشـــروع يــخــدم مــصــالــح الــبــلاد 
و«سيوفر إمكانية تصدير النفط 
إلى ثلاث دول في آن واحد وهي: 

الأردن وسوريا وتركيا».
وفـــــي الــتــفــاصــيــل يـــذكـــر أن 
«طـــول الأنــبــوب ١٦٥٧ كيلومتراً 
يتكون من مقطعين: مقطع بصرة 
– حــديــثــة بــطــول ٦٨٥ كيلومتراً 
وبــطــاقــة ٢٫٢٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً، ومــقــطــع حــديــثــة – عقبة 

بطول ٩٧٢ كيلومتراً».
وســـــــــــــجّـــــــــــــل المـــــــــرســـــــــومـــــــــي 
مــلاحــظــات مــحــددة عــلــى دراســـة 
ــي قـــامـــت  ــتــ جــــــــدوى المـــــشـــــروع الــ
بــهــا وزارة الــتــخــطــيــط فـــي وقــت 
سابق، وضمنها أنها «لم تأخذ 
بالاعتبار الجوانب الأمنية في 
المناطق التي يمر فيها الأنبوب 
في العراق والأردن»، في إشــارة 
إلــــى إمــكــانــيــة وجـــــود جــمــاعــات 
ــــش وغــيــرهــا) في  إرهــابــيــة (داعـ

تلك المناطق.

بغداد: فاضل النشمي

أعضاء لجنة الأمن القومي يتمسكون برفع «الأجهزة الثورية» من العقوبات الأميركية والأوروبية

تراجع الانتقادات البرلمانية للمفاوضين الإيرانيين بعد تدخل خامنئي
ــادات  ــقـ ــتـ تــغــيــرت بــوصــلــة الانـ
البرلمانية اللاذعة للفريق المفاوض 
الــــــنــــــووي، بـــعـــدمـــا أشــــــــاد المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، الــثــلاثــاء 
«مــقــاومــة» المــفــاوضــين  المـــاضـــي، بـــ
«المطالب المبالغ فيها»  لما وصفه بـ
لــلــطــرف الآخــــــر، وأطـــلـــقـــت وســائــل 
الــبــلاد حملة  الإعـــلام الرسمية فــي 
لتأييد الدبلوماسيين الإيــرانــيــين 
بــعــد ضــغــوط مــارســهــا المــشــرعــون 

على مدى أسبوعين.
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
البرلمانية للأمن القومي والسياسة 
الخارجية، النائب محمود عباس 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  زاده مــشــكــيــنــي، 
«الحرس  وكالة «تسنيم» التابعة لـ
ــــوري»، إن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا  ــثــ ــ الــ
ــقـــطـــة جــــيــــدة» فــي  ــلــــت إلـــــى «نـ وصــ
منتصف فبراير (شباط) الماضي. 
وقــال، «٨٠ في المائة من الخلافات 
تم حلها شفهياً حينذاك»، مضيفاً 
أن «إيران كانت تسعى لاتفاق مربح 
للطرفين، لكن الغربيين خصوصاً 
الأميركيين، أبعدوا المفاوضات عن 
مسارها بذرائع كاذبة»، وأضــاف: 
«لقد عبثوا باللعبة للحصول على 

المزيد من الامتيازات».
وقــــال عــبــاس زاده، إن قضية 
«الــضــمــانــات التنفيذية مــن جانب 
الغربيين» من بين القضايا العالقة 

في المفاوضات، وقال، «الأميركيون 
يقاومون هذا الموضوع لهذا توقفت 
المحادثات». وأضاف: «اليوم نتائج 
المفاوضات مرهونة باتخاذ القرار 
مــن الــغــربــيــين، الــكــرة فــي ملعبهم، 
يجب على الأمــيــركــيــين أن يقدموا 
ضمانات تنفيذية برفع العقوبات 
ــتـــي تــم  والالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الـ

التوصل إليها».
ــات غــيــر  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــرت المــ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ وتـ
المـــبـــاشـــرة بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
ــا عـــلـــى مـــــدى نــحــو  ــادهـ ــقـ ــعـ بـــعـــد انـ
عـــام. وتــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات 
بالمسؤولية عن الإخفاق في تسوية 
القضايا الباقية. وإحدى القضايا 
العالقة هي ما إذا كانت واشنطن 
سترفع الحرس الثوري من القائمة 
الأمــيــركــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الأجــنــبــيــة. وتــــدرس واشــنــطــن رفــع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» مـــن قــائــمــتــهــا 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة 
مــقــابــل تــطــمــيــنــات إيـــرانـــيـــة بــشــأن 
خفض التصعيد الإقليمي، المتمثل 
ــقــــدس» الــقــائــم  بــأنــشــطــة «فــيــلــق الــ
بــأعــمــال «الــحــرس الــثــوري» خــارج 

الحدود الإيرانية.
وحـــذر عــبــاس زاده مــن لجوء 
إيران إلى خيارات بديلة إذا فشلت 
المــفــاوضــات. وقـــال «إذا الغربيون 
ــبــــة، ولـــــــم يـــظـــهـــروا  ــلــــعــ بــــعــــثــــروا الــ
الــجــديــة وحـــســـن الـــنـــيـــات، وقــلــبــوا 
طاولة المفاوضات، لدينا خيارات 

أخــرى سنستخدمها». وربــط بين 
توسع إيران في إنتاج أجهزة الطرد 
المركزي والمفاوضات غير المباشرة 
مع الولايات المتحدة بهدف إحياء 
ــال «أحـــرزنـــا  ــ ــنــــووي، وقـ الاتـــفـــاق الــ
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً خــــلال الــســنــوات 
إنــتــاج الجيل الجديد  الماضية فــي 
ــركـــزي، وهــذا  مــن أجــهــزة الــطــرد المـ
المــوضــوع يُمكن الــفــرض المــفــاوض 
النووي من المقايضات». وأضاف: 
«بـــعـــد الأحـــــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
برنامجنا النووي، تقدم الغربيون 
للتفاوض واليوم الأفضلية لإيران 

ولفريقها المفاوض».
كـــــان الـــنـــائـــب قــــد أبـــلـــغ مــوقــع 
«ديـــده بــان إيــــران»، أول مــن أمــس، 
بأن إيران وأطراف مباحثات فيينا، 
لــم يتوصلا بعد إلــى اتــفــاق بشأن 
كــيــفــيــة وصــــــول الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة إلــــــى تــســجــيــلات 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة، والــتــحــقــق من 
الأنشطة التي يشملها البرتوكول 
المــلــحــق بــمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار 
ــه الــعــمــل  ــفـــت بـ ــــذي أوقـ ــنــــووي، الـ الــ

طهران فبراير العام الماضي.
وفي تصريح آخر لموقع «ديده 
بان»، أمس، قال عباس زاده، «ليس 
الــحــرس الــثــوري فحسب، يجب أن 
تلغى العقوبات عن جميع الأجهزة 
الـــثـــوريـــة المـــدرجـــة عــلــى الــقــائــمــة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «شـــطـــب الــحــرس 
الــثــوري مــن قائمة عــقــوبــات وزارة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مـــن شـــروط 
إيران».

ــاح  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ورهــــــــــــــن الـ
ــيــــة بــالــتــحــقــق مــن  لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــ
جــمــيــع الأنــشــطــة الــحــســاســة بــرفــع 
ــتـــي وصــفــهــا  جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات الـ
«الظالمة»، وقال «هذا حق طبيعي  بـ
لنا، لقد فرضوا علينا عقوبات، لم 
يمنحونا الأدويــة والمــواد المطلوبة 

لإنتاج الأدوية».
وقــــال الـــنـــائـــب، «نــســعــى لــرفــع 
العقوبات عن جميع أجهزة الدولة 
والــحــكــومــة الــتــي تـــواجـــه عــقــوبــات 
أمــــيــــركــــيــــة وأوروبـــــــــيـــــــــة بـــطـــريـــقـــة 
غــيــر عـــادلـــة وغــيــر قــانــونــيــة وغــيــر 
مــنــطــقــيــة»، وزاد: «لا نــســعــى وراء 
امـــتـــيـــازات خــاصــة وإضــافــيــة إنــمــا 
ــريـــد رفـــع  ــريـــد ألا يـــظـــلـــمـــونـــا... نـ نـ
ــزة،  ــهــ ــقـــوبـــات عــــن جــمــيــع الأجــ ــعـ الـ

و(الحرس) واحد منها».
ــأتـــي تـــصـــريـــحـــات مــشــكــيــنــي  تـ
بعدما استضاف وزيــر الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
ــقــــومــــي  ــة الأمــــــــــن الــ ــنــ أعــــــضــــــاء لــــجــ
ــة الـــخـــارجـــيـــة، الاثـــنـــين  ــاسـ ــيـ والـــسـ
المــــــاضــــــي، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــبـــريـــد 
الــجــهــاز الدبلوماسي  الــتــوتــر بــين 
والنواب، على أثر انتقادات وجهها 
مــشــروعــون لمــســودة تتكون مــن ٢٧ 
صـــفـــحـــة، وصــــلــــت إلـــيـــهـــا أطــــــراف 
المفاوضات قبل أن تتوقف في بداية 
المــاضــي. وقللت الخارجية  مــارس 

الإيرانية من صحة التقارير بشأن 
وجــــــود مــــســــودة مــــن هـــــذا الـــنـــوع، 
بعدما واجهت اتهامات بالتراجع 
عن الخطوط الحمر. ونشر بعض 
نواب متشددين من حلفاء الرئيس 
إبــراهــيــم رئــيــســي بــعــض تفاصيل 

المسودة.
وأطـــــلـــــقـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــرســـمـــيـــة حــمــلــة لــتــأيــيــد الــفــريــق 
ــــووي، عـــلـــى نــقــيــض  ــنـ ــ ـــاوض الـ ــفـ المــ
ــتــــي تـــنـــوقـــلـــت عــلــى  ــــادات الــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
لــــســــان مـــســـؤولـــين ونـــاشـــطـــين مــن 
ــمـــل أعــضــاء  ــافـــظ. وحـ الـــتـــيـــار المـــحـ
لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة تــهــدئــة الأوضـــــاع على 
عــاتــقــهــم، خــصــوصــاً بــعــدمــا دخــل 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، 
صــاحــب كلمة الفصل فــي النظام، 
ــــط الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة  عـــلـــى خـ
المــاضــي، إذ  الــثــلاثــاء  للمفاوضين، 
«مقاومة الفريق  أعرب عن ارتياحه لـ
المفاوض للمطالب المبالغ فيها من 
الطرف الآخر». وقال، «لا تنتظروا 
المفاوضات النووية لوضع الخطط 
للبلاد، وامضوا (فــي ذلــك) قدماً». 
أعـــمـــالـــكـــم  ــركــــوا  ــتــ تــ وأضـــــــــــاف: «لا 
تتعطل، ســواء وصلت المفاوضات 
ــة أو شــبــه  ــيــ ــابــ ــجــ إيــ ــائــــج  ــتــ نــ إلـــــــى 
إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة»، مــنــوهــاً بــأن 
«الــفــريــق المـــفـــاوض الـــنـــووي يطلع 
الــرئــيــس والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي على مجريات المفاوضات، 

ويتخذون القرار ويتقدمون».
ــام  ــــان خــامــنــئــي يـــتـــحـــدث أمــ كـ
جمع لكبار المسؤولين في النظام، 
ــيــــس إبـــراهـــيـــم  ــم الــــرئــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى رأسـ
رئــيــســي وســلــفــه الــرئــيــس الــســابــق 
حسن روحــانــي، ووزيــر الخارجية 
السابق محمد جواد ظريف، الذي 
قاد مفاوضات الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥، وقال نائب رئيس لجنة الأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
الــنــائــب عــبــاس مــقــتــدائــي، لــوكــالــة 
«أرنـــا» الرسمية، أمــس، إنــه «وفقاً 
لتوصيات المــرشــد يجب ألا نربط 
القضايا الداخلية بالمفاوضات»، 
إلــى أن «الحكومة السابقة  مشيراً 
كـــانـــت تـــزعـــم أنـــهـــا تـــرفـــع الــعــقــبــات 
والمــشــكــلات عــبــر مــســار تــفــاوضــي، 
لــكــن فـــي نــهــايــة (فـــتـــرة) الــحــكــومــة 
ــوا أنــهــم حــصــلــوا عــلــى وعــود  ــ أدركـ
الآخــــــر  الــــــطــــــرف  يــــلــــتــــزم  أن  دون 

بالتزاماته».
لاحـــظ مــقــتــدائــي، الــــذي يمثل 
ــفــــريــــق  ــــان، أن «الــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــنــــة أصـ مــــديــ
المفاوض تسبب في دفع الغربيين 
إلى الموقف الانفعالي». ومع ذلك، 
ــى الـــتـــبـــايـــنـــات الــداخــلــيــة  ــ ــار إلـ ــ أشــ
بــشــأن إدارة المــلــف الـــنـــووي، وقــال 
«المفاوضات قضية وطنية، يجب 
ألا يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــنـــظـــرة حــزبــيــة 
وفــئــويــة، يــجــب أن نسعى جميعاً 
فـــي دعــــم الـــفـــريـــق المــــفــــاوض، لكي 
يــســمــع صــــوت واحـــــد مـــن الــنــظــام 

وكــــــــل أجـــــهـــــزتـــــه مــــــن أجــــــــل حــفــظ 
المـــصـــالـــح وتــجــنــب تــقــديــم الــفــديــة 
للأعداء». ورأى أن «نقد الأداء دون 
إلــى تعزيز قوة  التشويه سيؤدي 
الــنــووي»، نافياً  المــفــاوض  الفريق 
ــع الــفــريــق  ــراجـ ــه، تـ ــ ــوقـــت ذاتــ فـــي الـ
المـــفـــاوض الـــنـــووي عــن «الــخــطــوط 
الحمر»، موضحاً أنه «ينفذ الأوامر 
الــتــي يتخذ قــرارهــا على مستوى 

عالٍ في البلاد».
ــن  ــ ــ ــة الأمـ ــنــ ــجــ ــو لــ ــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة، 
الــنــائــب شــهــريــار حــيــدري، لوكالة 
ــيــــة، إن «الـــفـــريـــق  الــــرســــمــ «أرنــــــــــا» 
ــقـــدم تــقــاريــر  ــنــــووي يـ ــفــــاوض الــ المــ
ــة إلـــــــــى الــــلــــجــــنــــة بـــــعـــــد كـــل  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
ــار  ــ جـــولـــة مــــن المــــفــــاوضــــات»، وأشـ
مـــــن وزارة  إلــــــى «تــــعــــامــــل جــــيــــد» 
الخارجية مع اللجنة، مضيفاً أن 
ــات يـــتـــقـــدم، لكن  ــفـــاوضـ ــار المـ «مـــسـ
هناك قضايا هامشية من افتعال 
ــيــــركــــا»، وأضــــــــاف: «الـــتـــطـــورات  أمــ
الأوكــرانــيــة أثـــرت إلــى حــد مــا على 
مسار المفاوضات». وأعرب عن أمله 
في أن تتواصل المفاوضات «حتى 

رفع العقوبات الاقتصادية».
بــدورهــا، سألت وكالة «مهر» 
الحكومية عــدداً من نــواب البرلمان 
حول أسباب تأكيد خامنئي على 
عدم تعطيل البلاد بانتظار نتائج 
النائب المتشدد  المفاوضات. وقــال 
محمود نبويان، عضو لجنة المادة 

امــتــثــال الحكومة  الــتــي تــراقــب   ٩٠
لــقــوانــين الـــبـــرلمـــان، إن «الــغــربــيــين 
أصــــــــــــروا عــــلــــى ربــــــــط الاقــــتــــصــــاد 
بالمفاوضات»، واعتبر أن اهتمام 
وســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة بتغطية 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــا يـ ــنـ ــيـ ــيـ ــات فـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
«ابقاء الاقتصاد الإيراني مرهوناً 

(بالمفاوضات)».
وكـــان نــبــويــان قــد نــشــر مــقــالاً 
مفصلاً في وكالة «فارس» التابعة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» قـــبـــل نــحــو  لـــــ
أســـبـــوعـــين، تــضــمــن تــفــاصــيــل عن 
مــســودة الاتــفــاق، واتــهــم الحكومة 
الــحــالــيــة بــمــواصــلــة اســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة السابقة في المفاوضات، 

والتراجع عن الخطوط الحمر.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــعــــضــــو 
ــن الـــقـــومـــي،  ــ ــر فــــي لــجــنــة الأمــ ــ الآخــ
النائب إبراهيم رضايي، «يخشى 
الأمــيــركــيــون الـــهـــدوء الــحــالــي في 
المجتمع الذي يدعم دبلوماسيينا 
ــات، لــذلــك  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــة المـ ــاولــ عـــلـــى طــ
يـــــريـــــدون أن يـــعـــجـــلـــوا مــــن مــنــاخ 
مجتمعنا والاقــتــصــاد مــرهــونــا». 
ــه الــنــائــب تــحــذيــراً إلـــى الـــرأي  ووجـ
«عدم الانخداع  العام والمسؤولين بـ
بالاستعراض الإعلامي الأميركي»، 
وصــــرح: «عــلــيــنــا أن نــمــضــي قدماً 
وفــــقــــاً لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــحــــددة، 
وهي الحصول على ضمانات بعدم 
الانسحاب الأميركي مــن الاتــفــاق، 

وتنفيذ عملية التحقق».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صحيفة مقربة من خامنئي تطالب بإغلاق مضيق هرمز في وجه كوريا الجنوبية

 ارتفاع الأسعار في إيران على وقع أفق قاتم للمفاوضات النووية

بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــــن أوامـــــر 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
للجهات الرقابية بتقصي أسباب 
قفزة الأســعــار ومطالبته الفريق 
الاقتصادي في حكومته بوضع 
إجراءات لتنظيم الأسواق وضبط 
الأســـعـــار، انــعــكــســت مــخــاوف من 
انفلات التضخم على الصفحات 
الأولــى للصحف الإيرانية أمس، 
ــتـــرقـــب بــشــأن  ــــط اســـتـــمـــرار الـ وسـ

المفاوضات النووية المتعثرة.
وكــانــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
قد أكدت الاثنين، تقارير متناقلة 
عن قــرب إطــلاق جــزء من الأصــول 
ــمـــوجـــب  الإيــــــرانــــــيــــــة المـــــجـــــمـــــدة بـ
العقوبات الأميركية، لكنه لم يؤثر 
عــلــى تــذبــذبــات أســـعـــار الــعــمــلات 
ــيـــة، خـــصـــوصـــاً الـــــــدولار.  ــبـ ــنـ الأجـ

وجاء التأكيد على لسان المتحدث 
باسم الخارجية، سعيد خطيب 
زاده بعد أقل من ساعة على نفيه 
تقريراً لوكالة «إيــرنــا» الرسمية 
بــشــأن إطــــلاق ٧ مــلــيــارات دولار، 
الــتــي أشـــارت إلــى زيـــارة مسؤول 
إقليمي لوضع اللمسات الأخيرة 

على آلية إطلاق الأموال.
والأربــــــــــــــعــــــــــــــاء، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــــرانـــــــــي حـــســـين 
ـــران  ــ ــد الــــلــــهــــيــــان، إن إيـ ــبـ ــر عـ ــيــ أمــ
إلــى اتفاق بشأن إطلاق  توصلت 
الأصــول المجمدة في أحد البنوك 
الـــخـــارجـــيـــة. وقـــــال إن «وفــــــداً من 
الــدول زار طهران الثلاثاء  إحــدى 
لمتابعة الاتفاق، وأجرى مشاورات 
مع وزارتي الخارجية والاقتصاد 

والبنك المركزي الإيراني».
وفسرت تأكيدات المسؤولين 
ــار المـــحـــاولات  ــ ــيـــين فـــي إطـ ــرانـ الإيـ

ــائــــل إيـــجـــابـــيـــة إلـــى  لــتــوجــيــه رســ
الأســــــــــواق، وذلــــــك قـــبـــل أن يــنــفــي 
ــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة  المــــــحــــــتــــ
الأميركية، نيد برايس في مؤتمره 
الــــصــــحــــافــــي الــــخــــمــــيــــس، وجـــــود 
أي انــفــراجــة بــشــأن أصــــول إيـــران 
ــــلاق الأمــيــركــيــين  المـــجـــمـــدة أو إطــ
من أصل إيراني المحتجزين لدى 

طهران.
وكانت كوريا الجنوبية أول 
من ســارع إلــى تأكيد عــدم وجود 
ــال  ــمــ أعــ ــلــــى جـــــــــدول  ــة عــ ــطــ أي خــ
مسؤوليتها لزيارة طهران بهدف 
إجـــــراء مــحــادثــات حـــول الأصـــول 
ــمــــدة، الـــبـــالـــغـــة ٧  ــة المــــجــ ــيــ ــرانــ الإيــ

مليارات دولار.
وطالب حسين شريعتمداري، 
رئيس تحرير صحيفة «كيهان» 
المقربة من مكتب المرشد الإيراني، 
الــحــكــومــة بــإغــلاق مــضــيــق هرمز 

عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة ونــاقــلات 
النفط الكورية الجنوبية.

وقال شريعتمداري إن «الدول 
الــتــي تــمــتــثــل لــلــقــانــون الأمــيــركــي 
وتــمــارس الــعــقــوبــات على إيـــران، 
يـــجـــب ألا تــــكــــون فـــــي مــــأمــــن مــن 
التبعات والثمن الباهظ لخطوتها 
الـــقـــبـــيـــحـــة». وأضــــــــاف: «يــمــكــنــنــا 
ويجب أن نغلق مضيق هرمز على 
السفن التجارية ونــاقــلات النفط 
الكورية الجنوبية وجميع السفن 
التي تحمل السلع من وإلى كوريا 
الجنوبية، ما دام أنها لم تدفع ٧ 
مــيــلــيــارات مــن ديــونــنــا، يــجــب ألا 
نسمح لهم بعبور مضيق هرمز».

جــاءت الــوعــود بشأن إطــلاق 
ســــــراح الأصـــــــول المـــجـــمـــدة وســـط 
مــوجــة جــديــدة مــن ارتــفــاع السلع 
ــيـــة فــــي إيـــــــــران. وقـــــد دعـــا  ــذائـ ــغـ الـ
ــاء، إلــى  ــعـ الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأربـ

ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز الإشـــــــــراف لمــنــع 
تذبذب الأسعار. وقال: «يجب ألا 
نــســمــح لــبــعــض الأشــــخــــاص بــأن 
يتسببوا في إحباط الناس عبر 

رفع الأسعار».
وكتبت صحيفة «سازندكي» 
التابعة لفصيل الرئيس الأسبق 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني  عــلــي 
ــتـــي  ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــــــى الـ عــ
خصصتها لــصــورة رئيسي، أنه 
في «ورطة الغلاء»، مشيرة إلى أن 
ارتفاع الأسعار «أصبح الموضوع 
الأساسي للحكومة والبلاد، لكن 
لماذا الرئيس غير قادر على خفض 
الأســـــعـــــار؟». وأشـــــــارت إلــــى قـــرار 
مفاجئ للشركة الوطنية لصناعة 
الــســيــارات «إيـــران خـــودرو» برفع 
ــارات. وســــخــــرت مــن  ــيــ ســـعـــر الــــســ
ــــب وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــائـ ــ أوامــــــــــر نـ
ــادة  ــ ــإعـ ــ والـــــتـــــجـــــارة الـــــــــذي أمـــــــر بـ

الأسعار إلى وضعها السابق في 
غضون ساعات.

بــــــدورهــــــا، وعـــــــدت صــحــيــفــة 
«إيـــران» الناطقة باسم الحكومة 
«تراجع التضخم أكثر وأكثر في  بـ
الشهور المقبلة، بعد كبح جماحه». 
الــســيــاســة  وقــــالــــت إن «إصــــــــلاح 
النقدية ومواجهة الأسعار» على 
جدول أعمال الحكومة. وقالت إن 
«اتخاذ القرارات النقدية والمالية 
فــي ثــمــانــيــة أشــهــر تــســبــب فــي أن 
يـــتـــراجـــع الــتــضــخــم الـــســـنـــوي من 
نحو ٦٠ في المائة إلى ٤٦ في المائة 
في مارس (آذار) الماضي». وحذرت 
من سعي «بعض الأشخاص من 
فــرض أســعــار على الــنــاس بعيداً 
ــواقــــع الاقــــتــــصــــادي بــهــدف  عــــن الــ
ــأمــــين أهـــــــــداف غـــيـــر مـــشـــروعـــة،  تــ

لشخص أو مجموعة».
ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، خـــصـــصـــت 

ــا  ــهـ ــنـــوانـ ــهـــــان» عـ ــة «كـــــيـــ ــفـ ــيـ صـــحـ
ــى اقــــتــــبــــاس أقــــــوال  ــ ــيـــســـي إلــ ــرئـ الـ
رئــيــســي بــشــأن خــفــض التضخم 
بنسبة ١٣ في المائة خلال ثمانية 

أشهر.
أتـــــــــــى ذلــــــــــــــك، بــــــعــــــدمــــــا ذكــــــر 
مــوقــع «اقــتــصــاد نــيــوز» الإيــرانــي 
التقارير عن إطلاق  الخميس، أن 
أصول إيران المجمدة تسببت في 
تراجع سوق العملة والذهب بعد 
أيام من الارتفاع المستتمر. وأشار 
ــداولـــين  ــتـ ــام المـ ــمـ ــتـ ــــى اهـ ــع إلـ ــوقــ المــ
بــإعــلان الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الدولية تركيب كاميرات مراقبة 
فـــي مــنــشــأة نــطــنــز، لافــتــاً إلــــى أن 
«الإعــلان كان من الممكن أن يلعب 
دوراً إيجابياً بشأن التوصل إلى 
اتفاق في مفاوضات فيينا» لولا 
إعلان رئيس البعثة الإيرانية لدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، محمد رضــا 

غــائــبــي، بــأن الــوكــالــة الــدولــيــة لن 
تحصل على تسجيلات كاميرات 
ــران إلــى  ــ المـــراقـــبـــة، حــتــى تــعــود إيـ
تنفيذ الاتفاق النووي مرة أخرى.
ــلــــغ ســـعـــر الــــــــــدولار أمـــس  وبــ
ــا أغــلــقــت  ــعـــدمـ بـ ــان  ــ ــومـ ــ تـ  ٢٧٩٥٠
ــيــــة الــخــمــيــس،  الأســـــــــواق الإيــــرانــ
تــــومــــان،  بــــتــــراجــــع إلـــــــى ٢٧٦٥٠ 
بعدما بلغ ٢٧٩٠٠ تومان الأربعاء. 
ــتــــومــــان الـــــواحـــــد، ١٠  ــــادل الــ ــــعـ ويـ
ريـــالات، العملة الرسمية للبلاد. 
الــــــــدولار ٢٨٠٠٠  وتـــخـــطـــى ســـعـــر 

تومان الاثنين الماضي.
وكــان الـــدولار قــد سجل أعلى 
رقم قياسي له خلال فترة رئيسي 
في الخريف الماضي، عندما تخطى 
٣٠٠٠٠ ألــف تــومــان، واقــتــرب بذلك 
من أعلى رقيم قياسي على الإطلاق 
ــي فـــتـــرة الــرئــيــس  الــــــذي ســجــلــه فــ

السابق حسن روحاني.
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صقور إدارة بايدن ماضون في تسليح أوكرانيا
يــــــؤدي  المــــــرجــــــح أن  مــــــن غــــيــــر 
التحذير الروسي للولايات المتحدة 
مــن «عـــواقـــب لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بها» 
فـــي تسليح  إذا واصـــلـــت واشــنــطــن 
إلـــى تغيير مــوقــف إدارة  أوكــرانــيــا، 
الرئيس جو بايدن التي بدأت تبتعد 
عــــن «حـــــذرهـــــا وبـــطـــئـــهـــا»، بــحــســب 
المنتقدين. فالرسالة «الرسمية» التي 
لم تشأ وزارة الخارجية الأميركية 
ــكـــو، قــد  تـــأكـــيـــد تــســلــمــهــا مــــن مـــوسـ
تــكــون إعــلانــاً عــن «رســالــة» مضادة 
فــــي اتـــجـــاهـــين: داخــــلــــي وخــــارجــــي. 
فـــــإدارة بـــايـــدن، تــعــرضــت ولا تـــزال، 
لضغوط داخلية كبيرة، ليس فقط 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين بــــل مــــن صــقــور 
ــل  ــن داخـــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أيــــضــــاً مـــ
الإدارة نفسها، الذين انتقدوا بطء 
استجابتها لطلبات التسليح. وهو 
ما أدى إلى موافقة بايدن على تسليم 
أوكرانيا أسلحة أكثر تقدماً وفتكاً، 
ــتـــي أقـــرهـــا  ــرة الـ ــيــ فــــي الـــحـــزمـــة الأخــ
بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، الأمر الذي 
عد بداية تغيير في سياسة البيت 
ــيــــض نـــحـــو اســـتـــجـــابـــة ســريــعــة  الأبــ
ومــغــادرة حــذرهــا فــي صنع الــقــرار؛ 
فالمساعدة العسكرية الأخيرة، ورغم 
أقــل من الطلبات التي قدمتها  أنها 
أوكرانيا، استعداداً للحرب في إقليم 
ــبــــاس، تــضــمــنــت لــلــمــرة الأولــــى  دونــ
ذخائر متطورة قد ترفع كلفة الغزو 
ــكـــي بــعــد  ــيـ ــاتـ ــي بــشــكــل درامـ ــروســ الــ
الــخــســارة الــكــبــيــرة الــتــي مُــنــيــت بها 
روسيا جراء غرق الطراد «موسكفا» 
ــاج الــبــحــريــة  ــ ــذي يـــعـــد جــــوهــــرة تـ ــ الــ
ــا  ــيـ الــــروســــيــــة. وهــــــو مــــا دفــــــع روسـ
«الـــعـــواقـــب» وبــالــســلاح  لــلــتــلــويــح بــــ

النووي مجدداً.

مغادرة سياسة الحذر

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــلــــون ومـ ــلــ وقـــــــــال مــــحــ
إن الــحــزمــة الأخـــيـــرة مـــن المــســاعــدة 
العسكرية هي «تغيير مهم» وعلامة 
الـــولايـــات  عــلــى أن الإدارة وحــلــفــاء 
المــتــحــدة «يــرفــعــون مــن حــدة التوتر 
بـــاســـتـــمـــرار» ضـــد روســــيــــا، وبـــدايـــة 
فــي تغيير منطقها لمــغــادرة الحذر 
والمخاوف بشأن اللوجيستيات التي 
منعت الــولايــات المــتــحــدة مــن تلبية 
قــائــمــة طــلــبــات الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــلـــيـــنـــســـكـــي. وكـــــان  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـ
زيلينسكي قد أجرى مكالمة هاتفية 

مع بايدن لنحو ساعة يوم الأربعاء 
ــــلان عـــن حـــزمـــة الأســلــحــة،  قــبــل الإعــ
ونشر على «تويتر» قائمة بمعدات 
ــي ذلـــك  ــ ــددة، بـــمـــا فـ ــ ــحــ ــ ــة مــ ــريـ ــكـ عـــسـ
الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة 

إطلاق الصواريخ المتعددة.
ــــم خــلــو الــحــزمــة الــجــديــدة  ورغـ
ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة المــقــاتــلــة،  مــــن الــــطــ
لكنها تضمنت طائرات هليكوبتر، 
غير أن مــســؤولاً دفاعياً كبيراً أبلغ 
الصحافيين يوم الخميس أن تسليم 
حزمة الأسلحة الجديدة، سيستغرق 
نحو أربعة أسابيع. في هذا الوقت 
تــســلــمــت أوكـــرانـــيـــا مـــن ســلــوفــاكــيــا 
شحنة مــن صــواريــخ «إس - ٣٠٠»، 
ــن الــجــنــاح  ــــرى مــ وتــنــتــظــر دول أخــ
الشرقي في حلف «الناتو»، موافقة 
واشنطن على تسليم طائرات مقاتلة 
من الترسانة السوفياتية السابقة، 
شرط تعويضها بطائرات أميركية.

ترحيب أوكراني بالأسلحة
ورحب جون هيربست، السفير 
الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى أوكــرانــيــا، 
بالحزمة العسكرية التي وافق عليها 
ــايــــدن، لــكــنــه قــــال إن الأوكـــرانـــيـــين  بــ
يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى الـــــقـــــوة الـــجـــويـــة، 
ولا ســيــمــا طـــائـــرات «مــيــغ» المقاتلة 
وقــــاذفــــات «ســــوخــــوي» مـــن الحقبة 
السوفياتية. وقال هيربست: «إنهم 
ما زالــوا يقولون لا لتلك الطائرات، 
رغــــم أنـــهـــا ســتــكــون مــفــيــدة لــلــغــايــة 
في التعامل مع الدبابات الروسية 

ونـــاقـــلات الــجــنــد المـــدرعـــة فـــي أرض 
مفتوحة». وبات معروفاً أن روسيا 
تعيد تجميع قــواتــهــا لــشــن هجوم 
أكثر تركيزاً على المناطق الشرقية 

والجنوبية من أوكرانيا.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبيض جين بساكي، يوم الأربعاء، 
إن الإدارة لا تــزال لديها «مخاوف» 
بـــشـــأن تــســلــيــم طـــائـــرات «مـــيـــغ» من 
ــارة  ــى أوكـــرانـــيـــا، فـــي إشــ بـــولـــنـــدا إلــ
إلــــى الــتــقــيــيــمــات الــســابــقــة مـــن قبل 
الــبــنــتــاغــون بـــأن مــثــل هـــذه الخطوة 
قد تدفع بوتين إلى تصعيد الصراع 
ضــد الــنــاتــو. وقــالــت بــســاكــي: «هــذا 

التقييم لم يتغير».

بلينكن يقود عملية التغيير

ونـــقـــلـــت أوســـــــــاط مـــطـــلـــعـــة عــن 
مــســؤولــين فــي إدارة بــايــدن، إلــى أن 
بداية التغيير في موقف الإدارة من 
قضية نوعية التسلح، يعود الفضل 
فــيــه إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن الـــــذي يــمــيــل نــحــو إرســــال 
أســلــحــة أكــثــر تــطــوراً إلـــى أوكــرانــيــا. 
ــارس (آذار)  فـــي ٦ مــ ــم بلينكن  ودعــ
المــــاضــــي، تــســلــيــم طــــائــــرات «مـــيـــغ» 
لأوكرانيا، قائلاً إن الولايات المتحدة 
أعطت «الــضــوء الأخــضــر» لبولندا، 
لكن البيت الأبيض تراجع عن هذا 

التعهد في اليوم التالي.
ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــا أشـــــــــــــار مــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ

الـــتـــغـــيـــيـــرات  إلـــــــى أن  أمــــيــــركــــيــــون 
فــــي الــــحــــرب «تـــغـــيـــر أنــــــــواع» الـــدعـــم 
الأميركي، أكد المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة، نــيــد بــرايــس، فــي إفـــادة 
صحافية يـــوم الأربـــعـــاء هـــذا الأمـــر، 
الـــصـــراع تتغير،  قــائــلاً إن «طــبــيــعــة 
المــنــطــقــي أن الأشـــكـــال الدقيقة  ومـــن 
ــذا الـــواقـــع  ــ ــع هـ لـــلـــدعـــم ســتــتــكــيــف مــ
ــــاف بـــرايـــس أن نقل  المــتــغــيــر». وأضـ
الأسلحة بقيمة ٨٠٠ مليون دولار إلى 
أوكرانيا جاء بعد مناشدة مباشرة 
ــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأوكـــــرانـــــي  مـ
دميترو كوليبا إلى بلينكين يطلب 

فيها «أسلحة وأسلحة وأسلحة».
بــالــوزيــر بلينكن،  الــتــقــى  لــقــد 
وكــان لــدى بلينكن ثــلاث إجــابــات: 
«نــعــم، نــعــم، ونــعــم. ورأيــــت الــيــوم 
ثمار بعض تلك المناقشات». وقال 
ويليام تيلور، مدير برنامج روسيا 
ــركـــي  ــيـ ــد الأمـ ــهـ ــعـ وأوروبـــــــــــا فــــي المـ
لــلــســلام، إن الأدلــــة المــتــزايــدة على 
ــام  ــهـ الـــفـــظـــائـــع ضــــد المـــدنـــيـــين، واتـ
ــادة  بــايــدن لــروســيــا بــارتــكــاب الإبــ
الجماعية، قد حول الإدارة لتكون 
أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة فــــي مــســاعــدتــهــا. 
ونقل عن مسؤولين في البنتاغون 
أنــهــم يــبــذلــون «قـــصـــارى جــهــدهــم 
للمساعدة» لتصعيد نقل الأسلحة، 
بما في ذلــك من الــولايــات المتحدة 
ومــــن الــحــلــفــاء فـــي الــنــاتــو أيــضــاً، 
اللتين  مثل تشيكيا وسلوفاكيا، 
ــا أوكـــرانـــيـــا، عــلــى الـــتـــوالـــي،  ــ زودتــ

بدبابات «تي - ٧٢» ونظام الدفاع 
الصاروخي «إس - ٣٠٠».

حظر النفط يوقف الحرب في شهر

مــــــــــــن جــــــــهــــــــة أخـــــــــــــــــــرى نــــقــــلــــت 
ــه  ــدريــ أنــ ــن  ــ شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» عـ
إيلارويونوف، المستشار الاقتصادي 
السابق للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، قوله إن هناك طريقة واحدة 
يمكن أن تنهي الحرب في أوكراني 
فـــي غـــضـــون شــهــر واحــــــد. وأضــــاف 
أن الأمــر ممكن من خلال أدوات غير 
عسكرية، على رأسها «فــرض حظر 
كامل على النفط الروسي الذي يمكن 
أن ينهي الحرب في غضون شهر أو 
شهرين». وأضاف أن عائدات النفط 
والــغــاز تمثل نحو ٤٠ فــي المــائــة من 
ــا، وإذا  ــيــ لــــروســ ــة  ــامــ ــعــ الــ المـــيـــزانـــيـــة 
احــتــســبــت الــعــوائــد المــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة، فهي تمثل ٦٠ في المائة من 
موازنة روسيا. وقال إيلارويونوف 
الـــعـــوائـــد بشكل  انـــخـــفـــاض هــــذه  إن 
ــــرض حــظــر  ــم فـ ــال تــ ــ ــبـــاشـــر، فــــي حـ مـ
شامل، وفــي ظل عــدم قــدرة موسكو 
على الوصول إلى القروض الدولية 
بسبب العقوبات، وعدم قدرة البنك 
المركزي على الوصول للاحتياطيات 
ــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة بــســبــب  مــــــن الـ
تجميدها، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى 
وقــف مصادر الإنفاق وإلــى الحاجة 
إلى خفض النفقات الحكومية بقيمة 
تــصــل إلـــى ٦٠ فــي المـــائـــة. وفـــي حــال 
حصول هــذا ستجد روســيــا نفسها 
أمام خيار وقف عمليتها العسكرية 

والدخول في مفاوضات جادة.

توجيه الغاز شرقاً

ــادة  ــ ــلـــب إعــ وكـــــــان بــــوتــــين قــــد طـ
توجيه صــادرات النفط والغاز نحو 
دول فـــي آســيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
فـــي ظـــل تــوقــعــات بــتــراجــع الـــــواردات 
الأوروبـــــــيـــــــة، عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط 
والأبــــعــــد. لــكــن الـــقـــيـــود والــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي فــرضــت عــلــى قــطــاع 
النفط والغاز الروسي، سيصعب على 
موسكو إيجاد مشترين قادرين على 
مقاومة تلك العقوبات. في المقابل، لا 
يزال فرض حظر أوروبي جماعي على 
النفط والغاز الروسي، موضع نقاش 
محموم بين دول الاتحاد الأوروبــي، 
فــي ظــل صعوبة الاســتــغــنــاء الــفــوري 

عنه، قبل إيجاد البدائل.

عسكريان أوكرانيان يتفقدان دبابة روسية مدمرة في ضواحي كييف أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف

صواريخ استهدفت كييف وخاركيف... وطائرات تقصف لفيف

روسيا تلجأ لهجمات بعيدة المدى على المدن الأوكرانية
استهدفت صــواريــخ روسية 
طويلة المدى، أمس، مدينتي كييف 
وخــاركــيــف، كما قصفت طائرات 
حـــربـــيـــة روســــيــــة مـــديـــنـــة لــفــيــف، 
لــتــنــفــذ مــوســكــو تــهــديــدهــا بشن 
مزيد مــن الهجمات بعيدة المــدى 
عــلــى مــــدن أوكـــرانـــيـــة بــعــد إغــــراق 
الـــبـــارجـــة الـــروســـيـــة «مــوســكــفــا» 
الـــتـــي كـــانـــت ســفــيــنــة الـــقـــيـــادة في 
ــطـــــول الـــــروســـــي فــــي الــبــحــر  الأســـ
الأســـود. وبعد شهر ونصف من 
الــروســي فلاديمير  غــزو الرئيس 
بوتين لأوكرانيا، تحاول روسيا 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الأراضـــــــــــي فــي 
الجنوب والشرق بعد الانسحاب 
ــاب هــجــوم  ــقــ ــال فــــي أعــ ــمـ ــن الـــشـ مــ
ــع عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف تم  واســ

صده في ضواحي المدينة.
وفـــي مــاريــوبــول المــحــاصــرة، 
التي شهدت أعنف قتال في الحرب 
وأســـوأ كــارثــة إنــســانــيــة، واصلت 
ــة الـــتـــقـــدم الــــذي  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الــ
أحــرزتــه في الآونــة الأخــيــرة، على 
أمل تعويض فشلها في الاستيلاء 
عــلــى كييف مــن خـــلال الاســتــيــلاء 
ــائــــزة كــبــيــرة  ــيــــراً عـــلـــى أول جــ أخــ
لــهــا فــي الــحــرب. وقــالــت موسكو 
قـــصـــفـــت مــصــنــعــاً  إن طـــائـــراتـــهـــا 
لإصــلاح الدبابات في العاصمة، 
حيث سمع دوي انفجار وشوهد 
دخـــــان فـــي مــنــطــقــة دارنــيــتــســكــي 
الجنوبية الشرقية. وقــال رئيس 
المــديــنــة إن     شخصاً واحــداً  بلدية 
على الأقل لقي حتفه وإن المسعفين 

يكافحون لإنقاذ آخرين.
ــرانـــي إن  وقـــال الــجــيــش الأوكـ
طـــائـــرات حــربــيــة روســـيـــة أقــلــعــت 
ــا الـــبـــيـــضـــاء وأطــلــقــت  ــيــ مــــن روســ
صواريخ أيضاً على منطقة لفيف 
بــالــقــرب مــن الـــحـــدود الــبــولــنــديــة، 
حيث أسقطت الدفاعات الجوية 
الأوكرانية أربعة صواريخ كروز.

وفـــــــــي مــــــــاريــــــــوبــــــــول، وصـــــل 
صحافيون من رويترز في المناطق 
الــتــي تسيطر عليها روســيــا من 
المـــديـــنـــة إلــــى مــصــنــع «إيــلــيــتــش» 
ــقــــول مــوســكــو  لـــلـــصـــلـــب، الـــــــذي تــ
إنها استولت عليه يوم الجمعة، 
وهو واحد من مصنعين عملاقين 
للمعادن تحصن فيهما المدافعون 
في أنفاق ومخابئ تحت الأرض. 

وتــحــول المــصــنــع إلـــى خــــراب، مع 
عدم وجود أي علامة على وجود 
مـــدافـــعـــين هــــنــــاك. وفـــــي الــــخــــارج 
تناثرت ما لا يقل عن ست جثث 
لمدنيين في الشوارع القريبة، منها 

جثة امرأة.

قصف مصنع عسكري

نــــادرة للحياة،  وفـــي إشــــارة 
ــبـــطء  ــراء بـ ــ ــمــ ــ ــارة حــ ــ ــيــ ــ ســـــــــارت ســ
ـــارع خـــــــالٍ، وكـــتـــبـــت كــلــمــة  ــ ــي شـ فــ
«أطــفــال» على بطاقة مثبتة على 
الزجاج الأمامي. وقال حاكم إقليم 
خــاركــيــف فــي الــشــرق إن شخصا 
واحـــــــــداً عـــلـــى الأقــــــــل لـــقـــي حــتــفــه 
وأصيب ١٨ في هجوم صاروخي. 
ــكـــولايـــف، وهـــــي مــديــنــة  ــيـ وفـــــي مـ
قـــريـــبـــة مــــن الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 
قالت روسيا إنها قصفت مصنعاً 
لــتــصــلــيــح المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة. 

وجاءت الهجمات في أعقاب إعلان 
ــــس الــجــمــعــة  ــن أمـ ــا أول مــ ــيــ روســ
أنــهــا ســتــكــثــف الــضــربــات بعيدة 
المدى رداً على أعمال «تخريبية» 
و«إرهـــابـــيـــة» لــم تــحــددهــا، وذلــك 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــأكــيــدهــا غــرق 
ســفــيــنــتــهــا الــرئــيــســيــة فـــي الــبــحــر 
ــول  ــقــ ــا». وتــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ الأســـــــــــود «مـ
واشـــنـــطـــن وكـــيـــيـــف إن الــســفــيــنــة 
أصـــيـــبـــت بـــصـــواريـــخ أوكـــرانـــيـــة، 
بينما تقول موسكو إنها غرقت 
بفعل حريق نشب داخل السفينة 
أدى إلــــى تــفــجــيــر الـــذخـــائـــر الــتــي 

كانت على متن السفينة.
ــــت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  ــركـ ــ وتـ
التي انسحبت من الشمال بلدات 
تناثرت فيها جثث المدنيين، وهو 
ــا وصـــفـــه الــرئــيــس  دلـــيـــل عـــلـــى مــ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الأســـبـــوع  الأمـ
الماضي بــالإبــادة الجماعية - في 
مــحــاولــة لمــحــو الــهــويــة الــوطــنــيــة 

الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. وتــــنــــفــــي روســــيــــا 
ــول إن  ــقــ ــيـــين وتــ ــدنـ اســــتــــهــــداف المـ
الــهــدف مــن «عمليتها العسكرية 
الخاصة» هو نزع سلاح جارتها 
ــيــــين وحـــمـــايـــة  ــومــ ــقــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ وهـ
الانــفــصــالــيــين فــي جــنــوب شرقي 

أوكرانيا.

صمود في ماريوبول

قــالــت أوكــرانــيــا  مــن جانبها، 
إن قواتها ما زالت صامدة وسط 
أنــقــاض مــاريــوبــول حــيــث يتركز 
الـــــدفـــــاع حــــــول آزوفــــســــتــــال وهـــو 
ــر لــلــصــلــب لــم  ــ مــصــنــع ضـــخـــم آخـ

يدخل مرحلة الإنتاج بعد.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع أوليكسندر موتوزيانيك 
في إيجاز تلفزيوني إن «الوضع 
صــعــب فـــي مـــاريـــوبـــول، والــقــتــال 
دائــر طــوال الوقت بينما يواصل 

الجيش الروسي استدعاء وحدات 
إضافية لاقتحام المدينة». وتعهد 
ــات أخـــمـــيـــتـــوف الــــــذي يــمــلــك  ــنــ ريــ
مصنعي الصلب، وهو أغنى رجل 
في أوكرانيا، بإعادة بناء المدينة. 
وقـــال لــوكــالــة رويــتــرز لــلأنــبــاء إن 
«ماريوبول مأساة عالمية، ومثل 
عــــالمــــي لـــلـــبـــطـــولـــة. بــالــنــســبــة لــي 
كانت ماريوبول وستظل مدينة 

أوكرانية».
ــــول  ــوبـ ــ ــاريـ ــ مـ ــقــــطــــت  ســ وإذا 
فــــســــتــــكــــون الــــــجــــــائــــــزة الــــكــــبــــرى 
لــروســيــا فـــي الـــحـــرب حــتــى الآن. 
فــالمــديــنــة هـــي المـــيـــنـــاء الــرئــيــســي 
لمنطقة دونباس التي تتكون من 
إقليمين في جنوب شرقي البلاد 
تطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي 
عــنــهــمــا بــالــكــامــل لــلانــفــصــالــيــين 
الـــذيـــن تــدعــمــهــم مــنــذ عـــام ٢٠١٤. 
وتــقــول أوكــرانــيــا إنــهــا حــتــى الآن 
أوقفت التقدم الروسي في أماكن 

أخرى في دونباس. وقال الحاكم 
سيرهي جايداي في منشور على 
الإنــتــرنــت إن شخصاً لقي حتفه 
وأصيب ثلاثة آخــرون في قصف 
روسي في لوغانسك أحد إقليمي 
ــاف جـــايـــداي أن  ــ ــبــــاس. وأضــ دونــ
خط أنابيب غاز تضرر في بلدتي 
ليسيتشانسك وسيفرودونيتسك 
اللتين تقعان على الجبهة واللتين 
انــقــطــعــت عــنــهــمــا إمــــــدادات الــغــاز 
والماء. ومضى قائلاً إن الحافلات 
مــتــاحــة لمــن يـــريـــدون أن يــرحــلــوا. 
ــزال  ــلـــــوا بــيــنــمــا لا يــ وقـــــــال: «ارحـــ

الرحيل ممكناً».

إصرار بوتين

ــا الــيــد  ــيــ وصـــــــارت لأوكــــرانــ
العليا فــي المــرحــلــة المــبــكــرة من 
حــرب تــوقــع كثير مــن الخبراء 
ــكــــريــــين فــــــي الــــــغــــــرب أن  الــــعــــســ

تخسرها بــســرعــة. فقد نشرت 
ــة  ــركـ ــتـــحـ ــاح وحـــــــــــــدات مـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ بـ
مــســلــحــة بــــصــــواريــــخ مـــضـــادة 
لــلــدبــابــات قــدمــهــا الـــغـــرب ضد 
قوافل مدرعات روسية ضخمة 
ــقــــط عــلــى  اضـــــطـــــرت لـــلـــســـيـــر فــ
مـــوحـــلـــة.  الأرض  ــــرق لأن  ــــطـ الـ
لــكــن بــوتــين يــبــدو مــصــراً على 
كسب المزيد من أرض دونباس 
ليعلن النصر في الحرب التي 
تركت روسيا خاضعة لمزيد من 
العقوبات الغربية وبقليل من 

الحلفاء.
وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولودومير زيلينسكي إن عدداً 
يتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ جندي 
تلوا حتى الآن مقابل 

ُ
أوكراني ق

ــا يــصــل إلــــى ٢٠ ألــــف جــنــدي  مـ
روســـي. ولــم تــقــدم موسكو أي 
بيانات جديدة عن ضحاياها 
مــنــذ ٢٥ مــــارس (آذار) عــنــدمــا 

أعــلــنــت أن ١٣٥١ مـــن جــنــودهــا 
ــــتــــلــــوا. وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات 

ُ
ق

الغربية للخسائر الروسية إلى 
أنها أضعاف مضاعفة. وتقول 
المــســتــحــيــل  أوكــــرانــــيــــا إن مــــن 
إحصاء القتلى المدنيين مضيفة 
يُــــقــــدرون  أن الــقــتــلــى المـــدنـــيـــين 
بعشرات الآلاف في ماريوبول 

وحدها.
وإجـــــمـــــالاً نـــــزح نـــحـــو ربـــع 
ــن ديــــارهــــم وتُـــقـــدر  ــان عــ ــكـ الـــسـ
نــســبــة مـــن غــــــادروا الـــبـــلاد إلــى 
الـــخـــارج بــعــشــرة فــي المــائــة من 
الــســكــان. وقـــال زيلينسكي في 
كلمة مصورة في وقــت متأخر 
مـــن لــيــل الــجــمــعــة إن «قــصــص 
الـــنـــجـــاح لــجــيــشــنــا فــــي مـــيـــدان 
الـــقـــتـــال مــهــمــة حـــقـــاً، تــاريــخــيــة 
حقاً. لكنها لا تــزال غير كافية 
لتطهير بــلادنــا مــن المحتلين. 
سنلحق بهم المزيد من الهزائم».

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

القصف الروسي أصاب مباني سكنية في خاركيف (إ.ب.أ) جانب من آثار القصف الروسي أمس في مدينة خاركيف (رويترز)

ر
ُ
أوكرانيا: إلى النووي د

أظهرت الحرب على أوكرانيا هشاشة الجيش 
القيادة  المــجــالات: في  التقليديّة في كــلّ  الــروســيّ 
والسيطرة، في قيادة عمليات عسكريّة معقدّة، 
وحتى في إدارة المسرح الحربيّ والتنسيق بين 
القوى المتعدّدة، من قوى بر وبحر وجو، وغيرها 

من الأبعاد.
ل في 

ّ
ر الرئيس بوتين الغرب من التدخ

ّ
لقد حذ

الحرب الأوكرانيّة، وإلا فالعاقبة ستكون كبيرة 
وخطيرة. ولدعم تهديده، رفع مستوى الجهوزيّة 
النوويّة لخلق درع غير تقليديّة تحمي عملياته 
التقليديّة على الساحة الأوكــرانــيّــة. وبالفعل، 
ت أميركا الرسالة بوضوح، وحدّد الرئيس 

ّ
تلق

جو بايدن بناءً عليها خطوطه الحمر لمستوى 
ل 

ّ
ل الأميركي في أوكرانيا؛ وهي: لا تدخ

ّ
التدخ

أميركياً مباشراً، لا أسلحة تقلب الموازين بشكل 
كبير، من طائرات حربيّة وغيرها، وإنما إدارة 
الحرب تحت العنوان التالي: إطالة مدّة الحرب 
عبر الدعم العسكريّ والاستخباراتي، صمود 
الجيش الأوكراني، استنزاف الجيش الروسي، 
وحرب اقتصاديّة كونيّة على روسيا. والهدف 
هو خلق معادلة ردعيّة تراكميّة، بحيث تصبح 
كلفة الحرب على الرئيس بوتين أكبر بكثير من 
الأرباح الممكن تحقيقها، علّ ذلك يحدث تغييراً 
سياسيّاً في الداخل الروسي. فالرئيس بوتين 
هو المشكلة، وهو ليس من ضمن معادلة الحلّ 
المــرتــقــب، والــــذي لا يــلــوح فــي الأفـــق حــتــى الآن. 
ومع مسار الحرب المُدمّرة، يطًلّ التهديد النووي 
كر الكلّ بالخطوط 

ّ
برأسه من فترة إلى أخرى، ليُذ

الحُمر لهذه الحرب.

فما الجديد في الأمر؟

أمران مهمان، هما: أوّلاً، سعي كلّ من فنلندا 
إلــى حلف «الــنــاتــو». ثانياً،  والــســويــد للانضمام 
ــردّ الــتــهــديــدي على هــذا الأمـــر مــن قبل الرئيس  الـ
الــروســي السابق ديمتري مدفيديف، وتصريح 
مدير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليم 
بــيــرنــز، حـــول إمــكــانــيــة اســتــخــدام بــوتــين للسلاح 
الـــــنـــــووي. وعـــــن هـــذيـــن الأمـــــريـــــن، تـــبـــدو فــنــلــنــدا 
مستعجلة أكثر من السويد للانضمام إلى حلف 
«الناتو». ويعود هذا الأمر إلى التجارب الدمويّة 
المــرّة لفنلندا مع الاتحاد السوفياتي، خصوصاً 
مــع جــوزيــف ســتــالــين الــــذي شــن «حــــرب الــشــتــاء» 
عليها في عام ١٩٣٩ لتغيير النظام وضمّها إلى 
منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي. خسر ستالين 
في تلك الحرب ١٣٠ الف جندي، لكنه ضم قسماً 
من أراضي فنلندا تحت جناحه. هذا مع التذكير 
بأن الحدود المشتركة بين فنلندا وروسيا  تقارب 

١٣٠٠ كيلومتر.
ــن، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــنـــمـــوذج  ــكـ لـ
العسكري والاستراتيجيّة الفنلنديّة للدفاع عن 
البلاد في حال تعرّضها لهجوم روسيّ، يندرجان 
تحت اسم «الأمن الشامل». وهذا يعني: الكلّ مع 

الكلّ ضد المعتدي، وهو روسيا في هذه الحالة، 
والاســتــعــداد لــكــلّ الــحــالات الــطــارئــة، مــن حــرب أو 
كارثة طبيعيّة أو جائحة معيّنة، أو حتى حرب 

سيبرانيّة.
هذا بالنسبة إلى فنلندا. أما السويد، فكانت 
ات روســيــة، ســـواءً في 

ّ
تــزال تتعرّض لتحرش ولا 

إقــلــيــم كاليننغراد  انــطــلاقــاً مــن  الــبــحــر،  الــجــو أو 
الروسي المطل على بحر البلطيق والمقابل لجزيرة 
غوتلاند السويديّة التي تعد نقطة ضعف السويد، 
والــتــي كــانــت روســيــا قــد احتلّتها فــي عــام ١٨٠٨. 
ويبعد الإقليم عن الجزيرة مسافة ٣٠٠ كيلومتر، 
وتبعد الجزيرة عن الداخل السويدي ٩٠ كيلومتراً.

باختصار، تندرج مقاربة الدولتين للانضمام 
إلــى حلف «الناتو» تحت الشعار التالي: «الأمــن 
ضــمــن الــقــطــيــع أو الــجــمــاعــة»، عــلــى غــــرار شــعــار 
«مناعة القطيع» في التعامل مع جائحة «كوفيد - 

(Herd Security, Herd Immunity) «١٩

«الناتو»؟ ماذا يعني انضمام الدولتين لـ

> يعني أن خطوط التماس مع روسيا لدول 
حــلــف «الــنــاتــو» ستصبح أطــــول. فبعد أن كانت 
١٢٠٠ كيلومتر مع ٣٠ دولة في الحلف، سيُضاف 
إليها طول الحدود الفنلنديّة، وهو ١٣٠٠ كيلومتر، 
كونه لا توجد حدود مشتركة لروسيا مع السويد.

> ستتغيّر البيئة الأمنيّة الاستراتيجيّة في 
محيط روسيا المباشر، وبدل الانحسار، سيتمدّد 
«الــنــاتــو» كما أشــار الرئيس بوتين قبيل الحرب 
على أوكرانيا، عندما تحدث عن توسّع «الناتو».

>   توسّع «الناتو» إلى فنلندا والسويد يعني 
أن احتواء روسيا في القرن ٢١ سيمتدّ من النرويج 
وفنلندا وحتى تركيا. هذا مع التذكير بأن لتركيا 
حالة خاصة تجاه علاقة «الناتو» بروسيا. فهي 
تريد الاستفادة من عضويّة «الناتو»، لكنها أيضاً 
تريد الاستفادة من الوضع الروسي. فتركيا قلقة 
من روسيا القويّة لأنها في محيطها المباشر، من 
الشمال في البحر الأســود والــقــرم، ومــن الجنوب 
في سوريا، أي ما يشبه  التطويق. وهي تعتمد 
على الطاقة الروسية بشكل كبير، وعلى التجارة 

مع روسيا، كما السياحة.
ر الــرئــيــس الـــروســـي الــســابــق ديــمــتــري 

ّ
وحـــــذ

ميدفيديف مــن تــوسّــع «الــنــاتــو» مـــجـــدّداً، فــوجّــه 
رسالة نوويّة للبلدين، فنلندا والسويد، قال فيها 
مــا معناه: «لا يــريــد شخص عــاقــل تحمّل نتائج 
هذا السلوك... من زيــادة التوتّرات على الحدود، 
إلى صواريخ إسكندر، وصواريخ فرط صوتيّة، 
وسفن مــزّودة بسلاح نوويّ على مسافة قصيرة 

جداً من هذه الدول».
فــي مكان آخــر، وفــي الإطـــار نفسه، قــال وليم 
«سي آي إي»، وهو الخبير المتميّز  بيرنز مدير الـ
في السياسة الروسية، إن الرئيس بوتين قد يلجأ 
إلــى استعمال الــســلاح الــنــووي مــن فئة «مــا دون 
الاستراتيجي» (Low Yield Sub-Strategic) في 
حال فقدان الأمل في تحقيق نصر ما على الساحة 

الأوكرانيّة.

كتب: المحلل العسكري
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مساعدات عسكرية ألمانية بأكثر من مليار يورو لكييف

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني إلى أراضيها
أعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو أمـــــــس 
ــبــــت)، أنـــهـــا حـــظـــرت دخــــول  (الــــســ
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون وعــــدد مـــن المــســؤولــين 
ــن بــعــدمــا  ــ ــريـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الآخـ
فرضت لندن عقوبات على روسيا 
الــعــســكــريــة في  بــســبــب عمليتها 
أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية 
الروسية في بيان: «تم اتخاذ هذه 
الخطوة رداً على الحملة الإعلامية 
والسياسية التي تقوم بها لندن 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى عــــزل روســيــا 
ــيـــاً وتــهــيــئــة الــــظــــروف لخنق  دولـ

اقتصادنا».
واتهمت الوزارة لندن بارتكاب 
«أعمال عدائية غير مسبوقة»، في 
إشــــارة إلـــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى مــســؤولــين روس. وأضــافــت 
الــــوزارة أن «الــقــيــادة البريطانية 
المــرتــبــط  الــوضــع  تتعمد مــفــاقــمــة 
ــزود نـــظـــام كييف  ــ بـــأوكـــرانـــيـــا وتــ
أســلــحــة فــتــاكــة وتــنــســق جــهــوداً 
مــمــاثــلــة نــيــابــة عـــن حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي». ومــن بــين الأشخاص 
الــذيــن طــالــهــم هـــذا الإجــــراء نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء دومــيــنــيــك راب، 
ــراس،  ــرة الــخــارجــيــة لــيــز تــ ــ ــ ووزيـ
ووزير الدفاع بن والاس، ورئيسة 
الــــــــوزراء الــســابــقــة تـــيـــريـــزا مـــاي، 
ورئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا 

ستورجون.

مساعدات ألمانية
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
الحكومة الألمانية الجمعة، أنها 
تخطط للإفراج عن أكثر من مليار 
المــســاعــدات العسكرية  يـــورو مــن 
لأوكــرانــيــا، وســط شــكــاوى كييف 
مـــن عــــدم تــلــقــيــهــا أســلــحــة ثقيلة 
مــــــن بــــــرلــــــين. وقــــــالــــــت مـــتـــحـــدثـــة 
بــاســم الحكومة الألمــانــيــة لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن بــرلــين 
قــررت زيــادة مساعداتها الدولية 
فـــي قــطــاع الـــدفـــاع «إلــــى مــلــيــاري 
يـــــــــورو»، مــــع تــخــصــيــص الـــجـــزء 
ــلــــى شـــكـــل مـــســـاعـــدات  الأكــــبــــر «عــ
عسكرية لصالح أوكرانيا». وأكد 
وزيـــر المــالــيــة كــريــســتــيــان ليندنر 
عــلــى «تــويــتــر» أن مبلغ المــلــيــاري 
يــــورو «ســيــذهــب بــشــكــل أســاســي 
إلى أوكرانيا». ويجب أن تستخدم 
ــيـــا هــــذه الأمــــــوال لــتــمــويــل  أوكـــرانـ
شـــــــراء مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة بــشــكــل 
أســـاســـي. وســـتـــدرج الأمــــــوال في 

ميزانية مكملة لهذا العام.
وتـــأتـــي الــخــطــوة فـــي أعــقــاب 
انــتــقــادات مــتــزايــدة مــن أوكــرانــيــا 

وبـــعـــض الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــثــل 
الــبــلــطــيــق للنقص  بــولــنــدا ودول 
الــواضــح فــي دعــم تسليح كييف. 
وتــوتــرت العلاقات الدبلوماسية 
ــيـــا فـــي وقــت  بـــين ألمــانــيــا وأوكـــرانـ
ســابــق هـــذا الأســـبـــوع بــعــد رفــض 
كييف زيارة مقترحة من الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق الـــذي 
اعترف مؤخراً بارتكاب «أخطاء» 
في اتخاذ موقف تصالحي للغاية 

تجاه موسكو في الماضي.
ــــت  ــربـ ــ ــك، أعـ وبـــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــــ
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة عــن رغبتها 
بـــأولاف شولتس في  بالترحيب 
كــيــيــف، لــكــن المــســتــشــار الألمـــانـــي 
أشار إلى عدم وجود خطط لديه 
لإجـــراء هــذه الــزيــارة فــي أي وقت 
قــــريــــب. وجــــــاء هـــــذا الــــخــــلاف فــي 
وقت واجه فيه شولتس ضغوطاً 
لزيادة الدعم لأوكرانيا. وتعرض 
شــولــتــس لانــتــقــادات شــديــدة في 
الــداخــل بسبب تـــردده فــي إرســال 
أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، على 
الــرغــم مــن التحول الــذي قــاده في 
سياسة الدفاع الألمانية بعد الغزو 

الروسي.

دبابات ألمانية 
وعــقــب زيـــارات أجــراهــا كثير 
ــى كــيــيــف،  ــ ــالـــم إلـ ــعـ ــاء الـ ــمــ ــن زعــ مــ
وبينهم رئيس الوزراء البريطاني 
ــســــون ومـــفـــوضـــة  ــونــ ـــس جــ ــوريــ ــ بـ

الاتــحــاد الأوروبـــي أورســـولا فون 
ديـــر لايـــين، تــســاءل مــراقــبــون عن 
ســبــب عـــدم قــيــام شــولــتــس نفسه 
ــارة مـــمـــاثـــلـــة. وقــــــــال ســفــيــر  ــ ــزيــ ــ بــ
ــدى ألمــــانــــيــــا أنــــدريــــه  ــ أوكــــرانــــيــــا لــ
إلــى  ميلنيك، إن رحــلــة شــولــتــس 
كــيــيــف ســتــرســل «إشـــــارة قــويــة»، 
ــــض حــــــزب الاتــــحــــاد  ــــين حـ ــــي حـ فـ
المــعــارض  الديمقراطي المسيحي 
شـــولـــتـــس عـــلـــى «أخــــــذ فـــكـــرة عــن 
قـــبـــل أي  الــــوضــــع عـــلـــى الأرض» 

خطوة.
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر العدل 
ــو بــــوشــــمــــان إن  ــ ــاركــ ــ الألمــــــانــــــي مــ
تسليم أسلحة ثقيلة لأوكــرانــيــا، 
مــثــل الــدبــابــات، لــن يــكــون دخـــولاً 
فــي الــحــرب ضــد روســـيـــا. ويـــدور 
ــيـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  ــانـ جـــــدل داخــــــل ألمـ
الحرب في نهاية فبراير (شباط) 
حـــول نـــوع الأســلــحــة الــتــي يمكن 
توريدها لأوكرانيا، ومدى سرعة 
ــا  ــيـ ــانـ تـــــوريـــــدهـــــا. وتــــتــــعــــرض ألمـ
لضغوط مباشرة من كييف، حيث 
يحث القادة الأوكرانيين الحكومة 
الألمـــانـــيـــة عــلــى تــســلــيــم مـــزيـــد من 
الأسلحة للمساعدة فــي محاربة 

القوات الروسية.

الأسلحة الثقيلة
ورفــــض المــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شولتس الالتزام بإرسال 
ــابـــات  ــدبـ أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة مـــثـــل الـ
ــرات، على  ــائـ ــطـ والمـــروحـــيـــات والـ

ــــوات من  الــرغــم مــن ارتـــفـــاع الأصـ
ــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم (يــســار  داخــ
الوسط) بالمطالبة بدعم عسكري 
ــر الــعــدل، الــذي  ــال وزيـ أقــــوى. وقـ
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  يــنــتــمــي لـ
ــزب فــي  ــ ــر حــ ــغــ ــــر، وهــــــو أصــ ــــحـ الـ
الائتلاف الحاكم، في تصريحات 
لــصــحــيــفــة «فـــيـــلـــت آم زونــــتــــاج» 
الألمانية المقرر صدورها، الأحد، 
الـــدولـــي لا يصنف  الـــقـــانـــون  إن 
تسليم الأسلحة على أنه دخول 

في الحرب.
ـــــمـــــــان فـــي  وأضــــــــــــــــاف بـــــــوشــ
التصريحات التي اطلعت عليها 
ــاء الألمـــانـــيـــة أمــــس:  ــبــ ــة الأنــ ــالــ وكــ
«لذلك إذا مارست أوكرانيا حقها 
المــشــروع في الــدفــاع عن النفس، 
فإن دعمها بتزويدها بالسلاح لا 
يمكن أن يؤدي لأن تصبح طرفاً 
فـــي الــــحــــرب»، مــوضــحــاً أن هــذه 
ليست وجــهــة نــظــره الشخصية 
فحسب، بل وجهة نظر الحكومة 
الألمانية. وذكر بوشمان أن ألمانيا 
كــانــت ضــمــن أوائــــل الــــدول التي 
بــدأت التحقيق في جرائم حرب 
محتملة في أوكرانيا، مشيراً إلى 
أن جهود التحقيق تشارك فيها 
الشرطة الاتحادية والمدعي العام 
ــانــــي. وأشـــــار بــوشــمــان إلــى  الألمــ
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  أن 
بوتين سيُستثنى من التحقيقات 
على أي حال، موضحاً أن القانون 
الـــدولـــي يــنــص عــلــى عــــدم جـــواز 

التحقيق مع رؤساء الدول خلال 
توليهم السلطة.

معامل بيولوجية
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ اتـــــهـــــمـــــت روســــــــيــــــــا ألمـ
فـــي مــعــامــل عسكرية  بــالمــشــاركــة 
ــا. وقـــالـــت  ــيــ ــرانــ مـــزعـــومـــة فــــي أوكــ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زاخــاروفــا، أمس 
(السبت)، في تصريحات لمحطة 
الــروســيــة:  «آر تـــي» التلفزيونية 
ــاً لمــعــلــومــات مـــؤكـــدة، نسق  ــقـ «وفـ
الجانب الألماني في مجال السلامة 
البيولوجية بشكل وثيق عمله مع 
حلفائه الأميركيين، الذين أنشأوا 
شبكة من ٣٠ مختبراً بيولوجياً، 
على الأقل، في أوكرانيا»، مضيفة 
ــاث عــلــمــيــة  ــ ــحـ ــ أنـــــه تــــم إجــــــــراء «أبـ
خطيرة» في المختبرات. ولم تقدم 

المتحدثة أي دليل على ذلك.
وتدعي روسيا منذ أسابيع أن 
الولايات المتحدة لديها مختبرات 
سرية لتطوير أسلحة بيولوجية 
في أوكرانيا، وهو ما يشكل أحد 
مبررات موسكو للحرب المستمرة 
منذ أكــثــر مــن سبعة أســابــيــع في 
أوكــرانــيــا. وتنفي واشــنــطــن هذه 
ــــاوف فــي  ــــخـ ــــود مـ ــــسـ المــــــزاعــــــم. وتـ
الغرب من أن موسكو تطلق هذه 
المزاعم كي تستغلها ذريعة لشن 
هــجــوم بــأســلــحــة بــيــولــوجــيــة، أو 
للتستر على استخدام مثل هذه 

الأسلحة.

رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الأوكراني في كييف ٩ أبريل (رويترز)

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

الحرب الأوكرانية تهدد مبادرة «الحزام والطريق» الصينية مع أوروبا

ــــي، إن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــقــــريــــر أمـ قـــــــال تــ
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا عــرضــت 
شبكة السكك الحديدية الصينية 
ــي تـــبـــنـــيـــهـــا إلـــــــى أوروبـــــــــــا،  ــ ــتـ ــ الـ
للخطر، لأن معظم طرقها تمر 
عبر روسيا. وأضاف التقرير أن 
هـــذه الأخــطــار أثــــارت تــســاؤلات 
ــر مــــبــــادرة  ــيـ جــــديــــة حـــــــول مـــصـ
«الـــحـــزام والــطــريــق» الصينية، 
ــة فــي  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ ــاء الـــبـــنـــيـــة الـ ــنــ ــبــ لــ
التقرير  الــبــلــدان. ونقل  عــشــرات 
عن محللين قولهم إنه حتى لو 
انتهت الحرب قريباً، فلن تهتم 
ــا بــالمــضــي  ــيـ ــرانـ الـــصـــين ولا أوكـ
قـــــدمـــــاً فــــــي مـــــشـــــاريـــــع مـــــبـــــادرة 

«الحزام والطريق» في أوكرانيا. 
مــن ناحية الــصــين، قــد لا تكون 
الــيــوم بالاستثمار  مهتمة بعد 
في بلد تضرر اقتصاده وتعرض 
لــلــتــدمــيــر، فيما أوكــرانــيــا قــد لا 
ترغب في التعاون بعد الموقف 
الــذي اتخذته الصين من الغزو 

الروسي.
ومبادرة «الحزام والطريق» 
هي أكبر برنامج للبنية التحتية 
في العالم، ولها مشاريع في دول 
أوروبـــيـــة وآســيــويــة وأفــريــقــيــة. 
وتشير التقديرات إلى أن الصين 
اســتــثــمــرت ٥٩٫٥ مــلــيــار دولار 
ــزام  فـــي مـــشـــاريـــع مــــبــــادرة «الـــحـ
والطريق»، العام الماضي وحده، 
وأكثر من ٨٠٠ مليار دولار منذ 

إطلاق البرنامج في عام ٢٠١٣.

توتر صيني أوروبي
ــد فــقــط من  وقــبــل أســـبـــوع واحــ
بدء الحرب في أوكرانيا، ٢٤ فبراير 
(شــبــاط)، اتفقت فرنسا مع الصين 
بــنــاء بنية تحتية بقيمة ١٫٧  على 
مــلــيــار دولار فــي أفــريــقــيــا وجــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا وأوروبــــــــا الــشــرقــيــة. 
وقــد يتعرض تطبيق هــذه الخطة 
لـــلـــخـــطـــر، بـــعـــد غـــضـــب الــــغــــرب مــن 
روسيا الــذي قد يمتد إلــى الصين، 
ــقـــدم دعــمــاً  بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا بـــأنـــهـــا تـ
ضــمــنــيــاً لمـــوســـكـــو. ويـــعـــد مــشــروع 
القطار السريع بين الصين وأوروبا، 
أساسياً لعبور البضائع الصينية، 
رغــم أنــه قــد ينقل بضائع أوروبــيــة 

أقل باتجاه الصين، في ظل اختلال 
الميزان التجاري لمصلحة بكين. لكن 
شبكة القطار التي تحتوي على ٧٣ 
مساراً، تربط الصين بكازاخستان 
وروســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا وبـــولـــنـــدا 
وألمـــــانـــــيـــــا وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك 
وفرنسا وإسبانيا. وقامت قطارات 
الشحن التي تتحرك على طول هذه 
الطرق بـ٣٦٣٠ رحلة في الربع الأول 
من هذا العام، وفقاً لمصادر صينية 

رسمية.
وقال خبراء، إنه من المتوقع أن 
ينخفض عدد هذه الرحلات بمقدار 
النصف أو أكثر إذا استمرت الدول 
الأوروبــــيــــة فـــي عـــزل روســـيـــا، الــتــي 
تقع بمنتصف هذه الطرق. كما أن 
روسيا قد تعترض أو على الأقل قد 

تفرض عقوبات مضادة على مرور 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة والأوروبــــيــــة 
ــو مـــــا قــد  مـــــن وإلــــــــى أوروبـــــــــــــا، وهـــــ
ــــؤدي إلــــى تــهــديــد خــطــط مـــبـــادرة  يـ
«الــحــزام والــطــريــق» لتطوير الخط 
الـــحـــديـــدي، الـــــذي يــمــر جــــزء كبير 
مــنــه فـــي الأراضـــــي الـــروســـيـــة. ومــع 
تصاعد الخلاف الأوروبي الصيني 
ــيــــا، تــطــرح  مـــن الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
أسئلة عن مستقبل خطوط السكك 
الحديدية التي تبنيها الصين في 

أوروبا نفسها.
طرق بديل

وفــي مــواجــهــة التحديات في 
أوروبــا، قد تركز الصين على ممر 
مـــبـــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق»، بين 

آســـيـــا الـــوســـطـــى وغـــربـــهـــا، الــــذي 
يربطها بكازاخستان وأوزبكستان 
وتركيا ودول أخرى. وقد تفكر في 
نقل المزيد من الصادرات الصينية 
عبر دول آسيا الوسطى ومنطقة 
بحر قزوين وإيران وتركيا. ورغم 
ذلــك، فهناك الكثير مــن المشكلات 
لــتــحــقــيــق هــــذا المـــســـار، خــصــوصــاً 
أن الصين قد تكون مضطرة لنقل 
بــضــائــعــهــا عــبــر الــبــحــر، وهــــو ما 
يستغرق وقتاً طويلاً وكلفة أعلى. 
ويــضــيــف الــتــقــريــر، أنـــه لــســنــوات، 
كانت بكين تأمل في تعزيز طريق 
ــادي  ــتــــصــ ــر الاقــ ــمــ ــي المــ ــ ــور فـ ــبــ ــعــ الــ

الصيني - الباكستاني.
لكن الاضطراب السياسي الذي 
الــيــوم وتغيير  تعيشه بــاكــســتــان 

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، والانـــتـــخـــابـــات 
الجديدة المتوقعة نهاية هذا العام، 
قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة. 
الــجــديــدة تــواجــه أزمــة  فالحكومة 
مالية خطيرة، وتسعى للحصول 
على مساعدة مــن صــنــدوق النقد 
الدولي. وقد تقوم حكومة شهباز 
إلــغــاء بعض  شــريــف، بتأجيل أو 
مشاريع الممر الاقتصادي الصيني 
الــبــاكــســتــانــي، لأنــهــا لا تستطيع 
تحمل المزيد من الديون الصينية. 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  كـــمـــا أن صــ
قــد يــكــون أقــل حماسة لــدعــم دولــة 
ذات مستويات عالية من الديون. 
ويضيف التقرير أن رئيس الوزراء 
الجديد مــعــروف عنه مهارته في 

موازنة العلاقات الجيوسياسية. 
وحتى عندما يحاول الاقتراب من 
الولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد 
أنه سيعمل على مواصلة الحفاظ 
على العلاقات مع الصين أو على 
الأرجــــــح تـــعـــزيـــزهـــا. وقــــد يــحــاول 
زيــــــادة تــعــزيــز المـــمـــر الاقـــتـــصـــادي 
لأن حـــــزب «الــــرابــــطــــة الإســـلامـــيـــة 
الــذي يتزعمه، هو  الباكستانية»، 
الــذي بــدأ المــشــروع فــي عــام ٢٠١٣، 
لكن وقتاً طويلاً سيمر قبل إنجاز 
ــــذا المــــمــــر، لـــيـــكـــون جــــاهــــزاً لــنــقــل  هـ
البضائع الصينية عبر طريق بحر 
العرب. وهو ما لا تستطيع الصين 
تحمله فــي ظــل توقع الصعوبات 
لــنــقــل الــبــضــائــع إلـــى أوروبـــــا عبر 

الأراضي الروسية.

واشنطن: إيلي يوسف

رغم القصف الصاروخي الروسي على أطراف المدينة

عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية في كييف

بــعــد أكـــثـــر مـــن ٥٠ يـــومـــاً من 
الــــــحــــــرب، انـــتـــهـــز ســــكــــان كــيــيــف 
الــجــمــعــة عــلــى نــطــاق واســــع أول 
الــربــيــع للتمتع  يــوم مشمس مــن 
بحياة شبه طبيعية، فمنهم من 
تــنــزه فــي الــحــديــقــة، فــيــمــا توجه 
آخـــرون إلــى المــقــاهــي. فــي حديقة 
فومين في وســط كييف، يتوقف 
الــصــور أمــام  المتنزهون لالتقاط 
الـــبـــراعـــم المــتــفــتــحــة، ومــــن بينهم 
جـــــنـــــدي أوكــــــــرانــــــــي دفــــــــع بـــحـــزم 
ــة مــن  ــكـــونـ عــائــلــتــه الـــصـــغـــيـــرة المـ
زوجـــــــة وولـــــديـــــن لـــلـــوقـــوف أمــــام 
البراعم الأرجوانية قبل أن يقول: 

«ابتسموا!».
تــكــاد نــاتــالــيــا مــاكــريــفــا (٤٣ 
ــــي جـــــــــاءت بــصــحــبــة  ــتـ ــ عـــــامـــــاً) الـ
والدتها لا تصدق ما تراه، وقالت 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
بــيــنــمــا تــســيــر بـــين الـــنـــاس وهــي 
تتفادى الارتطام بعربات الأطفال 
والدراجات البخارية والهوائية: 

«إنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي نــعــود 
فيها إلــى مركز المدينة، أردنــا أن 
نـــرى كــيــف عــــادت وســـائـــل النقل 
ــافــــت  ــد». وأضــ ــ ــديـ ــ لــلــعــمــل مــــن جـ
الـــبـــيـــطـــريـــة «أن رؤيــــة  الــطــبــيــبــة 
ــرنـــي بـــالـــغـــبـــطـــة».  ــعـ ــــاس تـــشـ ــنـ ــ الـ
وفي ظل حــرارة بلغت ٢٠ درجة، 
يستلقي جــنــدي بــزيــه العسكري 
فوق العشب، وهو يدخن غليونه 
وعيناه تتأملان السماء الزرقاء، 
ــه يــــــحــــــاول زمــــــيــــــلاه فــي  وبـــــقـــــربـــ
الــكــتــيــبــة، وهــمــا تـــوأمـــان، تسلق 

شجرة اللوز المزهرة.
قـــــال أحـــــد الــــتــــوأمــــين بـــالـــزي 
الــرســمــي، دمــيــتــرو تكاتشينكو 
(٤٠ عـــامـــاً)، وهـــو مـــن المــحــاربــين 
الــقــدامــى فــي حــرب دونــبــاس عام 
الــتــي  المــــرة الأولـــــى  ٢٠١٥: «إنـــهـــا 
يــمــكــنــنــا فــيــهــا الاســـتـــرخـــاء. بعد 
أن أرســلــونــا لأكــثــر مــن شهر إلى 
ــيــــل، جــئــنــا  ــومــ ــتــ ــــين وغــــوســ ــربـ ــ إيـ
إلــى هنا للاستمتاع بهذا اليوم 
الجميل». وتجلس آنا جريتشكو 
الــتــي ستبلغ مــن العمر ٨٣ عاماً 

بعد ثــلاثــة أشــهــر، على مقعدها 
المعتاد مرتدية قلنسوة صوفية 
بيضاء رغم ارتفاع الحرارة وهي 

تستمتع بمظاهر الحياة.
وقــالــت: «الــيــوم يــريــد الناس 
أن ينسوا الحرب، لكن سرعان ما 
سيعود القصف ودوي صفارات 
الإنذار وسيتعين علينا الاحتماء» 
لــتــتــحــول الابــتــســامــة الــتــي تعلو 

وجهها فجأة إلى دموع.
ــة أســـــابـــــيـــــع مـــن  ــ ــلاثــ ــ ــد ثــ ــ ــعـ ــ بـ
الهدوء النسبي، ضربت غارتان 
روسيتان مجمعات عسكرية قرب 
كييف يــومــي الجمعة والــســبــت. 
ويــهــدد الــكــرمــلــين مــنــذ عـــدة أيــام 

بتكثيف نيرانه على العاصمة.
نُــصــبــت الـــحـــواجـــز المــعــدنــيــة 
المـــضـــادة لــلــدبــابــات عــلــى جــانــب 
تــزال نقاط التفتيش  الطريق. لا 
الــتــي تــحــيــط بــهــا أكـــيـــاس الــرمــل 
والقطع الأسمنتية موجودة لكن 

أغلبها خالية من الجنود.
لــم تــعــد الــلــوحــات الإعــلانــيــة 
تــــبــــث تـــعـــلـــيـــمـــات الـــــســـــلامـــــة أو 

الـــرســـائـــل المــوجــهــة إلــــى الـــغـــازي 
الــــــروســــــي أو «المــــتــــســــلــــلــــين» بــل 

مقاطع فيديو وطنية.
لا تـــــزال حــصــيــلــة الــخــســائــر 
ــي المـــديـــنـــة.  ــدودة فــ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــاديـ ــ المـ
تدمر أو تضرر مائة مبنى جراء 
الضربات الروسية بين ٢٤ فبراير 
(شباط) و٢٢ مارس (آذار)، وهو 
تاريخ آخر هجوم جوي، بحسب 

السلطات.
ــد المــقــاهــي،  وعــلــى شــرفــة أحـ
جــلــســت ألـــونـــا بــوغــاتــشــوفــا (٣٤ 
عاماً) مع أصدقائها للمرة الأولى: 
«للحرب أبعاد عديدة ولا تتعلق 
الــحــال  بــالــقــتــال. وبطبيعة  فــقــط 

تظل كييف في حالة حرب».
وتــابــعــت الــفــتــاة الــتــي همت 
ــبـــل انـــقـــضـــاء  لإنــــهــــاء شـــرابـــهـــا قـ
ــن مــن  ــ ــكـ ــ ــة: «لـ ــمــــوحــ ــســ ــة المــ ــلــ ــهــ المــ
ناحية أخرى، لدينا الكثير هنا، 
الــحــريــات المــــوجــــودة. إنـــه وضــع 
غــيــر مــســبــوق، لــيــس لــه اســــم، لم 

نختبره بعد».
ــر بـــيـــع  ــ ــــظـ ــــحـ ــــف، يُـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــي كـ ــ فـ

المشروبات الروحية، اعتباراً من 
الرابعة بعد الظهر ولا يزال حظر 
التجول سارياً من التاسعة مساءً 

إلى السادسة صباحاً.
ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــا صـــــــــــــار مــــــــــن المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
تــوصــيــل وجــبــة أو الـــذهـــاب إلــى 
مــصــفــف الــشــعــر أو الـــذهـــاب إلــى 
مــركــز الــتــســوق أو ركــــوب المــتــرو 
ــة  ــة أو دراجــ ــ أو اســتــئــجــار دراجــ

بخارية.
ولـــــكـــــن مــــــا زالــــــــــت المــــــــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات ومـــعـــظـــم المــطــاعــم 
والمــرافــق الثقافية أو الترفيهية 

والرياضية مغلقة.
وحــــث رئـــيـــس بــلــديــة كييف 
فــــيــــتــــالــــي كـــلـــيـــتـــشـــكـــو الـــســـبـــت 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن خــــرجــــوا مــن 
ــا يـــصـــل إلــــــى نــصــف  ــ كـــيـــيـــف - مـ
سكانها البالغ عددهم ٢٫٨ مليون 
نسمة فــي خــضــم الــحــرب - على 

عدم العودة إلى المدينة.
لكن وسائل الإعــلام المحلية 
ألــف شخص  أوردت أن نحو ٥٠ 

يعودون إلى العاصمة كل يوم.

كييف: «الشرق الأوسط»

«ميدان الاستقلال» في وسط العاصمة الأوكرانية أول من أمس (أ.ف.ب)

الحجم الهائل للمواد يمثل تحدياً كبيراً لحفظها

التكنولوجيا «سلاح للتوثيق» في حرب أوكرانيا
مـــا زالـــــت حــــرب روســـيـــا على 
ــام، لكن  ــالأيــ ــا تــحــتــســب بــ ــيـ ــرانـ أوكـ
صــــور الـــفـــظـــاعـــات المــرتــكــبــة بــاتــت 
الــنــزاع الأول  بمئات الآلاف. ويعد 
ــة ثـــريـــة إلــى  ــ ــــذي تـــصـــدر عــنــه أدلـ الـ
هــذا الحد بشكل آنــي، لكن الحجم 
الهائل للمواد يمثل تحدياً كبيراً 
لأولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاولــون حفظها 
 عــلــى جــرائــم 

ً
واســـتـــخـــدامـــهـــا أدلــــــة

الــــــحــــــرب. ويـــــقـــــول مــــديــــر مــنــظــمــة 
ــــرة» ومــــؤســــس «الأرشــــيــــف  ــذاكــ ــ «الــ
ــادي الــخــطــيــب، الـــذي  الـــســـوري» هــ
جمعت منظمته نحو ٤٠٠ ألف مادة 
ــبــــاط)، إن «حــجــم  مــنــذ فــبــرايــر (شــ

المواد التي نراها غير مسبوق».
وتــؤكــد ويــنــدي بــيــتــس، التي 
أسست مجموعتها «شاهد عيان 
على الفظائع»، وهي تطبيق يسمح 
للمنظمات غير الحكومية بجمع 
ــائـــل لـــلـــمـــواد.  الأدلــــــــة، الـــحـــجـــم الـــهـ
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«آخر مرة بحثت، كانت لدينا خلال 
ــيـــع الــســتــة المـــاضـــيـــة كمية  ــابـ الأسـ
(أدلـــــة) تـــعـــادل تــقــريــبــاً مـــا نحصل 
عليه عـــادة فــي الــعــالــم خـــلال ستة 
أشــهــر». والــخــبــراء الــدولــيــون جــزءٌ 
من خطة كشفها الرئيس الأوكراني 
«آلــيــة  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، لـــ
خاصة» من أجل التحقيق في آلاف 
الاتــهــامــات بارتكاب جــرائــم حــرب. 
وسلمت بيتس بعض التسجيلات 
المـــصـــورة لمــدعــين أوكــرانــيــين فيما 
ــع مــجــمــوعــات  يــعــمــل الـــخـــطـــيـــب مــ
أخرى لمعالجة المواد التي بحوزته. 
لكن رغم كل ميزات التكنولوجيا، 
لم يؤد هذا النوع من التسجيلات 
فـــي عــدد  بـــــارزاً إلا  المـــصـــورة دوراً 
مــحــدود مــن القضايا فــي المحاكم. 
وقد تكون أوكرانيا رائدة في جمع 

الأدلة باستخدام التكنولوجيا.
اكتسب الخطيب خبرته من 
الحرب السورية، حيث لا يزال فريقه 
يــغــربــل أرشــيــفــاً مــن أربــعــة ملايين 
ملف. ولــم يتم التحقق مــن صحة 
إلا خمسة فــي المــائــة منها، حسب 
قوله. ويدرب فريقه برنامجاً قائماً 
على الذكاء الصناعي للتعرف على 
مواد تضم قنابل عنقودية روسية 
مثلاً، ما يسمح بمنح أولوية لهذا 
النوع من التسجيلات. لكن التقدم 
بطيء، ويتعين في نهاية المطاف 
على شخص التحقق من كل ملف. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«بــالــنــســبــة إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا، لم 
نــصــل إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة بــعــد، 

لكننا نحاول».
وفــــــــي الــــــبــــــدايــــــة، كــــــــان هــــدف 

ــيـــب اســــتــــخــــدام المـــــــــواد مــن  الـــخـــطـ
أجــل النشاط الحقوقي وكتذكار، 
وهـــــــو أمـــــــر لا يـــتـــطـــلـــب ســـــــوى أن 
يكون التسجيل المصور حقيقياً. 
لــكــن اســتــخــدام هـــذه التسجيلات 
ــيـــة أمـــر  ــانـــونـ لـــتـــأســـيـــس قـــضـــيـــة قـ
مــخــتــلــف. ويــتــعــين إثـــبـــات أن أمـــراً 
لم يطرأ على التسجيل على مدى 

سلسلة الأدلة.
وصُمم تطبيق «شاهد عيان 
عـــلـــى الـــفـــظـــائـــع» خـــصـــوصـــاً لــهــذا 
ــــرض، إذ يـــخـــزن كــــل بــيــانــات  ــغـ ــ الـ
الـــــتـــــعـــــريـــــف بــــشــــكــــل آمـــــــــن داخـــــــل 
التطبيق. وقالت بيتس، «لا يمكننا 
التحقق من أي أمر تداولته وسائل 
ــي... يــجــب  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
أن يــلــتــقــط الــتــســجــيــل بــاســتــخــدام 
تطبيق الكاميرا». ويمثل التحدي 
الـــرئـــيـــســـي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا بــنــاء 
الــثــقــة فــي أوســــاط المــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــنــــاشــــطــــين الـــذيـــن 
قـــد يــســتــخــدمــون الــتــطــبــيــق. وفــي 
أوكرانيا، كانت مجموعة «شاهد 
عـــيـــان عــلــى الـــفـــظـــائـــع» تــعــمــل في 
الأســاس مع أشخاص في مناطق 
النزاع في شرق البلاد منذ خمس 
سنوات، وبالتالي كانت انطلاقتها 

مبكرة.
ــــدد بـــيـــتـــس والـــخـــطـــيـــب  ــــشـ وتـ
على أن الخبرة فــي التكنولوجيا 
التي أظهرها الأوكرانيون تساعد 
ــيـــر. تــعــلــم  ــبـ ــا بـــشـــكـــل كـ ــمـ ــهـــودهـ جـ
نــاشــطــون ومــحــقــقــون الكثير منذ 
الــحــرب الأهلية فــي ســوريــا، حيث 
اســـتـــخـــدمـــت الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
ــع لــتــوثــيــق الــفــظــائــع.  ــ بــشــكــل واسـ
ــلــــي، وهــــو كــنــدي  ــقـــول بــيــل وايــ ويـ
يوثق جرائم الحرب منذ ٢٥ عاماً، 
«فكرة المواطن المحقق أو انخراط 
المــــواطــــن فـــي عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق... 
ــام  ــا عـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــرت فـــعـــلـــيـــاً فـ ـــهــ ظـ

.«٢٠١١
واهــتــم وايــلــي مـــذاك بمتابعة 
حملة تنظيم «داعــــش» الوحشية 

ــا والــــــــعــــــــراق، عـــنـــدمـــا  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ
اســتــخــدم عــنــاصــره بــشــكــل واســـع 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــائــ وســ
ومـــــــــا زالـــــــــــت مــــؤســــســــتــــه «لـــجـــنـــة 
لـــــة الــــدولــــيــــة»  ــة والمـــــســـــاء ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــهــواتــف الذكية  تبحث فــي آلاف 
والأقــــــــراص الــصــلــبــة لــلــحــواســيــب 
عــن معلومات يمكن استخدامها 
من فترة سيطرة تنظيم «داعش». 
وقـــال إن «التكنولوجيا الحديثة 
واستخدامها الواسع في مناطق 
الـــنـــزاع، يــعــدان مــن مــنــظــور ضيق 
ــائــــي ســـيـــفـــاً ذا  ــنــ ــجــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الــ
حدين». لكنه إلى جانب الخطيب 
يــــقــــارن بــــين حـــجـــم المــــــــواد وقـــــدرة 
البرامج على توفير تحليل دقيق.

ــلــــي إلـــــى أن عــلــى  وأشـــــــار وايــ
المــحــقــقــين أن يـــكـــونـــوا انــتــقــائــيــين 
للغاية في اختيار التسجيل الذي 
ســيــســتــخــدمــونــه، لافــتــاً إلـــى مثال 
مسرح ماريوبول، حيث يعتقد أن 
قصفاً روسياً في ١٦ مارس (آذار) 
أسفر عن مقتل مئات المدنيين. وقال 
«لا تــحــتــاج إلــــى صــــورة لــلــطــائــرة 
ــبـــل إلـــقـــاء  ــــدف قـ ــهـ ــ تـــحـــلـــق فــــــوق الـ
القنبلة». وأكـــد أنــه بـــدلاً مــن ذلــك، 
سيسعى لتأمين أي معلومات قد 
تربط هجمات مماثلة بأي شخص 
قـــد يـــكـــون أمــــر بـــهـــا، ســـــواء كــانــت 
اتــصــالات هاتفية تــم اعــتــراضــهــا، 
أو رسائل عبر البريد الإلكتروني 

أو وثائق.
ويــؤكــد جميع المحققين أنهم 
جـــزء مـــن فــريــق أهـــدافـــه مــشــابــهــة. 
وقــــالــــت بـــيـــتـــس «ســــتــــكــــون هــنــاك 
ــل هـــــــــذه المــــعــــلــــومــــات  حــــــاجــــــة لـــــكـــ
ــزاء أحجية  ــ المــتــفــرقــة لــتــجــمــيــع أجـ
الأدلـــــــة الـــعـــمـــلاقـــة هـــــــذه». كـــمـــا أن 
جميعهم مؤمنون بأن المسؤولين 
ســيــحــاســبــون فــي نــهــايــة المــطــاف. 
وقـــال وايــلــي، «قـــد يستغرق الأمــر 
بــــعــــض الـــــــوقـــــــت، لـــكـــنـــنـــا ســـنـــرى 
مذكرات توقيف صــادرة ضد عدد 

من القادة الروس».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أوكرانية تبكي أمس على جثة ابنها الذي قتل في بوتشا (أ.ب)
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المغرب يدين «الاستفزاز الممنهج»... والإمارات تقول إن العنف في الأقصى «يعرقل جهودنا للوصول إلى حل سياسي»

«حماس» تبلغ الوسطاء أنها «لا تريد مواجهة» في غزة

ــادر فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــالــ قــ
مطلعة على الاجتماعات الأخيرة 
بــين حركتي «حــمــاس» و«الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي»، والاتـــــــصـــــــالات بــين 
ــمـــاس» ومـــســـؤولـــين ووســطــاء  «حـ
الــحــركــة الحاكمة  فــي المنطقة، إن 
في قطاع غزة قالت إنها لا تسعى 
ــقــــطــــاع، وقـــد  ــي الــ إلـــــى تــصــعــيــد فــ
بــذلــت جــهــوداً مــع حــركــة «الجهاد 
الإســلامــي» الــتــي كــانــت قريبة من 
الوقت  بــأن  التصعيد، وأقنعتها 
الــســيــاســي لا يسمحان  والـــوضـــع 
الآن بمواجهة جديدة في القطاع.

«الــشــرق  وأضــافــت المــصــادر لـــ
الأوســــــط»: «قــبــل بـــدء الاتـــصـــالات 
من قبل الوسطاء يومي الخميس 
ــى مــــســــؤولــــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــجـــــمـــــعـــــة، الـ
ــمــــاس) بــمــســؤولــي (الـــجـــهـــاد)  (حــ
أكثر من مــرة، وتــم ترتيب لقاءات 
أوسع مع القواعد، على قاعدة أنه 
لا يمكن التورط في حرب في هذه 
الــوضــع الإنساني  الــفــتــرة، بسبب 
والاقــــــتــــــصــــــادي فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
الــعــالــم بالحرب  انــشــغــال  وبسبب 

الروسية- الأوكرانية».
وأكــدت المــصــادر أن مسؤولي 
«حــمــاس» كــانــوا يــريــدون إشــعــال 
الضفة والقدس في وجه إسرائيل 
أولاً، باعتبار أن ذلك يشكّل إرهاقاً 
الــعــبــريــة، وأن على  لــلــدولــة  أكــبــر 
الضفة وغزة تبادل الأدوار أحياناً 
فـــي المـــواجـــهـــة، والــتــكــامــل أحــيــانــاً 

أخرى.
وشـــــــددت المــــصــــادر عـــلـــى أنـــه 
ــذا الــتــصــور الــداخــلــي لــدى  ــم هـ رغـ
ــــاس»، فـــقـــد أبـــلـــغـــت الــحــركــة  ــمـ ــ «حـ
الــوســطــاء بـــأن هـــذا المــوقــف يمكن 
أن يتغير فوراً إذا استمر المساس 
بــالمــســجــد الأقـــصـــى، وأن الــحــركــة 
لا يمكن لها أن تقف متفرجة في 

وضع مثل هذا.
وكان ذلك جزءاً من النقاشات 
التي أدارهــا مسؤولون مصريون 
ــمــــاس» وإســـرائـــيـــل أمـــس،  مـــع «حــ

وهــــي مــبــاحــثــات لـــم تــنــتــج اتــفــاقــاً 
حــول القدس والضفة، كما ذكرت 

تقارير.
وقــالــت مــصــادر إن الــوســطــاء 
ضــغــطــوا مـــن أجــــل عــــدم جـــر غــزة 
ــــدة، وطــلــبــوا  ــديـ ــ إلـــــى مـــواجـــهـــة جـ
الــتــريــث وإعــطــاءهــم  مــن الفصائل 
فرصة لتهدئة الموقف في القدس. 
ــاس)  ــ ــمــ ــ ــــت (حــ ــلـ ــ ــقـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: «نـ
شـــــروطـــــهـــــا، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا وقــــف 
الهجوم على القدس وفي الضفة، 
ورفــضــت إســرائــيــل الــتــجــاوب مع 
أي صيغة يمكن أن تعطي إشــارة 
إلــى أن هــنــاك اتــفــاقــاً حــول القدس 
أو الضفة، وأبلغت الوسطاء فقط 
أنها غير معنية بالتصعيد، وأن 
الـــذيـــن أجــجــوا  الفلسطينيين هـــم 
الــوضــع فــي الــقــدس، كما أبلغتهم 
أنها تريد التهدئة، وأن المعتقلين 
ــات فــي  ــ ــدامــ ــ ــــصــ ــة الــ ــيـ ــفـ ــلـ ــــى خـ ــلـ ــ (عـ
الأقصى) سيغادرون إلى بيوتهم 

بحسب القوانين الإسرائيلية».

وأكد مسؤولون في «حماس» 
أمــــس، أنـــه لا يــوجــد اتــفــاق تهدئة 
مــع إســرائــيــل. وقـــال عضو المكتب 
«حماس» عزت الرشق،  السياسي لـ
إن رســالــة الــحــركــة كــانــت واضــحــة 
لكل الوسطاء بأن القدس والمسجد 

الأقصى خط أحمر.
وأضــــــــــــــاف الــــــــرشــــــــق: «جـــــــرى 
الـــتـــواصـــل مـــع (حــــمــــاس) مـــن قبل 
ــقـــة، ومــمــثــل  ــنـــطـ المـ ــــدد مــــن دول  عــ
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
خشية تصعيد الأوضاع في شهر 
رمضان بسبب انتهاكات الاحتلال 
وجـــرائـــمـــه المــتــواصــلــة فـــي الــقــدس 
والمــــســــجــــد الأقـــــصـــــى، ورســـالـــتـــنـــا 
واضحة لكل الوسطاء بأن القدس 
والأقصى خط أحمر، وأي استفزاز 
لــشــعــبــنــا فـــي مــقــدســاتــه ســيــقــابــل 
بالمواجهة، وأننا لا نسعى لحرب 
جــديــدة فــي غــزة؛ لكن المقاومة في 
غــزة تتابع كــل الــتــطــورات، ويدها 
على الزناد؛ لأننا شعب واحد، وإذا 

انتُهكت مقدساتنا فإن شعبنا في 
كل مناطق وجوده سيقوم بواجب 

الدفاع عنها».
كما أكــد الــقــيــادي فــي الحركة 
ــاء  ــ ــبـ ــ مــــــــــــــرداوي، أن الأنـ ــمــــود  ــحــ مــ
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن وجـــــود تــهــدئــة 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي عــاريــة  مـــع الاحـ
ــة. وقــــــــــال مــــــــــــرداوي،  ــ ــحـ ــ ــــصـ عــــــن الـ
السبت، إن ما يتم تداوله «يهدف 
للإضرار بالحالة المعنوية للشعب 
الــذي يخوض معركة  الفلسطيني 
ضــــــاريــــــة دفــــــاعــــــاً عــــــن مـــقـــدســـاتـــه 
ويضحي فيها بأغلى مــا يملك». 
«عدم تداول هذه  وطالب الجميع بـ
الإشاعات»، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن قيادة حركة «حماس» بالتعاون 
ــواراً مع  ــ ــع الــفــصــائــل، تـــجـــري حــ مـ
الوسطاء لنزع فتيل الأزمــة «التي 
فرضها الاحــتــلال بانتهاك حرمة 

المسجد الأقصى».
وأعاد عضو المكتب السياسي 
التأكيد  لــلــحــركــة، زاهــــر جــبــاريــن، 

على أنه لا توجد تهدئة، وقال في 
بيان إن الحركة «تواصل جهودها 
الميدانية واتــصــالاتــهــا السياسية 
لــوقــف الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
شعبنا ومــقــدســاتــنــا، وخصوصاً 
ــد الأقــــصــــى المــــــبــــــارك، بــكــل  المـــســـجـ
الــوســائــل المــمــكــنــة». وأضـــــاف: «لا 

هدنة مع الاحتلال».
ودعـــا جبارين الفلسطينيين 
ــــل  «فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــــدّاخـ
حف لشدّ  الزَّ المحتل، إلى مواصلة 
ــرّحـــال والـــرّبـــاط والاعــتــكــاف في  الـ

المسجد الأقصى المبارك».
وكان إسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياسي للحركة، قد أجرى 
أمس والذي قبله سلسلة اتصالات 
شــمــلــت مــســؤولــين فـــي المــخــابــرات 
المــــصــــريــــة، ومــــســــؤولــــين قــطــريــين 

وعمانيين، ومسؤولاً أممياً. 
وأعــلــنــت «حـــمـــاس» أن هنية 
هاتف وزير الخارجية العُماني بدر 
بــن حمد بــن حــمــود البوسعيدي، 

وهــــــاتــــــف مـــــســـــؤولـــــين فــــــي جـــهـــاز 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة المــصــريــة، كما 
تـــور وينسلاند  اتــصــالاً مــن  تلقى 
المنسق الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في الشرق الأوسط، وتلقى 
رســـالـــة مـــن نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
وزير الخارجية القطري محمد بن 
ثــانــي. وجـــاء ذلك  عبد الرحمن آل 
بــعــد اتــــصــــالات أجــــراهــــا فـــي وقــت 
ســابــق مـــع الأمــــين الـــعـــام لجامعة 
الــدول العربية الدكتور أحمد أبو 
الغيط، ووزير الخارجية الإيراني 
ــبـــد الـــلـــهـــيـــان، والـــشـــيـــخ  حـــســـين عـ
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر. وقالت «حماس» إن كل هذه 
الاتصالات كانت مخصصة لوقف 

العدوان الإسرائيلي.
في غضون ذلك، أعربت المملكة 
يـــرأس عاهلها الملك  الــتــي  المغربية 
ــقــــدس  ــمـــد الــــــســــــادس لـــجـــنـــة الــ مـــحـ
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، 
عن إدانتها الشديدة واستنكارها 

الــــــقــــــوي لإقـــــــــــدام قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى اقــتــحــام المسجد 
الأقصـى وإغلاق بواباته والاعتداء 
الــعــزل داخـــل المسجد  على المصلين 
وفي باحاته الخارجية. وقال بيان 
صادر عن وزارة الخارجية المغربية 
ــــس إن المــمــلــكــة المــغــربــيــة  مـــســـاء أمـ
تــعــتــبــر أن هــــذا الاعــــتــــداء الـــصـــارخ 
ــفــــزاز المــمــنــهــج خــــلال شهر  ــتــ والاســ
رمضان المبارك على حرمة المسجد 
الأقصى ومكانته في وجــدان الأمة 
ــأنــــه أن يــقــوي  الإســــلامــــيــــة، مــــن شــ
مشاعر الحقد والكراهية والتطرف، 
وأن يقضي على فرص إحياء عملية 

السلام في المنطقة.
وفي الإطــار ذاتــه، أكد الدكتور 
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي 
لــرئــيــس الإمـــــــارات، أن إدانـــــة بـــلاده 
ــلــــيــــة  لاقــــتــــحــــام الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــ
للمسجد الأقصى المبارك تعبير عن 
الموقف الرسمي والشعبي الرافض 
لــلــعــنــف بــكــافــة أشــكــالــه، والمــتــمــســك 

بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة 
الأقصى.وقال الدكتور قرقاش، في 
تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي، أمس، «اللجوء للعنف 
يعرقل جهودنا المشتركة للوصول 
إلى حل سياسي، بما في ذلك دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، عــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
كانت الإمــارات قد دانــت بشدة 
اقتحام القوات الإسرائيلية، المسجد 
ــــذي أســـفـــر عن  ــارك، الـ ــبــ الأقـــصـــى المــ

إصابة عدد من المدنيين.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وأكــــــــــــدت 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، فـــي بــيــان لــهــا، 
أول مــــــن أمــــــــــس، ضـــــــــــرورة ضــبــط 
النفس وتوفير الحماية للمصلين، 
مــشــيــرة إلـــى مــوقــف الــدولــة الــداعــي 
إلــــــى ضـــــــــرورة احـــــتـــــرام الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية حق الفلسطينيين في 
ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف 
أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد 

الأقصى.

رام الله ـ الرباط - دبي: 
«الشرق الأوسط»

مؤيدون لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» خلال مسيرة شرق مدينة غزة أول من أمس تضامناً مع الأقصى (إ.ب.أ) مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى أول من أمس (أ.ف.ب)

في محاولة لتهدئة التوتر خلال عيد الفصح

إسرائيل تفرج عن معتقلي الأقصى وتفتح حاجز الجلمة في جنين

أفرجت إسرائيل عن غالبية 
المعتقلين فــي مواجهات المسجد 
الأقــصــى يـــوم الــجــمــعــة، وأعــــادت 
فــتــح حـــاجـــز الــجــلــمــة الــعــســكــري 
شمال شرقي مدينة جنين بعد ٨ 
أيام على إغلاقه، في مؤشر على 
توجه إسرائيلي لتهدئة التوتر 

خلال عيد الفصح.
ــة  ــيــ ــنــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــ
فــلــســطــيــنــيــة إن قـــــوات الاحـــتـــلال 
ــادت فــتــح الــحــاجــز الــعــســكــري  ــ أعـ
كــالمــعــتــاد فـــي كـــلا الاتــجــاهــين ما 
ســيــســمــح بــتــدفــق عــــرب الـــداخـــل 
إلى جنين، والعكس لمن يحملون 

التصاريح.
والــحــاجــز هــو الــوحــيــد الــذي 
يــــربــــط بـــــين جـــنـــين وإســــرائــــيــــل، 
وأغــلــق قبل أكــثــر مــن أســبــوع في 
بــــدايــــة هــــجــــوم إســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
المــديــنــة اســتــهــدف قــتــل واعــتــقــال 
ناشطين وعزلها عن بقية الضفة 
ــان مــن  ــ ــنـ ــ بـــعـــدمـــا خــــــرج مـــنـــهـــا اثـ
منفذي العمليات التي أدت إلى 
مقتل ١٤ إسرائيلياً في الأسابيع 

القليلة الماضية.
ــد قـــررت  ــانـــت إســـرائـــيـــل قـ وكـ
جملة مــن العقوبات ضــد جنين، 
بما في ذلك «عدم السماح لمواطني 
إسرائيل العرب» بدخولها، ومنع 

دخــول تجار ورجــال أعمال كبار 
مـــن ســكــان جــنــين إلـــى إســرائــيــل، 
ــنــــع الــــــزيــــــارات الـــعـــائـــلـــيـــة مــن  ومــ
جنين إلــى إســرائــيــل، ووقـــف نقل 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــجـــاريـــة مــــن جــنــين 

وإليها.
ــز الــجــلــمــة  ويـــعـــد فـــتـــح حـــاجـ
أمـــــس بــــدايــــة فــــك هـــــذا الـــحـــصـــار 
ــلـــي، وهــــو قـــــرار تــرافــق  ــيـ الإســـرائـ
كــــذلــــك مــــع قـــــــرار بــــإطــــلاق ســــراح 
معتقلي مــواجــهــات الجمعة في 
القدس. وقررت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، السبت، الإفــراج عن 
عــشــرات الــشــبــان الــذيــن كــانــت قد 
اعــتــقــلــتــهــم الــجــمــعــة فـــي الأقــصــى 
بحسب محامي مركز معلومات 
الــقــدس. ودعا  «وادي حلوة» في 
المـــــركـــــز أمـــــــس أهـــــالـــــي نــــحــــو ٦٠ 
مــعــتــقــلاً تـــم نــشــر أســمــائــهــم إلــى 
التوجه لمركز الشرطة في القدس 
(المسكوبية) للتوقيع على قــرار 

الإفراج.
ويــفــتــرض أن تــكــون محكمة 
الــصــلــح الإســرائــيــلــيــة قـــد نــظــرت 
فــي وقــت متقدم أمــس فــي تمديد 

اعتقال عشرات من المعتقلين.
الــقــوات الإسرائيلية  وكــانــت 
قـــد اعــتــقــلــت مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٧٠ 
شــخــصــاً الــجــمــعــة لــكــنــهــا أطلقت 
سراح معظمهم عصر اليوم نفسه 
ــال دون ســـن ١٤).  ــفـ (جــمــيــع الأطـ

وقـــال المــحــامــي فـــراس الجبريني 
إن الشرطة أفرجت في بداية الأمر 
عــن الأطــفــال مــن الــقــدس والضفة 
الغربية، وفــرضــت على الجميع 
شرط الإبعاد عن البلدة القديمة 
والأقــــصــــى لـــفـــتـــرات تــــتــــراوح بين 

أسبوع و٣ أشهر.
وجــاءت قــرارات فك الحصار 
عن جنين وإطلاق سراح معتقلي 
الأقصى في ظل توجه إسرائيلي 
لــتــهــدئــة الــتــوتــر بــعــد مـــشـــاورات 
ــيــــس الــــــــوزراء  أمـــنـــيـــة عـــقـــدهـــا رئــ
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت مــــع المـــســـؤولـــين 
المعنيين يوم الجمعة. وقال بنيت: 
«نــعــمــل عــلــى تــهــدئــة المــنــطــقــة في 
الحرم القدسي وفي بقية المناطق. 
في الوقت نفسه نستعد والقوى 
الأمــنــيــة لأي ســيــنــاريــو محتمل 

ولأي مهمة».

الفصح اليهودي

ــيــــل إلـــــى أن  وتـــســـعـــى إســــرائــ
يمر عيد الفصح اليهودي الذي 
بدأ ليلة الجمعة السبت ويستمر 
ــاً، بـــســـلام قــــدر الإمـــكـــان.  ــبـــوعـ أسـ
ورفــعــت إســرائــيــل حــالــة الــتــأهــب 
قبل وصـــول العيد. وقـــال رئيس 
الــحــدود، عوديد  عمليات حــرس 
أفلالو، لموقع «واينت» الإخباري، 
إن القوات في حالة تأهب قصوى.

وعــــــــــــــادة مـــــــا يــــشــــهــــد شـــهـــر 
ــديــــدة، لكن  رمـــضـــان تــــوتــــرات شــ
ارتفع مستوى التوتر في رمضان 
الـــحـــالـــي بــعــدمــا أعــلــنــت جــمــاعــة 
«الــــعــــودة إلــــى الــجــبــل» المــتــطــرفــة 
ــاء هــيــكــل  ــ ــنـ ــ ــــو إلـــــــى بـ ــــدعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
مــكــان الأقـــصـــى إلـــى ذبـــح قــرابــين 
فــــي المـــســـجـــد فــــي عـــيـــد الـــفـــصـــح. 
واكــتــســبــت حــمــلــة الـــقـــرابـــين هــذا 
العام زخماً هائلاً بعد نشر بيان 
يحدد مكافآت مالية لمن يحاول 

ذلك.
ــــــواجـــــــهـــــــات  ولـــــــــــم تــــــــــــــردع المـ
جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل الـــتـــي فــشــلــت 
فــي إدخـــال قــرابــين للمسجد، عن 
الـــدعـــوة مــجــدداً لاقــتــحــامــه خــلال 
ــام الــقــادمــة. وقــالــت جماعات  الأيـ
الهيكل إن الاقتحام سيبدأ اليوم 
الأحد ١٧ أبريل (نيسان) ويستمر 
ــل بــين  ــريــ حـــتـــى الــخــمــيــس ٢١ أبــ

الساعة ٧:٠٠ - ١٠:٣٠ صباحاً.
وفــــــــــــــوراً دعــــــــــت مــــؤســــســــات 
مقدسية للاعتكاف فــي الأقصى 
لإفــشــال أي مــحــاولات لاقتحامه. 
وقـــــال خــطــيــب المــســجــد الأقــصــى 
الشيخ عكرمة صبري إن المعركة 
مع الاحتلال والمستوطنين لا تزال 
ــاً إلــى  ــيـ قــائــمــة فـــي الأقــــصــــى، داعـ
ــال للمسجد  الـــرحـ مــواصــلــة شـــد 
الــــــذي شـــهـــد هـــــــدوءاً حــــــذراً أمـــس 

السبت.

محتجون فلسطينيون يلقون حجارة على القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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«التواصل الاجتماعي» لقاءات في المقاهي وزيارات للمنازل إضافة لـ

لبنان: المرشحون يلجأون للأساليب التقليدية للقاء الناخبين
لم يعد أمــام معظم المرشحين 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان 
الــذيــن يــفــتــقــدون إلـــى الــتــمــويــل، إلا 
التقليدية  إلـــى الأســالــيــب  الــلــجــوء 
ــيـــة فــــي ظــل  ــابـ ــتـــخـ لـــحـــمـــلاتـــهـــم الانـ
المــســبــوق لتكاليف  الارتــــفــــاع غــيــر 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة، بحيث باتت 
الــــزيــــارات إلــــى المـــنـــازل والـــلـــقـــاءات 
فـــي المـــقـــاهـــي إضـــافـــة إلــــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، أفضل الطرق 
التي يتواصل فيها المرشحون مع 

ناخبيهم ويلتقون بهم.
ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر صــــرف 
الــــــدولار والـــقـــيـــود المــصــرفــيــة على 
أمــــوال المـــودعـــين، يــبــدو لافــتــاً على 
ــمــــلات  ــاب الــــحــ ــ ــيــ ــ ــادة غــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــر ال ــ ــيـ ــ غـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي لــبــنــان 
باستثناء تلك التي تعود لبعض 
الأحزاب الأساسية، حتى أنه لم تعد 
تسجل احتفالات للقاء المرشحين 
مـــع الــنــاخــبــين فـــي المـــنـــاطـــق وبـــات 
الأمــــر يــقــتــصــر عــلــى حــفــل رئــيــســي 
لإطلاق اللائحة إذا حصل. ويعود 
هــذا الأمــر بشكل أســاســي، بحسب 
مـــا يــقــول مــرشــحــون، إلـــى الــوضــع 
الـــذي يعاني  الاقــتــصــادي الصعب 
مــنــه الــلــبــنــانــيــون وبـــالـــتـــالـــي عــدم 
قدرتهم على دفــع ثمن المحروقات 
لــلانــتــقــال بــســيــاراتــهــم مـــن منطقة 
إلى أخرى والمشاركة في اللقاءات، 
إضــافــة إلــى عــدم اكــتــراث الناخبين 
بالاستحقاق من الأساس ولاقتناع 
الــطــبــقــة السياسية  بـــأن  معظمهم 
ــعـــود هــــي نــفــســهــا والــتــغــيــيــر  ــتـ سـ
الــعــديــد من  لــن يتحقق كما تظهر 

استطلاعات الرأي.
ويـــتـــحـــدث المــــرشــــح فــــي دائـــــرة 
الــبــقــاع الــغــربــي جــهــاد الـــــزرزور عن 
تجربته فــي هـــذا الإطــــار، مــؤكــداً أن 
الــلــقــاءات المــبــاشــرة مــع الــنــاس لها 

وقــع إيجابي للتعرف على المرشح 
عن قرب، ويلفت من جهة أخرى إلى 
أن ارتفاع أسعار الحملات والمقابلات 
ــيــــة لا ســـيـــمـــا فــــي مــحــطــات  الإعــــلامــ
الــلــجــوء  يـــحـــول دون  ــفـــزيـــون،  ــلـ ــتـ الـ
إليها وبات الإنفاق يقتصر على ما 
هــو أســاســي مــن الــصــور والمــاكــيــنــة 

الانتخابية وما يرتبط بها.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــــــــزرزور «لــــ
الأوســــــــــط»: «أعـــتـــمـــد فــــي حــمــلــتــي 
الانــتــخــابــيــة بــشــكــل أســـاســـي على 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
والـــــــزيـــــــارات الــــتــــي أقـــــــوم بـــهـــا إلـــى 
ــقــــاع  ــبــ الـــــعـــــائـــــلات فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــ

ــغـــربـــي بــحــيــث ألمـــــس أن الـــنـــاس  الـ
يفرحون بالتعرف شخصياً عليَّ 
ــــي»، مشيراً  وســمــاع أفــكــاري وآرائــ
مــن جهة أخـــرى إلــى تحد يواجهه 
المرشحون المستقلون في مواجهة 
الــحــزبــيــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 
قـــــرار مـــن الأحـــــــزاب الـــتـــي يــنــتــمــون 
إليها لتنفيذه من قبل المناصرين 
والمــؤيــديــن، «أمـــا نــحــن ورغـــم أننا 
أبناء المنطقة ويعرفنا الأهالي فتقع 
علينا مهمة التواصل المباشر معهم 

وحثهم على دعمنا».
ــــزرزور فــي الــوقــت  ويــتــحــدث الـ
عينه عــن تكلفة هــذه الــزيــارات مع 

الارتـــفـــاع غــيــر المــســبــوق لــلأســعــار، 
المــرشــح والــعــائــلات.  على الطرفين 
ــدتــــين  ــلــ ــبــ ويــــــــــوضــــــــــح: «زيـــــــــــــــــــارة لــ
قــريــبــتــين قــــد تــكــلــف نـــحـــو مــلــيــون 
بــأنــنــا بتنا نشعر بــأن  لــيــرة علماً 
الــزيــارات تشكل أحياناً عبئاً  هــذه 
عــلــى مـــن نــزورهــهــم أيــضــاً فـــي ظل 
الغياب في بعض الأحيان، لأبسط 
الأمـــور مــن القهوة والتدفئة، لدى 
بعض العائلات التي باتت تعيش 

أوضاعاً اقتصادية صعبة».
ومع بدء العد العكسي وقرب 
موعد الانتخابات النيابية المقررة 
في ١٥ مايو (أيــار)، يلفت الــزرزور 

إلى أنه يعتمد في تكاليف حملته، 
وتحديداً المصاريف الأساسية من 
المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة والمــنــدوبــين 
وغيرهم على تبرعات ومساعدات 

تطوعية من الأقارب والأصدقاء.
ولا يختلف وضع المرشح عن 
الثالثة (حاصبيا  الــجــنــوب  دائـــرة 
– مــرجــعــيــون)، فــــراس حـــمـــدان، إذ 
يــقــول: «نــخــوض المواجهة باللحم 
الـــحـــي ضـــد الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا»، 
ــرق الأوســـــــــط»  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــيــــف ل ويــــضــ
«حملتنا الانــتــخــابــيــة تــرتــكــز على 
جــهــود نبذلها كلائحة معاً وككل 
ــي مــنــطــقــتــه  ــ مــــرشــــح عـــلـــى حــــــدة فـ

الــلــقــاءات التي نعقدها  وذلــك عبر 
ــرى أو عــبــر  ــقــ ــي الــ كـــمـــجـــمـــوعـــات فــ
الـــزيـــارات إلـــى المـــنـــازل إضــافــة إلــى 
الــــلــــقــــاءات فــــي الـــجـــامـــعـــات وعــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 
الــنــاس  تشكل محطة للنقاش مــع 

وجيل الشباب».
لكن فــي المقابل ومــع التشابه 
في الوضع الاقتصادي فإن المشكلة 
تكمن مع المرشح علي خليفة، في 
الثالثة (الزهراني)  دائــرة الجنوب 
ليس فقط في عدم القدرة على دفع 
الأموال الطائلة للحملة الانتخابية، 
إنــمــا أيــضــاً فــي تقييد حــركــتــه في 
«الثنائي  الجنوب حيث السيطرة لـ
ــيــــعــــي» (حــــــــزب الــــلــــه وحــــركــــة  الــــشــ
ــــذي يـــخـــوض المــعــركــة عبر  ــــل) الـ أمـ
الــعــادة. ويقول  لائحة موحدة كما 
«الشرق الأوســـط»: «نحن  لـ خليفة 
لا نــخــوض الانــتــخــابــات بــأدواتــهــا 
لأســــبــــاب ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
المــقــابــلات  ويــوضــح: «نعتمد عــلــى 
الإعلامية التي تقدم لنا مجاناً، وإن 
كانت قليلة، إضافة إلى اعتمادنا 
ــاءات مـــع الــنــاخــبــين في  ــقـ ــلـ عــلــى الـ
مــنــاطــق مــحــدودة فــي الــجــنــوب أي 
الــتــي يقبل أصحابها  فــي الأمــاكــن 
اســتــقــبــالــنــا نـــظـــراً لـــخـــوف الـــنـــاس 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا كــل مــن يــتــجــرأ عــلــى دعــمــنــا أو 

استقبالنا».
ــرت الــــعــــادة فـــي لــبــنــان أن  ــ وجـ
تنظم المهرجات الانتخابية الكبيرة 
في موازاة الحملات الإعلامية التي 
غابت بجزء كبير منها اليوم، وبات 
الترويج للائحة والمرشحين بأقل 
الـــوســـائـــل كــلــفــة، مــقــابــل اســتــمــرار 
بعض الأحــزاب بدفع مبالغ هائلة 
لحملاتها وهي وصلت في بعض 
إلــــى مــلــيــون دولار فيما  الأحـــيـــان 
تكلف الدقيقة فــي قــنــوات التلفزة 

ألف دولار أميركي.

من لقاء مرشحة للانتخابات اللبنانية مع الناخبين في أحد المقاهي (الشرق الأوسط)

بيروت : كارولين عاكوم

 معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية
ّ

 يلف
ٌ

غموض
احــتــلــت دائــــرة الــشــمــال الثانية 
التي تضمّ مدينة طرابلس وقضاء 
المـــنـــيـــة- الـــضـــنـــيّـــة، صــــــدارة الـــدوائـــر 
الانتخابية في لبنان؛ حيث سجّلت 
ــرّة فــي تــاريــخــهــا تــنــافــس ١١  لأول مـ
لائـــحـــة عــلــى ١١ مــقــعــداً نــيــابــيــاً، إلا 
أنها المرّة الأولى التي يلفّ الغموض 
ي بعد 

ّ
معركتها، بفعل الانكفاء السن

تعليق تيّار «المستقبل» مشاركته في 
الانتخابات، وانقسام قوى المعارضة 
المدنية على نفسها، وغياب الرؤية 
ــذي  ــ ــل» الـ ــبـ ــقـ ــتـ لــــــدى جـــمـــهـــور «المـــسـ
يقف بين خياري الإحجام الكلّي أو 

المشاركة الخجولة.
وتــتــنــافــس فـــي هـــذه الـــدائـــرة ٥ 
ــــى:  لـــوائـــح أســاســيــة مــكــتــمــلــة، الأولـ
لائــحــة «الــكــرامــة الوطنية» برئاسة 

النائب فيصل كرامي المتحالف مع 
الــســوري،  ــزاب المــوالــيــة للنظام  الأحــ
مــثــل «المـــــــردة» «والـــقـــومـــي الــســوري 
الاجتماعي» و«الأحباش»، ويحظى 
ــم مــــن «حــــــزب الــــلــــه». الــثــانــيــة:  ــدعـ بـ
لائــحــة «إنــقــاذ وطـــن» الــتــي يرأسها 
وزيـــر الــعــدل الأســبــق الـــلـــواء أشــرف 
ريــفــي المــتــحــالــف مــع حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية». الثالثة: لائحة «للناس» 
المدعومة من رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي. الـــرابـــعـــة: لائـــحـــة «لــبــنــان 
لـــنـــا» الـــتـــي يـــرأســـهـــا نـــائـــب رئــيــس 
تــيــار «المــســتــقــبــل» الــســابــق الــدكــتــور 
مصطفى علّوش، المدعوم من رئيس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة. أما 
الخامسة: فهي لائحة «الجمهورية 
الثالثة» التي شكّلها رجــل الأعمال 
عمر حرفوش، بينما انقسمت قوى 
ــة المـــدنـــيـــة عــلــى ٦ لـــوائـــح،  ــعـــارضـ المـ

ستؤدي -وفق الخبراء- إلى تشرذم 
أصواتها، وإفقادها قوّة التأثير.

ورغــــــم ارتــــفــــاع حــــــدّة الــخــطــاب 
لاســـتـــنـــهـــاض الــــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة 
عــنــد كـــلّ طـــرف، فــلا أحـــد قـــادر على 
ــحـــــدّ الأدنـــــــــى مــن  ــمــــان حـــصـــد الـــ ضــ
المقاعد. ويعتبر الخبير الانتخابي 
جــان نخّول أن «نسبة المشاركة في 
ــتـــي تـــحـــدد مــصــيــر  ــراع هــــي الـ ــ ــتـ ــ الاقـ
«الشرق  معركة طرابلس». وأوضح لـ
الأوســــــط»، أن «مــقــاطــعــة الــنــاخــبــين 
التقليديين لتيار (المستقبل) ستصبّ 
حـــتـــمـــاً فـــــي صــــالــــح لائــــحــــة فــيــصــل 
كرامي؛ لأن ناخبي الأخير سيصبّون 
الــصــنــاديــق، عدا  بشكل كثيف على 
عن التزام ناخبي الأحزاب المتحالفة 
معه، لا سيما (المــردة) و(الأحباش) 
بشكل يرفع من حاصل هذه اللائحة 

التي قد تخرج الأقوى».

وتتقارب نسبة التأييد الشعبي 
بين لائحتي «للناس» و«إنقاذ وطن» 
تارة، وتتأرجح تارة أخرى على وقع 
الــخــطــاب الــــذي تــقــدّمــه كـــلّ منهما، 
ــدى تـــحـــركـــات مــرشــحــيــهــا عــلــى  ــ ومــ
الأرض، ويعترف الخبير الانتخابي 
نخول بأن «لائحة مصطفى علوش 
قد تسجّل مفاجأة، إذا جيّر قدامى 
(المستقبل) أصواتهم لها، بالإضافة 
إلى الاستفادة من الحيثية الشعبية 
المــنــيــة- الضنية للنائب سامي  فــي 
فتفت المرشح على اللائحة نفسها». 
أنــه «كلما  ويشدد جــان نخول على 
ارتــفــعــت نــســبــة الــتــصــويــت تــقــدّمــت 

فرصة التغيير».
ويـــــشـــــغـــــل مـــــقـــــاعـــــد طــــرابــــلــــس 
الـــثـــمـــانـــيـــة، ٥ سُــــنــــة، ونــــائــــب واحــــد 
ماروني، ونائب أرثوذكسي، ونائب 
مـــن الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة. أمــــا قــضــاء 

المنية- الضنيّة، فله ٣ نوّاب سُنة. 
ــلــــواء أشـــــرف ريــفــي،  ويــشــيــر الــ
رئيس لائحة «إنقاذ وطــن»، إلــى أن 
«المعركة الانتخابية في طرابلس كما 
كلّ لبنان، هي مواجهة مع وصاية 
(حزب الله)»، معتبراً  إيران المتمثلة بـ
أن «هذه الوصاية التي تتحالف مع 
مــنــظــومــة الــفــســاد، هــي الــتــي دمــرت 
الاقـــتـــصـــاد وأفــــقــــرت الــلــبــنــانــيــين». 
«الشرق  لـ ويـــرى ريــفــي فــي تصريح 
ــلـــس فـــي هــذه  الأوســــــــط»، أن «طـــرابـ
الانــتــخــابــات تــشــكّــل قــلــب المــواجــهــة، 
ــرة طــرابــلــس المــنــيــة- الــضــنــيــة،  ــدائـ فـ
هي من الدوائر التي يسعى عبرها 
(حـــــــــزب الـــــلـــــه) لاخــــــتــــــراق الـــســـاحـــة 
الــســنــيــة، وســنــمــنــعــه مـــن ذلـــــك؛ لأن 
ي سيتجه إلى تأييد 

ّ
التصويت السن

قوى السيادة والتغيير التي تسعى 
لاستعادة الدولة المخطوفة».

فـــريـــق  ــان  ــ ــ ــ ــى رهـ ــلــ وفـــــــي ردّ عــ
«الممانعة» على مــا يسمّى «الــفــراغ 
نة»، يقول ريفي: «المؤشرات  عند السُّ
ــراغ  ــ ــلا فـ ــ ــكــــس، فـ ــعــ ــد الــ ــؤكــ لـــديـــنـــا تــ
ولا مــقــاطــعــة ســـنـــيّـــة لــلاســتــحــقــاق 
الانتخابي؛ بل مشاركة تحت عنوان 
تحرير لبنان، وإعــادة وضعه على 
الخريطة العربية والدولية». ويختم 
مشدداً على «ضرورة توحيد القوى 
الــســيــاديــة وتـــجـــاوز الــحــســاســيــات؛ 
لأن الانتخابات محطة على طريق 
الإنـــقـــاذ، أمـــا المــقــاطــعــة فــتــصــبّ في 
خــدمــة مــشــروع الــدويــلــة، ولا مجال 
الــصــغــيــرة، ونحن  الآن للحسابات 
نــلــمــس يـــومـــاً بــعــد يــــوم تـــوقـــاً لــدى 
الناس للتصويت بكثافة، وهذا ما 

سيقلب السحر على الساحر».
أمــــــــا فــــــي الــــــــقــــــــراءة المــــحــــايــــدة 
لــلــمــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي فـــي عــاصــمــة 

فــيــرى السياسي  الــشــمــالــي،  لــبــنــان 
ــــف، أن  ــريـ ــ ــشـ ــ ــور خـــــلـــــدون الـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
طــرابــلــس «تــتــحــضّــر لمــعــركــة باهتة 
من حيث القدرة على دفع الناخبين 
بـــحـــمـــاســـة». ويــــشــــدد فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، على أن «الناس  لـ
لم تلمس منذ عقد ونيف، -أي منذ 
انتخابات عام ٢٠٠٩ حتى اليوم- أن 
من انتخبوهم تمكنوا من خدمتهم 
بشكل فاعل، أو نجحوا في تحسين 
الحضور السياسي لطرابلس، رغم 
ء كــثــيــريــن مــقــاعــد مــتــقــدمــة في  تــبــوُّ
لــم تنجح  الــدولــة، كما أن قياداتها 
في تحسين واقعها الاقتصادي قيد 
أنــمــلــة، رغـــم تــوفــر الـــثـــروات المــالــيــة 
وتــراكــم الــخــبــرات عــنــد كثيرين في 

حقل المال والأعمال».
ولا يــحــمّــل الــشــريــف الــقــيــادات 
ــا  ــ ــدهـ ــ ــة وحـ ــنــ ــديــ ــمــ الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــ

المسؤولية، ويلفت إلى أن «المجتمع 
المدني في طرابلس لم يستطع -كما 
ــثــــروة- إقـــنـــاع أبـــنـــاء المــديــنــة  أهــــل الــ
بــأنّــهــم يــشــكّــلــون بـــديـــلاً جــديــاً عند 
المواطنين لتحقيق الإنماء المطلوب، 
مــا يجعلهم مــتــردديــن فــي الــذهــاب 
ــاً أن  ــــق؛ خــــصــــوصــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ إلـــــــى الـ
الوجوه المرشّحة لا تعطي انطباعاً 
بــأنــهــا قــــادرة عــلــى إحــــداث التغيير 

المطلوب». 
الــذي  أمــا فــي البعد السياسي 
يحدّ من عزيمة الناخبين في الإقبال 
ــراع، فـــيـــلاحـــظ خـــلـــدون  ــ ــتــ ــ عـــلـــى الاقــ
ــوّلـــت  الــــشــــريــــف أن طــــرابــــلــــس «تـــحـ
ــة لمـــعـــركـــة بــين  ــاحـ ــــى سـ ســيــاســيــاً إلـ
حلفاء (حزب الله) عبر لائحة النائب 
فيصل كرامي، مقابل لائحة (القوات 
ــع الـــوزيـــر  الــلــبــنــانــيــة) المــتــحــالــفــة مـ

السابق أشرف ريفي».

بيروت: يوسف دياب

«الشؤون الاجتماعية» تقدم مساعدات 
لـ٢٠٠ ألف أسرة لبنانية استوفت «الشروط»

بــعــد طـــول انــتــظــار دام عــامــين، 
الـــشـــؤون الاجتماعية  بــــدأت وزارة 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع رئــاســة 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي مــــارس (آذار) 
المــــــــاضــــــــي بــــتــــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامــــجــــين 
ــة هـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدة الاجـ ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
برنامج «أمـــان» (ضمن شبكة دعم 
والبرنامج  الاجتماعية)  للحماية 
الوطني للأسر الأكثر فقراً، وتجري 
حـــالـــيـــاً عــمــلــيــة الـــــزيـــــارات المــنــزلــيــة 
والدفع للأسر المستفيدة بالتوازي 

للبرنامجين.
ويــــــــوضــــــــح وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة هــيــكــتــور الــحــجــار في 
«الشرق الأوسط» الفرق بين  حديث لـ
البرنامجين، مشيراً إلى أن الأموال 
الموجودة بالنسبة لبرنامج «الأكثر 
فقراً» هي عبارة عن هبة من البنك 
الــدولــي، أمــا أمـــوال برنامج «أمــان» 
ـــلـــت فـــي بــرنــامــج  فــهــي ديـــــن. وسُـــجِّ
«أمان» ٥٨٠ ألف أسرة لبنانية على 
ــان الاجــتــمــاعــي  ــ مــنــصــة شــبــكــة الأمــ
 «IMPACT» الــتــي تــديــرهــا ــــم»  «دعـ
تــحــت إشـــــراف الــتــفــتــيــش المـــركـــزي، 
الــزيــارات المنزلية فــي شهر  وبـــدأت 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي لــــ٢٠٠ ألف 
أســــرة تــســتــوفــي الـــشـــروط، عــلــى أن 
ــرة منها  يــتــم اخــتــيــار ١٥٠ ألـــف أســ
ــفــــادة مـــــن مــــســــاعــــدة مــالــيــة  ــتــ لــــلاســ
شهرية لمدة سنة بالدولار الأميركي، 
فــــي حــــين يـــتـــابـــع بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الـــعـــالمـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــة الــــزيــــارات 
المــنــزلــيــة مــن خـــلال شــركــات خاصة 
لــضــمــان تــغــطــيــة ســريــعــة وواســعــة 
تشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو 
مــســتــمــر بــالــعــمــل بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 

ليحقق الغاية تصاعدياً.

وتصل قيمة المساعدة الشهرية 
ــان» إلــى ٢٥ دولاراً  فــي بــرنــامــج «أمــ
الــواحــدة و٢٠  كمبلغ ثابت للأسرة 
دولاراً عن كل فرد، على أن يستفيد 
٦ أفراد كحد أقصى، أما المساعدات 
ــمــــن الـــبـــرنـــامـــج  ــــرف ضــ ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الوطني للأسر الأكثر فقراً فأقل. من 
هنا يشرح الحجار أن «الفروقات بين 
البرنامجين بالنسبة للدعم العائلي 
ترتبت، وسيكتشف المسجلون في 
برنامج «الأكثر فقراً» خلال الدفعات 
المــقــبــلــة أن المــبــلــغ ســيــرتــفــع بــعــدمــا 
أجرينا نوعاً من التوحيد، وعدلنا 

الفرق نحو الأفضل».
ــــي حــــين يـــؤكـــد الـــحـــجـــار أن  وفـ
يــطُــولان الأســـر الأكثر  البرنامجين 
فقراً، يرد على السؤال عن الجدوى 
مـــــن وجــــــــود بــــرنــــامــــجــــين يــــطُــــولان 
الــشــريــحــة نــفــســهــا مـــن المـــواطـــنـــين، 
ــدم تــوحــيــدهــمــا لتسهيل  وســبــب عـ
عــمــلــيــة الــتــســجــيــل عــلــى المــواطــنــين 
لـــغـــط.  فــــــي أي  إيــــقــــاعــــهــــم  وعــــــــــدم 
بالإشارة إلى «أن الأمور كانت على 
هذا الشكل قبل تعيينه في منصبه 
فـــي الـــــــوزارة، ولـــم يــتــمــكــن مـــن دمــج 
الـــبـــرامـــج فــاضــطــر لــلــتــعــامــل معها 
المـــوجـــودة»، مشدداً  على صيغتها 
ــأن «يــكــون  بــالمــقــابــل عــلــى رغــبــتــه بــ
لدينا في المستقبل برنامج موحد 
وداتـــا مــوحــدة، مــا يخفف الأخطاء 

واللغط لدى المواطنين».
وبدأ صرف المبالغ للمسجلين 
فــــي بـــرنـــامـــج «أمــــــــان» مــطــلــع شــهــر 
ــارس الــحــالــي وبــمــفــعــول رجــعــي  ــ مـ
الثاني)  عــن شــهــري يناير (كــانــون 
ــار أن  ــــح الــــحــــجــ ــــوضـ ــر، ويـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ وفـ
«الـــهـــدف مــن «أمـــــان» الـــوصـــول إلــى 
١٥٠ ألف أسرة، وحتى نهاية الشهر 
الحالي نكون قد وصلنا إلى الثلث 

الأول من العدد وما فوق».
أمــا بالنسبة لبرنامج «الأكثر 
ــار أن تــصــل  فــــقــــراً»، فـــيـــأمـــل الـــحـــجـ
ألــــف  إلـــــــى ٧٥  قــــريــــبــــاً  المـــــســـــاعـــــدات 
أســرة، مشيراً إلى أن الأرقــام ترتفع 
تــــصــــاعــــديــــاً والــــبــــرنــــامــــج ســيــبــقــى 

مستمراً.
ــج «أمــــــــان»  ــامــ ــرنــ ــيــــف: بــ ويــــضــ
المــســاعــدات لــلأســر المسجلة  يغطي 
لمــــدة ســنــة وأتــمــنــى كـــوزيـــر شـــؤون 
اجتماعية أن يتجدد البرنامج لحين 

تحقيق لبنان النمو الاقتصادي.
ــة أخـــــــــــــرى، تـــحـــدثـــت  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
تقارير صحافية عن استفادة ٧٠٠٠ 
أســــرة مـــن الــبــرنــامــجــين، وأصــــدرت 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بياناً  وزارة 
أكـــدت فيه  الــشــأن  توضيحياً بــهــذا 
 تــقــنــيــاً غــيــر مــقــصــود وقــع 

ً
أن خــطــأ

ونـــتـــج عــنــه اســـتـــفـــادة ١٠٧٢ أســـرة 
ــلـــت عــلــى  ــبـــرنـــامـــجـــين وحـــصـ مــــن الـ
دفعة نقدية واحــدة فقط من كل من 
البرنامجين. وبناءً عليه ستتوقف 
التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدة 
شهرين كخطوة طبيعية لتصحيح 

هذا الخطأ.
الــخــطــأ  الــــحــــجــــار أن  ويـــلـــفـــت 
ــبــــه قـــيـــام  ــبــ ــــل ســ ــــاصـ ــــحـ ــنــــي الـ ــقــ ــتــ الــ
المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين بـــــالـــــتـــــســـــجـــــيـــــل فــــي 
البرنامجين، موضحاً أن «الــــ١٠٧٢ 
أســرة التي حصلت على المبلغ من 
برنامج «أمان» سيتوقف الدفع لها 
لمدة شهرين على أن يستأنف الدفع 
بــعــد ذلــــك ضــمــن بـــرنـــامـــج «الأكـــثـــر 
فــقــراً»، وبــالــتــالــي لا يــوجــد أي هدر 
لــلــمــال. ويــتــابــع: «الأســـبـــوع المقبل 
ســتــبــدأ عــمــلــيــة المــتــابــعــة لــبــرنــامــج 
ــتــــي ســتــتــيــح  «أمـــــــان أونـــــلايـــــن» والــ
للمواطنين متابعة الزيارات للأسر 
الــتــي تلقت المــســاعــدات،  وعـــدد تلك 

الأمر الذي يؤكد للمواطنين شفافية 
الأمور».

ويـــأمـــل الــحــجــار فـــي أن يـــؤدي 
«التقدم الحاصل مع صندوق النقد 
الــدولــي وتقدم المــســارات أمــام خطة 
التعافي في الحكومة، إلى الحصول 
من البنك الدولي على قــرض بـــ٣٠٠ 
مليون دولار تسمح بمساعدة ٣٠٠ 
ألف أسرة إضافية»، ويقول: «ننتظر 
الــذي  تــاريــخ ٢٦ مــن الشهر الحالي 
ستعقد خلاله جلسة البنك الدولي، 
ــا ســـيـــكـــون لــديــنــا  ــهــ ــاســ ــى أســ ــلــ وعــ
الـــجـــواب الــنــهــائــي عـــن المـــوافـــقـــة أو 

عدمها للحصول على القرض».
وتسجل على منصة «دعم» ٥٨٠ 
ألف عائلة تستفيد ١٥٠ ألف منها، 
ويــتــمــنــى الــحــجــار: «مــوافــقــة البنك 
الــــدولــــي وحــصــولــنــا عــلــى الــقــرض 
اللبناني برنامجاً  ـــزُفّ للشعب 

َ
لِـــن

جــديــداً بمسمى جــديــد»، طالباً من 
المواطنين المسجلين في البرنامجين 
الحاليين مساعدة الدولة وتسهيل 
عملها وعدم تسجيل أسمائهم في 

البرنامج الجديد لتسهيل العمل.
ــار أن  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــشــــف الـ ــكــ كـــــذلـــــك يــ
الــوزارة أشرفت على إنهاء برنامج 
جــديــد سيتم التقدم بــه قبل نهاية 
شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل لمجلس 
الـــوزراء لتوقيعه، وهــو دعــم بقيمة 
نحو ٢٠ مليون دولار، موجه لذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة ويـــطـــول 
شـــريـــحـــة مــهــمــة مــــن الــلــبــنــانــيــين»، 
مـــعـــربـــاً عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن تــتــمــكــن 
الوزارة خلال أيام من زف هذا الخبر 
لذوي الاحتياجات الخاصة، ويختم 
بــالــقــول: «ســنــتــابــع المــلــف فـــي حــال 
كنا فــي حكومة تصريف الأعــمــال، 
أو نترك للوزير الجديد مشروعين 

إيجابيين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا في رسالة «الفصح» لوضع حد لتهميش الدولة الشرعية

الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها
دعـــــــا الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي، إلـــى «وضــــع حد 
للأمر الواقع الــذي يهمش الدولة 
الـــشـــرعـــيـــة»، مــتــمــنــيــاً أن يتخلى 
اتــــــهــــــم  الــــلــــبــــنــــانــــيــــون «عــــــــن ولاء
ــهــــم إلـــى  اتــ ــاء ــمــ ــتــ ــيــــة وانــ الــــخــــارجــ
ــة عــــن تــاريــخــنــا  ــبـ ــريـ مــــشــــاريــــع غـ
وتـــــــراثـــــــنـــــــا». وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر أن 
الانتخابات النيابية والرئاسية 
المقبلة فرصة للتغيير، وأن مصير 
لــبــنــان يــتــعــلــق بــنــوعــيــة الأكــثــريــة 
الــنــيــابــيــة فـــي المــجــلــس الــجــديــد، 
إلــى  ــيـــوم هـــي  الـ الـــحـــاجـــة  رأى أن 
أكثرية نيابية وطنية، سيادية، 

استقلالية، مناضلة».
ــي فــــي رســـالـــة  ــ ــراعـ ــ ــدد الـ ــ ــ وشـ
عيد الفصح على ضــرورة وضع 
ــــذي يــتــألــم  ــع الـ حـــد «لـــلأمـــر الــــواقــ
ــعـــب، ويـــهـــمـــش الـــدولـــة  ــشـ مـــنـــه الـ
الــشــرعــيــة، ويبعثر وحــدتــهــا بين 
دويلات أمنية ودويلات قضائية 
ودويــــــــــــــلات حــــزبــــيــــة ودويــــــــــلات 
ــة»،  ــبــ ــريــ مــــذهــــبــــيــــة ودويـــــــــــــلات غــ
مضيفاً: «بقدر ما يتحرك الشعب 
ويواجه جدياً هذا الواقع الكارثي، 
يتشجع المجتمع العربي والدولي 
ــانــــات  ــكــ لمــــســــاعــــدتــــه وتــــوفــــيــــر إمــ
التغيير ووسائل الإنقاذ. وبقدر 
ــا  ــنـ ــائـ ــــودة أصـــدقـ ــعـ ــ ــا بـ ــنـ ــبـ ــا رحـ ــ مـ
العرب إلى لبنان، نتمنى أن يعود 
إلــى لبنان،  اللبنانيون أنفسهم 
ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية 
اتــهــم إلــــى مــشــاريــع  وعــــن انــتــمــاء

غريبة عن تاريخنا وتراثنا».
واعــتــبــر الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــــوحــــدتــــه  ــنـــــان  ــ ــبـ ــ لـ أن «إنــــــــقــــــــاذ 
وتعدديته مرتبط بالتخلي عن 

الأدوار المصطنعة والمــســتــوردة، 
ــنــــي  ــوطــ الــ دوره  وبـــــــاســـــــتـــــــرداد 
ــاري وهـــويـــتـــه الأصــيــلــة  والـــحـــضـ
وحــــيــــاده، وبــــالــــولاء المــطــلــق لــه، 
وبــــــوحــــــدة الــــــدولــــــة وســـلـــطـــتـــهـــا، 
الــلامــركــزيــة الموسعة،  وباعتماد 
وبــالــســيــادة والاســتــقــلال وحــريــة 
الإنسان. لقد تهاوت وحدة لبنان 
عندما اصطدمت بتعدد الولاءات، 
والانحياز إلى المحاور الإقليمية، 
والانقلاب على الميثاق الوطني».

وقـــال، «قــبــل أن يــكــون لبنان 
كــيــانــاً دســتــوريــاً وحــــدوداً دولــيــة 
ونــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً، هـــو هــويــة 
شعب تميز عبر العصور بالتوق 
إلى الأمن والحرية، وبالسعي إلى 
العلم والمــعــرفــة، وبــالــتــزام التقدم 
والــســلام، وبالتعايش مــع الآخــر 
والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياة 
والــصــمــود، وبعشق التفاعل مع 

الشرق والغرب. هذه كانت هويتنا 
الــخــاصــة المـــلازمـــة لــوجــودنــا من 
انــقــطــاع وشــكــلــت مرجعية  دون 
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي. أمـــــا الـــهـــويـــات 
الهجينة التي تسللت إلى هويتنا 
التاريخ،  اللبنانية المتجددة عبر 
ــا عـــنـــهـــا وكـــأنـــهـــا  ــهــ ــتــ فـــيـــجـــب إزالــ
مــلــصــقــات، وجـــعـــل هــــذه الــهــويــة 
معيار اخــتــيــار الــنــواب والــــوزراء 
والرؤساء وسائر المسؤولين عن 

الوطن».
وتحدث عن أهمية الانتخابات 
النيابية المقبلة بالقول: «نراهن 
الإرادة  ذوي  المــــــواطــــــنــــــين  مـــــــع 
الحسنة على حصول الانتخابات 
النيابية في موعدها، ومن بعدها 
الرئاسية. فإنها فرصة التغيير. 
إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة 
المرحلة ويقدم على اختيار القوى 
القادرة على الدفاع عن كيان لبنان 

وهــويــتــه، وعــلــى الـــوفـــاء لــشــهــداء 
القضية اللبنانية، وعــلــى إعــادة 
علاقات لبنان العربية والدولية، 
فإنه، هــذا الشعب نفسه، يتحمل 
هــــــو، لا المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
مسؤولية الانــهــيــار الكبير. ومن 
حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال 
مــمــكــنــاً ديــمــقــراطــيــاً. فـــلا تعطلوا 
أيــهــا الــلــبــنــانــيــون هـــذه الــوســيــلــة 
الـــحـــضـــاريـــة الــســلــمــيــة الأخــــيــــرة. 
نــتــائــج الانــتــخــابــات النيابية  إن 
تتوقف على المــشــاركــة فيها. فلا 
يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً. 
لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى 
أكثرية نيابية وطنية، سيادية، 
ــلـــة، مــؤمــنــة  ــنـــاضـ ــيـــة، مـ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
بخصوصية هذا الوطن والدولة 
الشرعية والمؤسسات الدستورية 
وبـــالـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي مــرجــعــيــة 
وحيدة للسلاح والأمــن، وبوحدة 

القرار السياسي والعسكري».
ــدد عـــلـــى أن «الـــخـــطـــورة  ــ وشــ
ــلـــيـــل الـــشـــعـــب  الــــكــــبــــرى هـــــي تـــضـ
فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه 
ولا تلتقي مع طموحاته، ولا تقدر 
أن تحل أزمــاتــه فتزيد مــن عزلته 
ومـــن انـــهـــيـــاره. ســتــكــون لا سمح 
الله حالة غريبة أن تأتي الغالبية 
النيابية خلاف الغالبية الشعبية 
ــوء اخـــتـــيـــار الـــشـــعـــب؛  ــ بـــســـبـــب ســ
فـــيـــضـــطـــر لاحــــقــــاً إلــــــى مـــعـــارضـــة 
نواب انتخبهم في غفلة من الوعي 
الــوطــنــي. يــجــدر بــالــشــعــب، وهــو 
يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار 
أيضاً رئيس الجمهورية المقبل، 
بــل الــجــمــهــوريــة المــقــبــلــة. ومــمــا لا 
شــك فيه أن مصير لبنان يتعلق 
على نوعية الأكثرية النيابية في 

المجلس الجديد».

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتداء على مشاركين بإعلان 
لائحة «المعارضة» في الجنوب

ــنــــان إعـــــلان  ــبــ يـــســـتـــمـــر فـــــي لــ
الـــلـــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى وقـــع 
ارتــفــاع سقف الخطاب السياسي 
الذي وصل يوم أمس إلى تقارير 
ــاركـــين فــي  ــشـ ــداء عـــلـــى مـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ عــ
إطــــــــــلاق لائـــــحـــــة المــــــعــــــارضــــــة فــي 
دائــــرة الــجــنــوب الــثــانــيــة (صــــور - 
الــزهــرانــي) ومنعهم مــن الوصول 

إلى مكان الاحتفال.
وقــبــيــل مـــوعـــد إعـــــلان لائــحــة 
«معاً للتغيير» (المعارضة لحزب 
الــلــه وحــركــة أمــــل) ســجــل انــتــشــار 
لعناصر حزبية في الطريق المؤدي 
إلــــى مـــكـــان الاحـــتـــفـــال فـــي منطقة 
«الــصــرفــنــد» فــي جــنــوب لبنان ما 
أدى إلى توتر في المنطقة وصل إلى 
حد إطــلاق نار باتجاه المشاركين 
ــداء عــلــيــهــم حــســبــمــا أعــلــن  ــتــ والاعــ
ناشطون تناقلوا مقاطع فيديو 
عن هذه الواقعة وتم التداول بها 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفــيــمــا أكــــد مـــرشـــحـــون على 
لائــحــة «مــعــاً للتغيير» ووســائــل 
إعـــلام لبنانية أن عــنــاصــر حركة 
ــداء، نــفــت  ــ ــتـ ــ «أمــــــــل» قــــامــــوا بـــــالاعـ
«أمـــل» هــذا الأمــر وقــالــت فــي بيان 
لها: «تتناقل بعض وسائل الإعلام 
والمواقع الإخبارية معلومات غير 
دقيقة عن علاقة عناصر من حركة 
أمــــل فـــي إشـــكـــال وقــــع فـــي منطقة 
ــل أي  الــصــرفــنــد. تــنــفــي حـــركـــة أمــ
عـــلاقـــة لــهــا بــالــحــادثــة وتــضــعــهــا 

بعهدة القوى الأمنية».
ــوازاة ذلـــك رفـــع الــنــائــب  ــ فــي مـ
الــلــقــاء الديمقراطي وائـــل أبو  فــي 
فاعور سقف الشعارات، مهاجماً 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وداعـــيـــاً إلــى 
«دفــن العهد» فــي ١٥ مايو (أيــار) 
(موعد الانتخابات)، وذلــك خلال 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــة «الـ ــفــــال إعـــــــلان لائــــحــ ــتــ احــ

الوطني المستقل» في دائرة راشيا 
الــتــي تحالف  الــغــربــي،  الــبــقــاع   –
فيها «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
مع النائب الحالي في كتلة «تيار 

المستقبل» محمد القرعاوي.
وقال أبو فاعور في كلمة له: 
«الــرأي السياسي متاح ومشروع 
والــتــنــافــس الــســيــاســي مــتــاح، أمــا 
الــتــخــويــن فــمــرفــوض ومــمــنــوع»، 
ــذيــــن صــنــعــنــا  مــضــيــفــاً: «نـــحـــن الــ
فكرة المقاومة ولــولا دماؤنا لكان 
ــذا الـــوطـــن مــحــمــيــة إســرائــيــلــيــة  هــ
ولبعض أهل الخارج نقول مهما 
دسستم من دسائس وحكتم من 
مــؤامــرات فــهــذه المنطقة لــن تعود 

إلى وصايتكم».
وتــــــوجــــــه إلـــــــى أهـــــــل الـــبـــقـــاع 
الغربي وراشــيــا بالقول: «ادفنوا 
هــــذا الــعــهــد الأســــــود بــأصــواتــكــم 
فــي ١٥ مــايــو (مــوعــد الانتخابات 
النيابية) فنحن جــزء من المعركة 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى وإذا عــــاد هــذا 
الــعــهــد فــعــدوا أنــفــســكــم أنــنــا على 
مــوعــد مـــع ســـنـــوات مـــن الــعــتــمــة»، 
ســائــلاً: «أي عــهــد تــريــدون إعـــادة 
إحــيــائــه؟»، مضيفاً: «لــقــد قرعتم 
رؤوسنا بالعهد القوي فأين أنتم 
اليوم وأنتم تتوسلون الأصوات؟ 
طــابــخ الــســم آكــلــه وأنـــتـــم طبختم 

السم وستأكلونه».
في المقابل، وصف النائب في 
الله» حسين الحاج حسن  «حــزب 
الــنــيــابــيــة، بالمحطة  الانــتــخــابــات 
المــفــصــلــيــة فـــي مـــســـار الـــتـــطـــورات 
ــــلان  ــــلال إعـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقـــــــال خــ الـ
برنامج لائحة «الأمل والوفاء» عن 
دائرة البقاع الثالثة، التي يرأسها: 
«تــشــكــل هـــذه الانــتــخــابــات محطة 
ــتـــطـــورات  مــفــصــلــيــة فــــي مـــســـار الـ
الــلــبــنــانــيــة، واعـــتـــبـــرهـــا كــثــيــرون 
خــارجــيــاً وداخــلــيــاً فــرصــة بهدف 
إحداث تحولات نيابية وسياسية.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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دمشق تنفي حصول اجتماع بينهما في موسكو

ASHARQ : عقد لقاء بين فيدان ومملوك «أمر عادي» AL -L AWSATAA مصادر في أنقرة لـ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تضاربت الأنــبــاء بشأن عقد 
لقاء في موسكو بين رئيس جهاز 
المــخــابــرات الــتــركــي هــاكــان فــيــدان 
ورئــــيــــس مــكــتــب الأمــــــن الــوطــنــي 
الــلــواء علي مملوك، في  الــســوري 
وقــت امتنعت مــصــادر تركية عن 
تــأكــيــد أو نــفــي انــعــقــاد مــثــل هــذا 

اللقاء.
ــة  ــيــ ــركــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــ
ــرق الأوســــــــــط» إن هـــنـــاك  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
اجـــتـــمـــاعـــات ســابــقــة جــمــعــت بين 
ــــلال الــعــامــين  ــلـــوك خـ ــيــــدان ومـــمـ فــ
ــي مـــوســـكـــو لــبــحــث  ــ ــيــــين فـ ــاضــ المــ
القضايا الأمنية، وتكرار مثل هذه 

اللقاءات في ظل الظروف الراهنة 
لن يكون أمراً غير عادي.

وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
تــركــيــة وســــوريــــة، الــخــمــيــس، عن 
«لــقــاء مــرتــقــب» يجمع بــين فيدان 
ومملوك، سيجري فــي العاصمة 
ــــدت مـــواقـــع تركية  الـــروســـيـــة، وأكـ
ــقــــلاً عــــن «مـــــصـــــادر عـــربـــيـــة» لــم  نــ
أيــام،  الــلــقــاء عقد منذ  تسمها أن 
وأنه خصص لبحث مسائل أمنية 
في ظل التطورات المتعلقة بالحرب 

في أوكرانيا.
بــــــدوره، نــفــى مــوقــع «الــبــعــث 
ميديا»، أحد المواقع التي يديرها 
الحزب الحاكم في سوريا، الأنباء 
الــتــي تــحــدثــت عــن الــلــقــاء، مــؤكــداً 

ــقــــل المــــوقــــع عــن  ــة. ونــ ــ ــاذبـ ــ ــا كـ ــهــ أنــ
«مصدر مطلع»، لم يسمه، أن «كل 
مــا يتم نشره على بعض المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات وســائــل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن لــقــاء  الـ
أمني سوري - تركي في موسكو، 

شائعات لا صحة لها».
وأضـــاف المــصــدر الــســوري أن 
أنقرة تتعمد نشر معلومات كهذه 
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
فـــي تــركــيــا، وأن الإعـــــلام الــتــركــي 
نشر قبل فترة تسريبات مشابهة، 
ــــى تــحــســين  ــه إلــ ــتـــوجـ ــالـ تــتــعــلــق بـ
العلاقات مع دمشق بالتركيز على 
مسائل معينة، وقد نفتها دمشق 

أيضاً.

ـــدر أن الأنـــــبـــــاء  المــــــصـــ وأكـــــــــد 
السابقة والحالية التي تتحدث عن 
ذلك، لا تتعدى كونها «بروباغندا 

إعلامية تركية مفضوحة».
ــــف وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  ــثـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــقــ الــــتــــركــــيــــة، ســـــــــواء الــ
الحكومة أو المعارضة، في الأيام 
الأخــــيــــرة، حــديــثــهــا عـــن خــطــوات 
لإعــــــــــــادة الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين أنــــقــــرة 
إلــى طبيعتها،  الــســوري  والنظام 
ــوات وتـــحـــركـــات  ــطــ وأن هـــنـــاك خــ
تـــــدرس داخـــــل الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
لتحسين العلاقات مع سوريا بعد 
الــرئــيــس رجب  أن تخلت حكومة 
طيب إردوغان عن مطلبها برحيل 

بشار الأسد.

ولــــفــــتــــت الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
هناك تطورات «ثنائية الاتجاه»، 
وســط حالة عــدم اليقين والطقس 
الضبابي الناجم عن الحرب بين 
روسيا وأوكــرانــيــا، وأن إردوغــان 
اقترح على الأسد تطبيع العلاقات 
ــلـــى أســـــــاس إنـــهـــاء  مــــع دمــــشــــق عـ
مـــشـــروع الــحــكــم الــــذاتــــي لـــلأكـــراد 
في شمال شرقي سوريا، رغم أن 
ــررت شـــروطـــهـــا بــإنــهــاء  ــ دمـــشـــق كـ
«الاحتلال التركي» لبعض أراضي 
ــا، ووقـــــف دعــــم المــعــارضــة  ــوريــ ســ
المسلحة وتغيير إردوغـــان نهجه 

تجاه النظام.
ــي، أكــــدت  ــ ــاضـ ــ والأســـــبـــــوع المـ
الــقــريــبــة من  صحيفة «حــريــيــت»، 

حــكــومــة إردوغــــــان، أن مناقشات 
ــدء  ــأن بــ ــ ــشـ ــ ــرة بـ ــ ــقــ ــ ــي أنــ ــ ــرى فــ ــ ــجــ ــ تُــ
ــــوري،  ــــسـ ــام الـ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ الـــــحـــــوار مـ
عــلــى أســــاس ٣ مــوضــوعــات، وأن 
أنــقــرة تــرى أن دورهـــا فــي الأشهر 
الأخيرة، خاصة تجاه حل الأزمة 
الأوكرانية، وتركيز روسيا هناك 
قد يكون توقيتاً جيداً لحل الأزمة 
الــحــالــي  الـــوضـــع  الـــســـوريـــة، وأن 
قــد يفتح باباً جــديــداً مــن الفرص 
ــا، لا ســـيـــمـــا حــــل المـــســـألـــة  ــيـ ــتـــركـ لـ
السورية ومشكلة الأكــراد وحزب 

العمال الكردستاني.
وأضـــافـــت أنـــه يــمــكــن تحسين 
الــــعــــلاقــــات الـــقـــائـــمـــة بـــالـــفـــعـــل بــين 
ــه كــلــمــا  ــ ــــرة، حـــيـــث إنـ ــقـ ــ دمـــشـــق وأنـ

تقدمت العلاقات مع دمشق، دخلت 
روســـيـــا وإيـــــــران عــلــى الـــخـــط لمنع 
الأجواء الإيجابية، ومع الانشغال 
الروسي بالحرب الأوكرانية وردود 
الــعــالــم، وكــذلــك انشغال  فعل دول 
مــوســكــو بــمــشــكــلاتــهــا الــداخــلــيــة، 
فإنه يمكن إجراء بداية جديدة مع 
إدارة النظام السوري تأخذ بعين 

الاعتبار أيضاً مشكلة اللاجئين.
وأشــارت الصحيفة، نقلاً عن 
مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
ــي جــمــيــع  ــرة تـــصـــر فــ ــقــ ــى أن أنــ ــ إلـ
اتـــصـــالاتـــهـــا عـــلـــى ٣ نــــقــــاط، هـــي: 
«الحفاظ على الهيكل الوحدوي، 
ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ووحـــــــــــدة الأراضـــــــــــــي الـ
وضــمــان أمــن اللاجئين العائدين 

بـــلادهـــم». وتــشــمــل القضايا  إلـــى 
المتعلقة بوحدة الأراضي السورية 
والهيكل الوحدوي، أنشطة حزب 
العمال الكردستاني على أراضي 
سوريا ومنطقة «الحكم الذاتي» 

شمال شرقي سوريا.
أنـــقـــرة  المــــصــــادر أن  وذكـــــــرت 
نــقــلــت هــــذه الـــرســـائـــل المــهــمــة إلــى 
ــارة إلــى  دمــشــق، لا سيما قــبــل زيــ

الإمارات. 
ونــفــت دمــشــق أن يــكــون الأســد 
تــلــقــى أي رســـالـــة مـــن إردوغـــــــان، أو 
تـــكـــون هـــنـــاك خـــطـــوات لتطبيع  أن 
الـــعـــلاقـــات، مــشــيــرة إلــــى أن ســوريــا 
تـــزال تتمسك بشروطها فــي هذا  لا 

الصدد.

واشنطن توضح طريقة استهداف 
قاعدتها العسكرية شرق الفرات

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ــركــــي  ــيــ ــيــــش الأمــ قـــــــدم الــــجــ
تـــفـــســـيـــرا جـــــديـــــدا مــــغــــايــــرا لمــا 
ــان أعــلــنــه ســابــقــا عـــن هــجــوم  كــ
استهدف قاعدة عسكرية له في 
شمال شرقي سوريا، أدى إلى 

إصابة أربعة من جنوده.
ونقل عن الجيش الأميركي 
قوله إن الانفجارات التي وقعت 
فـــي ٧ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري في 
الـــقـــاعـــدة «لــــم تــكــن نــاجــمــة عن 
قصف مدفعي، ولا عن أي شكل 
آخــــر مـــن أشـــكـــال الـــنـــيـــران غير 
المباشرة»، كما ورد في تقارير 

الواقعة في حينه.
وأوضــــــح أن الـــهـــجـــوم «تــم 
تنفيذه بــواســطــة فــرد أو أكثر، 
قــــــام/ قــــامــــوا، بـــوضـــع مــتــعــمــد 
ــــي مــنــطــقــة  ــبــــوات نـــاســـفـــة فـ ــعــ لــ
ــخــــزيــــن الـــــذخـــــيـــــرة ومـــنـــطـــقـــة  تــ
الاستحمام بالقاعدة»، حسبما 
نقلت «أسوشييتد بـــرس» عن 
ــيــــادة عــمــلــيــة  ــان أصــــدرتــــه قــ بـــيـ
«الـــعـــزم الــصــلــب» الــتــي تــشــرف 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة  عــ
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد «داعــــــــش» فــي 

سوريا والعراق.
وأضــاف البيان أن الواقعة 
قيد التحقيق، إلا أنه لم يورد أي 
تفاصيل أخرى. وقالت الوكالة 
إن «الإشارة إلى «وضع متعمد» 
لعبوات ناسفة في القاعدة تثير 
على ما يبدو احتمالات حدوث 
تــســلــل ووجـــــــود خـــلـــل فــــي أمـــن 

القاعدة».
ــــادة أعـــلـــنـــت  ــيـ ــ ــقـ ــ وكـــــانـــــت الـ
ــيـــانـــهـــا الــــســــابــــق بـــشـــأن  ــي بـ ــ فــ
الــحــادثــة فــي السابع مــن أبريل 
القاعدة، المعروفة  (نيسان)، أن 
باسم القرية الخضراء، أمطرت 
بوابل من النيران غير المباشرة 

أصابت مبنيين للدعم.
وأجــــــــرت قـــــــوات الــتــحــالــف 

الـــدولـــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة، بــالــتــعــاون مــع «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد)، 
مـــنـــاورات وتــدريــبــات عسكرية 
الــتــحــالــف بمحيط  ــاعـــدة  قـ فـــي 
حقل العمر النفطي شرق الفرات 
القاعدة لما وصف  بعد تعرض 
بــأنــهــا «هــجــمــات إيـــرانـــيـــة» في 
شمال شرقي سوريا قرب حدود 

العراق.
وأعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة 
للجيش الأمــيــركــي (سنتكوم) 
أن أربــعــة عسكريين أميركيين 
أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح طــفــيــفــة في 
ــــذي  ــــي الـ ــاروخـ ــ ــــصـ ــهــــجــــوم الـ الــ
اســــتــــهــــدف، فـــجـــر الـــخـــمـــيـــس، 
قـــاعـــدة يــســتــخــدمــهــا الــتــحــالــف 
«داعش» في منطقة  المناهض لـ

دير الزور.
وشـــــاركـــــت فــــي المـــــنـــــاورات 
عربات مدرعة وعشرات الجنود 
الأمــيــركــيــين وقــــــوات الــتــحــالــف 
ــــوات ســوريــا  ومــقــاتــلــون مـــن «قـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــــســــد)، حيث 
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــــلال المـ ــتـــخـــدمـــت خــ اسـ
الأسلحة الثقيلة والصواريخ، 
ونــــــفــــــذت ضــــــربــــــات تـــدريـــبـــيـــة 
ــداف وهــمــيــة بــواســطــة  ــ عــلــى أهـ
قذائف هاون وقاذفات مضادة 

للدبابات.
 كما تدربت القوات البرية 
ــتــــخــــدام  ــلــــى اســ فـــــي «قـــــســـــد» عــ
المــــدفــــعــــيــــة وقـــــــذائـــــــف الـــــهـــــاون 
والــصــواريــخ المــوجــهــة المــضــادة 
لـــلـــدبـــابـــات. ورافـــــــق المــــنــــاورات 
تـــحـــلـــيـــق لــــلــــطــــيــــران الــــحــــربــــي 

والمروحي التابع للتحالف.
كما عــززت قــوات التحالف 
الــدولــي وجــودهــا فــي قواعدها 
ــزور  ــ ــر الـ ــ ــريـــف ديـ الــعــســكــريــة بـ
الشرقي، حيث وصلت شحنات 
أسلحة ومعدات لوجيستية إلى 
حقل العمر النفطي ومعمل غاز 

كونيكو في شرق الفرات.

قصف تركي على مناطق «قسد» في ريفي الحسكة والرقة

وساطة «حميميم» تخفض التوتر بين الشرطة الكردية وقوات دمشق في القامشلي
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق- لندن: «الشرق الأوسط»

المــــدفــــعــــيــــة  قــــــــــال ســـــــكـــــــان إن 
التركية قصفت بشكل عنيف ليل 
الجمعة - السبت، مناطق متفرقة 
بريف محافظة الحسكة الشمالي 
الـــغـــربـــي وشــــمــــال مــحــافــظــة الـــرقـــة 
ــارت  ــ ــ ــزوح وأثـ ــ ــ تــســبــبــت بـــمـــوجـــة نـ
ــع بـــــين المـــــدنـــــيـــــين، فـــــي وقــــت  ــلــ ــهــ الــ
ــة مــطــلــعــة  ــوريــ ــادر ســ كــشــفــت مــــصــ
أن الــوســيــط الــروســي أبــلــغ «قـــوات 
ــة» (قــــســــد)،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــا الـ
الـــســـوريـــة  المــــعــــارضــــة  أن فـــصـــائـــل 
المدعومة من الجيش التركي تريد 
اجتياح بلدتي الدرباسية وعاموده 
لتصل إلى مدينة القامشلي، إذا لم 
تنسحب من المربع الأمني، وتكسر 
الحصار عــن المربعات الأمنية في 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة، الأمـــر الــذي 
ــلـــخـــروج مــن  دفـــــع قــــــوات «قــــســــد» لـ
الدوائر الحكومية وتسليمها دون 

مواجهات تذكر.
ــان وســـكـــان  ــيـ ــهـــود عـ ــقـــل شـ ونـ
ــل تــمــر الـــواقـــعـــة بــريــف  ــن بـــلـــدة تـ مـ
الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي، أن المــدفــعــيــة 
التركية المتمركزة في مناطق عملية 
«نبع السلام»، ولليوم الثاني على 
التوالي، تقصف بشكل عنيف قرى 
تـــل جــمــعــة وأم الــكــيــف والــطــويــلــة 
ــنـــان والـــــــــــدردارة المـــحـــاذيـــة  ــــل شـ وتـ
لمناطق التماس مع الجيش التركي 
وفصائل سورية موالية لها، الأمر 
الــذي تسبب بنزوح عــدد كبير من 
أهالي تلك المنطقة، كما قصفت قرى 
دادا عبدال وعقرية وخربة شعير 
بريف ناحية أبو راسين بالمدفعية 
الـــثـــقـــيـــلـــة وراجــــــمــــــات الــــصــــواريــــخ 
ــة طـــالـــت  ــ ــاديـ ــ تـــســـبـــبـــت بـــــأضـــــرار مـ

ممتلكات ومنازل بعض الأهالي.
ــكــــري مــن  ــــدر عــــســ ــــصـ وقـــــــــال مـ
ــل أبـــيـــض الــعــســكــري»،  «مــجــلــس تـ
«قسد»، إن الجيش التركي  التابع لـ
نــفــذ قــصــفــاً صـــاروخـــيـــاً مستهدفاً 

قـــــرى بــــلــــدة عــــين عـــيـــســـى الــتــابــعــة 
ــالـــي، وقــصــف  ــمـ ــة الـــشـ ــرقــ لـــريـــف الــ
قرى المشيرفة وبير عيسى ودبس 
وهــــــوشــــــان وفــــاطــــســــة ومـــشـــيـــرفـــة 
ــيـــدا ومــخــيــم عين  والـــخـــالـــديـــة وصـ
عــيــســى ومـــطـــعـــم صـــقـــر والـــطـــريـــق 
الــســريــع (إم ٤) وصــوامــع  الـــدولـــي 
البلدة، كما تعرضت قرى ريف عين 
الــشــرقــي والــغــربــي لقصف  عيسى 
مدفعي وصاروخي مكثف، وقالت 
القيادة العامة لقوات «قــســد»، في 
بــيــان نشر على موقعها الرسمي 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، «الـــدولـــة 
الـــتـــركـــيـــة اســــتــــفــــادت مــــن انــشــغــال 
الــــعــــالــــم بــــالــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
وزادت مـــن عــمــلــيــات الاســتــهــداف، 
وضرورة تقديم سبل تقوية وآليات 
حماية شعب المنطقة وإيقاف هذه 

الهجمات».
وقال آرام حنا المتحدث الرسمي 
«الشرق الأوسط»، إن تركيا  للقوات لـ
تسعى للحصول على ضوء أخضر، 

«لشن هجمات جديدة على شمال 
وشرق سوريا بما يحقق مصالحها 
ومطامعها (الإرهابية)، وتــرى في 
انشغال العالم بالحرب الأوكرانية 
- الـــروســـيـــة الـــفـــرصـــة لــتــنــفــيــذ هــذا 
الهجوم»، مشيراً إلى أن الهجمات 
ــة أمـــن  ــزعــ ــــى زعــ الـــتـــركـــيـــة تـــهـــدف إلـ
واستقرار المنطقة، وتفسح المجال 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة بتجميع 
صفوفها لارتــكــاب المــجــازر، حسب 
حــنــا، مــوضــحــاً أنــهــم عــلــى تــواصــل 
يــومــي مــع الــضــامــن الــروســي حــول 
الــخــروقــات، «لكنها لا تترجم  هــذه 
إلـــى خــطــوات فــاعــلــة وجــديــة لوقف 
ــركــــي»،  ــتــ ــــلال الــ ــتــ ــ ــات الاحــ ــاكــ ــهــ ــتــ انــ
قــوات دفــاعــيــة: «تــرد  منوهاً بأنهم 
على مــصــادر إطــلاق الــنــار بالشكل 
والتوقيت المناسب، وبادرت (قسد) 
ــر الـــلازمـــة  ــيـ ــدابـ ــتـ بـــاتـــخـــاذ كـــافـــة الـ
التي تضمن أمن وسلامة المنطقة، 
والوقوف في وجه المطامع التركية».

إلــــى ذلـــــك، نــجــحــت الــوســاطــة 

ــقــــوات  ــائــــد الــ ــة بـــقـــيـــادة قــ ــيــ الــــروســ
ــة بـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم، فــي  ــيـ الـــروسـ
ــــن  ــــين قـــــــوات الأمـ ــتــــوتــــر بـ ــبـــط الــ ضـ
الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة 
المــنــتــشــرة في  والـــقـــوات الحكومية 
المــربــع الأمــنــي بمدينة القامشلي، 
أزالــت  شمال شرقي سوريا، حيث 
«الأســــايــــش» الـــحـــواجـــز الــحــجــريــة 
والـــكـــتـــل الإســمــنــتــيــة عــلــى المــدخــل 
الرئيسي المؤدي نحو المربع الأمني 
بــــحــــرات ومــجــمــع  ــع  ــبـ الـــسـ ودوار 
الأجهزة الأمنية وسط القامشلي، 
كما خففت القيود أمام حركة السير 
والتنقل من وإلى مطار القامشلي. 
وشـــاهـــد مــوفــد «الـــشـــرق الأوســــط» 
عـــــــودة المــــوظــــفــــين والـــعـــامـــلـــين فــي 
إلـــى العمل  المــؤســســات الحكومية 

والدوام الرسمي بشكل طبيعي.
غـــيـــر أن عـــامـــلـــين فــــي المــخــابــز 
ــلــــوا فـــــي اتــــصــــال  ــقــ ــيــــة، نــ ــكــــومــ الــــحــ
قــــــــوات «الأســــــايــــــش»  هــــاتــــفــــي، أن 
تــواصــل حــصــارهــا لــلــيــوم الــثــامــن، 

وتمنع دخول الطحين إلى المناطق 
ــرة الــــــقــــــوات  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ـــخـ الــ
الحكومية في الحسكة والقامشلي، 
إذ تـــوقـــف عــمــل مــخــبــزي الــحــســكــة 
الأول في الحسكة والبعث الآلي في 
القامشلي، وذكر مدير مخبز البعث 
بــالــقــامــشــلــي ســـطـــام المـــحـــمـــود، في 
تصريحات صحافية لوكالة الأنباء 
السورية (سانا)، أن المخبز «متوقف 
جـــــراء اســـتـــيـــلاء (الأســـــايـــــش) على 
المخبز بعد حصار دام أربعة أيام، 
ومنعهم للعمال من تشغيل المخبز، 
كــمــا مــنــعــت تــســلــيــم مــــادة الــطــحــين 
لـــعـــمـــال المـــخـــبـــز مــــن المـــســـتـــودعـــات 
لتعويض انقطاع التوريدات إليه».
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي،  ــــف حـ ــــي ريــ وفــ
طـــالـــب مـــجـــالـــس مــقــاطــعــة مــديــنــة 
الــكــرديــة ومنطقة الشهباء  عفرين 
الــذاتــيــة  لــنــفــوذ الإدارة  الــخــاضــعــة 
وقـــــــوات «قــــســــد» فــــي حـــلـــب شــمــال 
ســـــــــوريـــــــــا، عـــــبـــــر بــــــيــــــان رســـــمـــــي، 
المنظمات الدولية، بالضغط على 

الــحــكــومــة الــســوريــة لــفــك الــحــصــار 
عـــــن أحـــــيـــــاء كـــــرديـــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، 
واتهموا الحكومة بالمضي في الحل 
الأمني، واتباع سياسية الحصار 
والتجويع بحق المدنيين السوريين، 
وطــالــبــوا بـــضـــرورة ضــمــان حــريــة 
تنقل الأفراد وإدخال المواد الغذائية 
والأدوية والمحروقات والطحين إلى 
المنطقة، كما جددوا بدعوات لإزالة 
حــواجــز الــفــرقــة الــرابــعــة مــن جميع 
الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود 

والأشرفية وإقليم الشهباء.
مــن جهة ثانية، كشفت وكالة 
الأنباء الألمانية عن مصادر سورية 
مـــعـــارضـــة، أن الـــوســـيـــط الـــروســـي 
ضــغــط عــلــى قـــيـــادة قـــــوات «قــســد» 
المــراكــز التابعة  لسحب قواتها مــن 
للحكومة السورية في القامشلي، 
وعودة الموظفين التابعين للحكومة، 
ــقـــوات الــروســيــة الــتــي  ــــدت أن الـ وأكـ
تــقــود المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــيــة 
السورية وقــوات «قسد» منذ ثلاثة 
ــن المــــربــــع  ــ ــار عـ ــحــــصــ ــام، لــــفــــك الــ أيــــــــ
الــذي يضم أغلب المديريات  الأمني 
الــحــكــومــيــة فــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة، 
المــــواد الغذائية  والــســمــاح بــدخــول 
وتسليم الفرن الرئيسي في مدينة 
القامشلي للحكومة، الذي استولت 

عليه القوات منذ ١٠ أيام.
المــــــــــــصــــــــــــادر، أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
المــــفــــاوضــــين مــــن «قــــســــد» طـــالـــبـــوا 
ــة مـــحـــافـــظ الــحــســكــة الـــلـــواء  ــالـ ــإقـ بـ
ــك الـــحـــصـــار عن  غـــســـان خــلــيــل، وفــ
أحياء الشيخ مقصود والأشرفية 
فــي حــلــب، لــكــن الــوســيــط الــروســي 
الــلــقــاء، وأبلغهم أن فصائل  أنــهــى 
المــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة من 
الــجــيــش الـــتـــركـــي «ســـــوف تــجــتــاح 
مدينتي الدرباسية وعاموده غرب 
مدينة القامشلي، ولن تقف عندها 
فقط بل سوف تصل إلى القامشلي، 
الأمر الذي دفع (قسد) للخروج من 
الــتــي سيطرت  الــدوائــر الحكومية 

عليها مؤخراً».

مقاتل سوري معارض في  ريف حلب شمال البلاد في الخامس من الشهر الجاري (إ.ب.أ)

«معارضين» في الغوطة  لـ
ً
أجهزة الأمن صادرت ١٢٠ منزلا

دمشق ترفض إعمار المناطق المدمرة وتريد بناء «مدن جديدة»
دمشق: «الشرق الأوسط»

علمت «الــشــرق الأوســـط»، أن 
دمشق ترفض إعادة إعمار المناطق 
المــدمــرة التي استعادت السيطرة 
عليها خلال سنوات الحرب، وتريد 
بناء «مدن سكنية جديدة» خارج 
تلك المناطق أو في محيطها، وترك 
المــدمــرة النازحين  أهــالــي المناطق 
ــهـــون مــصــيــرهــم  المـــشـــرديـــن يـــواجـ
بأنفسهم. وتتحدث المعلومات عن 
«اقــتــراحــات على النظام السوري 
إعادة إعمار الأحياء الشرقية من 
مــديــنــة حــلــب بـــأمـــوال مـــن جــهــات 
عــربــيــة وتــفــاهــمــات إقليمية، لكن 
الــنــظــام رفـــض ذلـــك واقـــتـــرح بــنــاء 

مدن سكنية جديدة».
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
ــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، أمـــــــــس، إن  لــــحــ
«أجــهــزة النظام الأمــنــيــة، متمثلة 
ــفــــرع  ــفــــرع الأمـــــــن الـــعـــســـكـــري (الــ بــ
٢٧٧) عــمــد مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٢ 
إلــى تنفيذ حملات أمنية واسعة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن جــنــوب 
دمشق والغوطة الشرقية أفضت 
إلــى الاستيلاء على أكثر من ١٢٠ 
عــقــاراً تــعــود ملكيتها لأشــخــاص 
معارضين أو آخرين صدر بحقهم 
قرار الحجز على ممتلكاتهم على 
خــلــفــيــة آرائــــهــــم الــســيــاســيــة ممن 
ــوا مــوجــوديــن فـــي مناطق  ــ مـــا زالـ
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام». وأوضــــــــح أن 
«دوريـــــــــات الــــفــــرع اســـتـــولـــت عــلــى 
نحو ٥٠ منزلاً ومحلاً تجارياً في 
مناطق السبينة وببيلا والسيدة 

زينب والحجر الأسود من جنوب 
ــمــــدت دوريـــــــات  ــيـــث عــ دمــــشــــق، حـ
الـــفـــرع المـــذكـــور أعـــــلاه إلــــى إغـــلاق 
المــنــازل والمــحــال بالشمع الأحــمــر 
والكتابة عليها (محجوز لصالح 
الفرع ٢٧٧)، بالإضافة إلى مناطق 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، فـــإن 
دوريــات الفرع ذاته استولت على 
أكثر من ٧٠ منزلاً ومحلاً تجارياً 
ــيــــة مــنــذ مــطــلــع عــام  وأرضــــــاً زراعــ
٢٠٢٢ في كل من حــزة وعــين ترما 
وزملكا والنشابية وبيت سوا في 
الغوطة الشرقية، تعود ملكية تلك 
ــقـــارات لأشـــخـــاصٍ غالبيتهم  الـــعـ
مــــوجــــودون خـــــارج ســـوريـــا ممن 
شــاركــوا بالاحتجاجات السلمية 
ضــد الــنــظــام فــي بــدايــات انطلاقة 

الثورة السورية».
وتــحــدثــت مــصــادر أهلية من 
داخل الغوطة الشرقية، بأن بعض 
الـــعـــقـــارات الــتــي جـــرى الاســتــيــلاء 
عــلــيــهــا حــولــتــهــا أجـــهـــزة الــنــظــام 
ــــى مــــقــــرات عــســكــريــة،  الأمـــنـــيـــة إلــ
وبعضها الآخـــر جــرى تشميعها 
والكتابة عليها «محجوز لصالح 

الفرع ٢٧٧».
من جانبها، تحدثت مصادر 
«المرصد السوري»، بأن «عناصر 
أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري 
ــفـــتـــرة  الـ يــــقــــومــــون خــــــلال   (٢٧٧)
الأخـــيـــرة بــالــتــنــســيــق مـــع أعــضــاء 
ــتــــعــــاونــــين  ــة ومــ الــــــفــــــرق الــــحــــزبــــيــ
أبــنــاء الغوطة الشرقية  معها مــن 
وجنوب العاصمة دمشق، بكتابة 
تقارير شبه يومية عن أشخاص 

معارضين ممن شاركوا بالحراك 
ضد النظام، سواء في الشق المدني 
لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى  الـــعـــســـكـــري  أم 
ممتلكاتهم وفــق قــانــون (الحجز 
الاحتياطي)، حيث تقوم العناصر 
ــيــــــة فـــــــي بـــــعـــــض المــــنــــاطــــق  ــ ــنــ ــ الأمــ
الــذيــن  ابـــتـــزاز لــلأهــالــي  بعمليات 
يتم إجــراء دراســـات أمنية عليهم 
الــحــجــز عــلــى ممتلكاتهم  بــهــدف 
لــدفــع الأمـــــوال مــقــابــل إيــقــاف تلك 
الــــدراســــات وعــــدم رفــعــهــا لــقــيــادة 

الفرع».
وأشــــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
«الأجهزة الأمنية سبق وصادرت 
آلاف العقارات بمختلف المناطق 

الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، وعــلــى 
وجــــه الـــخـــصـــوص المـــنـــاطـــق الــتــي 
ــائـــدة  ــعـ ــده والـ ــ ــاً ضـ ــراكــ ــهـــدت حــ شـ
مــلــكــيــتــهــا لأشـــخـــاص مــعــارضــين 
أو مــمــن اعــتــقــلــوا قــســريــاً، وجــرى 
الــســجــون، أو باتوا  تغييبهم فــي 
خــارج البلاد هرباً من بطشه في 
إطار معاقبة المعارضين من خلال 
اســتــمــلاك عــقــاراتــهــم بــعــد صــدور 
قانون (الحجز الاحتياطي) على 

أملاكهم».
وخـــــــــلال الـــــحـــــرب المـــســـتـــمـــرة 
فــي ســوريــا منذ منتصف مــارس 
(آذار) ٢٠١١، شكلت مدينة حلب 
ــام ٢٠١٢،  ــ ــبــــلاد، مـــنـــذ عـ الــ ــال  ــمـ شـ

مسرحاً لمعارك عنيفة بين فصائل 
ــيـــش  ــلـــحـــة والـــجـ ــة المـــسـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
ــنـــظـــامـــي الـــحـــكـــومـــي وحــلــفــائــه  الـ
روســيــا وإيـــران، وتسببت بمقتل 
آلاف من المدنيين وبدمار هائل في 
الأبنية والبنى التحتية في شرق 

المدينة.
وأعــلــن الجيش النظامي في 
٢٢ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ 
اســتــعــادتــه الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
ــم المــــدن  ــ ــانــــي أهــ ــلــــب، ثــ ــة حــ ــنـ مـــديـ
ــة، بــعــد تــهــجــيــر عــشــرات  الـــســـوريـ
ــيــــين ومـــقـــاتـــلـــي  ــدنــ المــ ــن  ــ الآلاف مـ
المعارضة من المناطق التي كانت 
تحت سيطرتهم، وذلك في عملية 

ــمـــوجـــب اتــــفــــاق روســـــــي -  ــمـــت بـ تـ
إيـــرانـــي - تـــركـــي بــعــد نــحــو شهر 
مـــن هـــجـــوم عــنــيــف شــنــه الــجــيــش 
النظامي الحكومي على الأحياء 
ــلـــت مـــعـــقـــلاً  ــكـ الــــشــــرقــــيــــة الــــتــــي شـ

للمعارضة المسلحة.
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ وســـبـــق لـ
ــيـــاء الــشــرقــيــة  أن اســتــطــلــعــت الأحـ
مــن مدينة حــلــب، بعدما استعاد 
ــكـــومـــي  ــامــــي الـــحـ ــظــ ــنــ ــيــــش الــ الــــجــ
السيطرة عليها، ورصدت حينها 
نــســبــة دمــــــار عـــالـــيـــة فــــي الأبــنــيــة 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، إذ مـــن الــنــادر 
ــود مــبــنــى لـــم يــطــلــه الــتــدمــيــر،  وجــ
وبــعــضــهــا يـــوشـــك عــلــى الانــهــيــار 

فــي أي لحظة، بينما باتت المياه 
والتيار الكهربائي من المنسيات.

ورغم الوضع السابق، عادت 
عشرات آلاف الأسرة النازحة إلى 
منازلها أو إلى مبانٍ غير مسكونة 
تبدو صالحة للعيش، ولو لفترة 
ــــل، وذلــــك تــحــت ضــغــوط  عــلــى الأقـ
الـــوضـــع المــعــيــشــي الــصــعــب الـــذي 
يعاني منه أغلبية سكان مناطق 

سيطرة الحكومة.
وتــشــيــر مــعــلــومــات «الـــشـــرق 
الأوســـط» إلــى أن «النظام يرفض 
عملية إعــادة إعمار المناطق التي 
دمرتها الحرب، ويريد بناء مدن 
ــثـــل (مــــــاروتــــــا ســيــتــي)  جــــديــــدة مـ
و(بــاســيــلــيــا ســيــتــي) فـــي مــديــنــة 
إلــى أن «النظام  دمــشــق». وتلفت 
يريد لأهالي المناطق التي دمرتها 
الــــحــــرب أن يـــواجـــهـــوا مــصــيــرهــم 
بأنفسهم، أي أن يقوموا بــإعــادة 
ــمـــار مــنــاطــقــهــم عــلــى نــفــقــاتــهــم  إعـ

الخاصة».
و«ماروتا سيتي» و«باسيليا 
ســــيــــتــــي» هــــمــــا مـــنـــطـــقـــتـــان أعـــلـــن 
عنهما الــرئــيــس بــشــار الأســـد في 
بــــمــــرســــوم تــشــريــعــي  عــــــام ٢٠١٢ 
حمل الرقم ٦٦، ونص على إحداث 
مــنــطــقــتــين تــنــظــيــمــيــتــين واقــعــتــين 
ضمن المصور العام لمدينة دمشق، 
لتطوير مناطق المخالفات والسكن 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي، وفــــــــق الـــــــدراســـــــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الــتــفــصــيــلــيــة المـــعـــدة 

لهما.
وتضم المنطقة الأولى، حسب 
المـــرســـوم، مــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي 

حــــي المـــــــزة شــــمــــال غــــربــــي مــديــنــة 
دمشق من المنطقتين العقاريتين 
مــــزة – كــفــر ســـوســـة، فــيــمــا تضم 
الثانية جــنــوب «الجسر المتحلق 
المــنــاطــق العقارية  الجنوبي» مــن 
قـــنـــوات   - كـــفـــر ســــوســــة  «مــــــــزة – 

بساتين - داريا - قدم».
وما يعده النازحون مفارقة، 
أن وسائل الإعلام الرسمية المحلية 
تواظب على نقل أخبار الجولات 
الــتــي يــقــوم بــهــا مــســؤولــون على 
«مــــــاروتــــــا ســـيـــتـــي» و«بـــاســـيـــلـــيـــا 
ســـيـــتـــي»، وتـــفـــقـــدهـــمـــا لــعــمــلــيــات 
الإنجاز المستمرة في المشروعين، 
وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء 
دائماً بضرورة الإسراع في عمليات 
التنفيذ، في حين يعاني النازحون 
من مناطق جنوب دمشق (مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين، 
حـــي الــتــضــامــن، الــــقــــدم) ومــديــنــة 
الـــحـــجـــر الأســـــــود بـــريـــف دمـــشـــق، 
الــجــيــش النظامي  الــتــي اســتــعــاد 
الحكومي السيطرة على جميعها 
منتصف عام ٢٠١٨ من بطء شديد 
ــلـــة مـــســـتـــمـــرة ومـــتـــزايـــدة  ومـــمـــاطـ
مـــن قــبــل الــحــكــومــة فـــي عــمــلــيــات 
ــة الأنـــقـــاض مـــن تــلــك المــنــاطــق  ــ إزالـ
وفتح الطرقات وإعــادة الخدمات 
الأســاســيــة إلــيــهــا مـــن أجـــل عـــودة 
الأهالي إلى منازلهم، خصوصاً أن 
الغالبية العظمى من السكان باتت 
تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر بسبب 
ــاع أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة  ــفــ ارتــ
والــخــضــار والمستلزمات المنزلية 

وإيجارات المنازل.

دمار في حلب في اغسطس ٢٠١٦ (أ.ب)
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السلطات أبلغتهم بأن خبر محاكمتهم كان «خطأ»

خيبة وسط عائلات المهاجرين الجزائريين المفقودين بتونس
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــاد أهــــــــالــــــــي مــــهــــاجــــريــــن 
جــــزائــــريــــين مـــــن تـــــونـــــس، أمـــــس، 
ــن إحــبــاطــهــم وخــيــبــة  مــعــبــريــن عـ
الــكــبــيــرة بــعــد أن أبلغتهم  أمــلــهــم 
الــكــاف (شمال  سلطات محافظة 
غــربــي تــونــس) بــأنــه لا يــوجــد أي 
خبر عن تنظيم محاكمة لأقاربهم 
المــحــلــيــة، بعكس ما  فــي المحكمة 
تــم إبــلاغــهــم بــه فــي الــجــزائــر قبل 

أسبوع.
واختفى ١٣ مرشحاً جزائرياً 
للهجرة غير النظامية في عرض 
المــتــوســط منذ عــام ٢٠٠٨،  البحر 
وظــهــر لــذويــهــم بصيص أمــل في 
المدة الأخيرة، بعد تلقيهم أخباراً 
بأنهم لم يهلكوا في البحر، وإنما 
ســـجـــنـــوا فـــــي تـــــونـــــس. وتـــفـــاعـــل 
الإعــــلام الــجــزائــري بــشــكــل واســع 
مـــع الــقــضــيــة، ونـــقـــل تــصــريــحــات 
أفــــــــــــــراد عـــــــائـــــــلات المـــــهـــــاجـــــريـــــن، 
الـــخـــمـــيـــس، عــشــيــة ســـفـــرهـــم إلـــى 
تونس لحضور محاكمتهم، من 
لـــديـــهـــم أي فــكــرة  تـــكـــون  دون أن 
عــن التهمة التي تلاحقهم. وأكــد 
المــعــنــيــون أن الــشــرطــة فــي مدينة 
عــنــابــة الـــجـــزائـــريـــة، الــقــريــبــة من 
الــحــدود التونسية، اتصلت بهم 
لتسلمهم اســتــدعــاءات بحضور 

جلسة المحاكمة.
لكن محكمة الكاف أعلمتهم 
مساء أول من أمس، أنه لم تنظم 
بــهــا.  لـــجـــزائـــريـــين  أي مـــحـــاكـــمـــة 
ونقلت صحافية جزائرية مقيمة 
بــفــرنــســا، مــهــتــمــة بــالــقــضــيــة، عن 
ــهـــدي،  ــامـــي والــــــــدة مـ ــمـ نــــاديــــة شـ
الــــذي كــــان مـــن بـــين الـــذيـــن ركــبــوا 
قــارب الهجرة السرية، أن قنصل 

الجزائر بتونس تنقل إلى الكاف 
لــلــقــاء أهـــالـــي المـــهـــاجـــريـــن، وأكـــد 
إلــى المحكمة  لهم أن استدعاءهم 
«كـــان خــطــأ»، مــن دون إحاطتهم 

بتفاصيل أخرى. 
وكــان عمر مهدي (٢١ سنة) 
عندما غـــادر مدينته أم البواقي 
ــرق)، إلـــى عــنــابــة الــســاحــلــيــة،  ــ (شــ
ــة ٣٨  ــقــ ــا رفــ ــيـ ــالـ ــــى إيـــطـ ــا إلــ ــهـ ــنـ ومـ
مــهــاجــراً، مـــن جــنــســيــات مغربية 
وتــــونــــســــيــــة وجـــــــزائـــــــريـــــــة. وفــــي 
الطريق، اعترض خفر السواحل 
ــالـــي مـــســـيـــرة قــــاربــــين كــانــا  ــطـ الإيـ
يــقــلان المــهــاجــريــن. وتــقــول والـــدة 
مهدي إنه اتصل بها بعد ١٣ يوماً 
مــن خــروجــه مــن الــبــيــت، «مــؤكــداً 
لــــي أنـــــه مــحــتــجــز لـــــدى الـــشـــرطـــة 
الإيــطــالــيــة، وقــد انقطعت المكالمة 
الــوقــت غابت  بسرعة. ومنذ ذلــك 

أخباره عني».
وأصـــيـــب أهـــالـــي المــهــاجــريــن 
ــة، حـــســـب تــصــريــحــاتــهــم  بـــصـــدمـ
لوسائل إعــلام جزائرية. ورفض 
بعضهم العودة إلى الجزائر، من 
دون التعرف على مصير أبنائهم. 
كـــمـــا أظــــهــــروا عـــزمـــاً عـــلـــى اتـــبـــاع 
الـــطـــرق الــقــانــونــيــة «حــتــى تظهر 

الحقيقة». 
إلـــــى ذلــــــك، نــظــمــت الـــجـــزائـــر 
«يوم  أمس، الاحتفالات السنوية بـ
العلم»، الموافق ١٦ أبريل (نيسان)، 
الــــــذي يـــرمـــز إلـــــى وفــــــاة الــعــلامــة 
المصلح عبد الحميد بن باديس 
(١٨٨٩ - ١٩٤٠)، رئيس «جمعية 
عــلــمــاء المــســلــمــين الـــجـــزائـــريـــين». 
وكــــتــــب رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، أيـــمـــن 
ــي تــغــريــدة  بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن، فــ
بحسابة على «تويتر» بالمناسبة، 
ــل دعـــم  ــتــــواصــ ــة «ســ ــكـــومـ الـــحـ أن 

الـــتـــدريـــس والــتــكــويــن والمـــعـــرفـــة، 
من أجــل بناء شخصية جزائرية 
تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر. 
وإنــنــا نعتز بأصالتنا الضاربة 
في عمق التاريخ، وبهويتنا التي 
الــعــلامــة عبد الحميد بن  اجتهد 
باديس في ترسيخ قيمها بنفوس 

الأجيال».
وبــحــســب بـــن عــبــد الــرحــمــن، 
فـــإن جــهــود نــشــر الــعــلــم وإصـــلاح 
المجتمع التي بذلها ابن باديس، 
دنا 

ّ
«رسالة ستظل في صميم تجن

لبناء جــزائــر جــديــدة، كما تعهد 
ــيّـــد الـــرئـــيـــس. فــبــالــعــلــم  بـــهـــا الـــسـ
تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم 

مجتمعاتها».
وعشية الاحتفال بوفاة «رائد 
النهضة العلمية»، ذكــر الرئيس 
تبون في خطاب مكتوب، نشرته 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــمـــومـــيـــة، أن 
بلاده «تحتفي اليوم بالإنجازات 
الـــرائـــدة، فــي منظومتها  الــرائــعــة 
ــة، الــتــي  ــيـ ــعـ ــامـ الــتــعــلــيــمــيــة والـــجـ
ــاً مـــلـــحـــوظـــة فـــــي  ــ ــواطـ ــ قـــطـــعـــت أشـ
البناء والتشييد، وحققت مطامح 
عــديــدة فـي الإعــمــار والاستثمار، 
الــســيــادة الوطنية  منذ اســتــعــادة 
عام ١٩٦٢ إلى اليوم»، مشيراً إلى 
تـــطـــوّر وتنمية  الــجــزائــر «فـــي  أن 
مستمرين، حيث ارتفع المستوى 
الــعــلــمــي والــثــقــافــي لــلــمــواطــنــين، 
واســــتــــفــــادت الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
المــحــرومــة مـــن حــقــهــا فـــي الــحــيــاة 
الكريمة، ومــن حقها في التعليم 
ــه...  ــلــ ــراحــ بــمــخــتــلــف أطــــــــواره ومــ
وارتفع عدد الطلاب في الجامعات 
مـــلـــيـــون، ووصـــــــل عـــدد  إلـــــى ١٫٧ 
إلــى  المــهــنــي  الملتحقين بالتأهيل 

٤١٠ آلاف».

قوات الدبيبة تستعرض أسلحتها لمنع باشاغا من دخول طرابلس وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية

استنفار أمني وحشود عسكرية تؤجج الأوضاع في العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

وسط مخاوف من اندلاع حرب 
أهلية جديدة، ارتفع منسوب التوتر 
الأمني مجدداً في العاصمة الليبية 
طرابلس، بعد أن دخلتها على نحو 
مـــفـــاجـــئ، فــجــر أمـــــس، مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة قادمة من عــدة مــدن ليبية 
تــابــعــة لحكومة «الــوحــدة»  أخــــرى، 
ــبــــد الــحــمــيــد  المــــؤقــــتــــة بــــرئــــاســــة عــ
الدبيبة، بعد انتشار شائعات عن 
قرب دخول فتحي باشاغا، رئيس 

حكومة الاستقرار الجديدة إليها.
وادعـــــى مــقــربــون مـــن بــاشــاغــا 
ــــونـــــس، فــي  ــــن تـ ــا مـ ــ ــادمـ ــ ــه قـ ــ ــولـ ــ وصـ
ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى 
الــواقــع على  الــزنــتــان،  مطار مدينة 
بُـــعـــد نــحــو ١٨٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
شرق طرابلس، التي جابتها أرتال 
لمجموعات مدججة بمختلف أنواع 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة تابعة 
لحكومة الدبيبة، بعدما توافدت من 

مصراتة والزاوية والزنتان.
ــل بــاشــاغــا اجــتــمــاعــاتــه  ــ وواصـ
ــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة،  ــ ــ ــع قـ مــ
حيث التقى، مساء أول من أمس، في 
تونس، فتحي الغزيل، آمر المجلس 
العسكري لثوار الزنتان، وعبد الله 
الخطابي آمر كتيبة ثوار صبراتة، 
ــن مــــن دون إعـــــــلان عــــن نــتــائــج  ــكـ لـ
الاجتماع، الذي قالت مصادر على 
صلة بباشاغا إنــه يــأتــي فــي إطــار 
ما وصفته بالاستعدادات النهائية، 
الــتــي يــجــريــهــا لتسلم الــســلــطــة في 

طرابلس في أقرب وقت ممكن.
فـــي المــقــابــل، وفـــي اســتــعــراض 
لـــــلـــــقـــــوة، انـــــتـــــشـــــرت قـــــــــــوات تـــضـــم 
عــــدداً مـــن الــكــتــائــب الــعــســكــريــة من 
المنطقتين الوسطى والغربية، تتبع 

حــكــومــة الــدبــيــبــة، وســـط العاصمة 
ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، حــيــث  ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
أظـــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة انــتــشــار 
ســـــيـــــارات مـــســـلـــحـــة تـــحـــمـــل شـــعـــار 
«قوة دعم الدستور والانتخابات»، 
ــيـــة لـــهـــذه الـــحـــكـــومـــة، ومــــرور  المـــوالـ
آلــيــات عسكرية فــي طــرق عـــدة، من 
بينها الشط ومطار طرابلس وقصر 

بن غشير.
ورددت عناصر من هذه القوات 
شعارات تبشر باقتراب ما وصفوه 
«يوم الحسم»، وتعهدت بالتصدي  بـ
لأي هجوم محتمل على العاصمة، 
وقال أحدهم بلهجة متحدية: «نحن 
بـــالآلاف، ومــن عنده حاجة يجينا 
المــيــدان»، بينما قال  (فليأتنا) فــي 
آخر إنه تم «تحشيد الآلاف ضد من 
يــحــاول الــتــلاعــب أو المــســاس بأمن 

الوطن».
فــي سياق ذلــك، قالت مصادر 
في حكومة الدبيبة إن قوات تابعة 

الــعــام»، وبــدأت  لها أعلنت «النفير 
في التجمع داخل بعض المعسكرات، 
ــطــــور الأحــــــــــــداث عــلــى  ــتــ ــاً لــ ــبـ تـــحـــسـ
إلــــى مـــا وصــفــتــه  الأرض، مــشــيــرة 
بــحــالــة اســتــنــفــار أمـــنـــي وتــحــشــيــد 
ــدة؛ أبــرزهــا  عــســكــري فــي مــنــاطــق عـ
منطقة السواني جنوب العاصمة 
طرابلس، كما تمركزت قوات أخرى 

أمام مقر الأمن الخارجي.
ــهـــود  ــشــــل جـ ــيــــراً عــــــن فــ ــبــ ــعــ وتــ
الوساطة المحلية في التوصل إلى 
حـــل بـــين الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا، حمل 
مـــخـــتـــار الـــــجـــــحـــــاوي، آمــــــر شــعــبــة 
بــقــوة مكافحة الإرهـــاب  الاحــتــيــاط 
التابعة لمدينة مصراتة، بعثة الأمم 
المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من 
صدام. وطلب في بيان له عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من 
باشاغا والدبيبة، «إبــقــاء الصراع 
بينهما سياسياً»، مشيراً إلى أنهما 
تــعــهــدا أمــامــه بــذلــك، كــمــا حملهما 

«مسؤولية أي قطرة دم قد تسال»، 
على حد تعبيره.

كما كرر بيان مشترك، أصدره 
ــن صــــبــــاح  ــ ــ ــرة مـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــ ــاعــ ــ ــي ســ ــ ــ فـ
ــعـــض قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات  أمـــــــس، بـ
الــذيــن التقوا مؤخراً  فــي مــصــراتــة، 
الدبيبة وباشاغا، نفس التحذيرات. 
وقالوا إنه «تقديراً لخطورة الموقف، 
سعينا مــع بعض الــقــادة إلــى فتح 
قـــنـــوات اتـــصـــال بـــين بــعــض الــقــادة 
الأطــــراف لتجنيب ليبيا والمنطقة 
الغربية والعاصمة شبح الصدام، 
ومــحــاولــة الــوصــول إلـــى حــل يبدد 
ــقـــرار، وقــطــع  ــتـ زعـــزعـــة الأمــــن والاسـ
الــطــريــق عــلــى المــتــربــصــين بــالــوطــن 
فــي الــداخــل والـــخـــارج، كــمــا اتفقنا 
مع الطرفين على أن يبقى الصراع 
الــحــل  لـــه إلا  ســيــاســيــاً ولا مـــخـــرج 

السياسي».
ــــك، نـــفـــى عــقــيــلــة  ــيـــاق ذلــ فــــي سـ
صالح، رئيس مجلس النواب، على 

لسان مستشاره الإعلامي، أن يكون 
قد أعلن أن حكومة باشاغا ستدخل 
القليلة  الــســاعــات  طــرابــلــس خـــلال 
المقبلة، وقال بشكل مقتضب: «هذا 

الخبر غير صحيح».
من جهة ثانية، نقلت وسائل 
ــات عـــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــيــ ــلــ ــحــ إعـــــــــــلام مــ
اســـتـــدعـــاء الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة 
ــدداً مـــن قــــيــــادات عــمــلــيــة «بـــركـــان  ــ عـ
الــــغــــضــــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا الـــقـــوات 
الموالية لحكومة «الوحدة»، لإجراء 
مـــحـــادثـــات عــاجــلــة فـــي أنـــقـــرة بعد 
اجتماع الدبيبة وباشاغا مع بعض 
قــادة الميليشيات المسلحة. وادعــت 
حـــــدوث مـــشـــادة كــلامــيــة بـــين أبـــرز 
هــذه الــقــيــادات فــي مــطــار معيتيقة 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فــــي أثـــنـــاء 

التوجه إلى تركيا.
ــان الــدبــيــبــة قـــد تــفــقــد عـــدداً  وكــ
من الأسواق الشعبية في طرابلس، 
أول من أمس، وأكد عقب استماعه 
لــشــكــاوى مــواطــنــين متقاعدين من 
عــدم استمرار صــرف الــعــلاوة التي 
أقرتها الحكومة لهم في وقت سابق، 
المـــعـــالـــجـــة  الـــحـــكـــومـــة وضــــعــــت  أن 
المناسبة لاستمرار صرفها، تقديراً 

لهذه الشريحة المهمة.
وطــبــقــاً لــبــيــان أصــــدره مكتبه، 
فإن الدبيبة، الذي زار هذه الأسواق 
الــخــضــراوات  للتعرف على أســعــار 
ــه، بــعــد الــحــمــلــة الــتــي قــام  ــفـــواكـ والـ
بها جهازا الحرس البلدي والأمــن 
الـــداخـــلـــي، والــــقــــرارات المــنــظــمــة من 
وزارة الاقتصاد والتجارة، استمع 
لمــلاحــظــات الــبــائــعــين والــصــعــوبــات 
التي تواجههم، كما التقى عدداً من 
المــواطــنــين، الــذيــن أبـــدوا ارتياحهم 
لانــتــظــام نــــزول المـــرتـــبـــات، وصـــرف 

علاوة الزوجة والأولاد.

باشاغا خلال لقائه في تونس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة (تجمع أنصار رئيس الحكومة)

توقعات بتحقيق نتائج إيجابية خلال الجلسات المقبلة رغم وجود بعض الخلافات

أفرقاء ليبيا لاختراق عقبات «القاعدة الدستورية» في محادثات القاهرة
القاهرة: جمال جوهر

ركــــــــــــزت مــــــحــــــادثــــــات وفـــــــدي 
مجلس النواب و«الأعلى للدولة» 
الــقــاهــرة، فــي يومها  الليبيين فــي 
ــــن الـــنـــقـــاط  الــــــرابــــــع، عـــلـــى عــــــدد مـ
الــخــلافــيــة، بـــهـــدف الـــتـــوافـــق على 
شكل القاعدة الدستورية لإجــراء 
الرئاسية والنيابية  الانتخابات 

المنتظرة.
وأعلنت ستيفاني ويليامز، 
مـــســـتـــشـــارة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة لدى ليبيا، أن المشاورات 
التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، 
مــــســــتــــمــــرة بـــــــين المــــجــــلــــســــين فـــي 
العاصمة المصرية للاتفاق بشأن 
المسار الدستوري، الذي سيجرى 
على أساسه الاستحقاق بالبلاد.

ــال عـــضـــو بــــوفــــد مــجــلــس  ــ ــ وقـ
الـــنـــواب، المـــشـــارك فــي اجــتــمــاعــات 

ــــرق الأوســـــــــط»،  ــــشـ «الـ ـــ ــ الــــقــــاهــــرة لـ
المــجــتــمــعــين «يــبــحــثــون جميع  إن 
ــا فــي  ــهــ ــولــ الــــنــــقــــاط المـــخـــتـــلـــف حــ
ــــذي ســبــق  مــــشــــروع الــــدســــتــــور، الــ
الــتــأســيــســيــة  ــه هـــيـــئـــتـــه  ــ ــدتـ ــ أعـ أن 
ســنــة ٢٠١٧ لــلــوقــوف عــلــى المـــواد 
ــــى تــــعــــديــــل، مــن  ــتـــاج إلــ ــتــــي تـــحـ الــ
قبل اللجنة التي شكلها البرلمان 
لـــهـــذا الــــغــــرض». وســـبـــق لــرئــيــس 
ــنــــواب، عــقــيــلــة صــالــح،  مــجــلــس الــ
الدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة 
الـــدســـتـــور، مــكــونــة مـــن ٣٠ مثقفاً 
وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً 
بــالــقــانــون الـــدســـتـــوري، يــمــثــلــون 
الأقاليم الثلاثة، على أن يتاح لها 
الاستعانة بخبرات عربية ودولية 
لصياغة دستور توافقي حديث، 
يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر 
عــلــى تــأســيــس دولـــة ديمقراطية، 
على ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة 

شهرا منذ مباشرة مهامها.
وأضـــــــــــــــــاف عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، 
أن رغبة الوفدين في الوصول إلى 
تــوافــق تــطــوق أي خــلافــات تظهر 
الـــتـــي تستمر  المـــنـــاقـــشـــات،  خــــلال 
حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف 
اخـــتـــراق نــقــاط الاخـــتـــلاف، معبراً 
عــن أمــلــه فــي «حـــل جميع النقاط 
الخلافية؛ حول تعديلات الإعلان 
ــــوري؛ كــــي يـــتـــم الانـــتـــقـــال  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
إلــــــــى نـــــقـــــاش تــــرتــــيــــبــــات إجــــــــراء 

الاستحقاق».
وتـــأتـــي اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة 
ــقـــدمـــت بــه  ــتـــرح أمــــمــــي تـ ــقـ ــــق مـ وفــ
ويليامز، ويتضمن تشكيل لجنة 
ــلـــس الــــنــــواب  مـــشـــتـــركـــة بـــــين مـــجـ
ومــجــلــس الـــدولـــة، لــلــعــمــل فـــي أي 
مكان يجري التوافق عليه، بقصد 
وضـــع قــاعــدة دســتــوريــة توافقية 

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في السياق ذاته، قالت عضو 
الــنــواب، أسماء الخوجة،  مجلس 
ــواء  ــ ــي أجـ ــم فــ ــتـ إن المـــــشـــــاورات «تـ
توافقية»، حيث «تم الاتفاق على 
عدة نقاط حول المسار الدستوري 
ــة عــــلاجــــهــــا»، مـــــبـــــرزة أن  ــيـ ــفـ ــيـ وكـ
ــلـــى تــجــمــيــع  ــا عـ ــقـ ــفـ «الــــوفــــديــــن اتـ
المواد الخلافية بمسودة الدستور 
مـــن قــبــل أعـــضـــاء لــيــتــم حــصــرهــا، 
ومعرفة حجم هذه النقاط، ومدى 
إمكانية إيــجــاد حلول ونصوص 

بديلة لها».
الليبية  ونقلت وكالة الأنباء 
عن الخوجة قولها إن «الاجتماعات 
تتم بين الوفدين فقط دون تدخل 
مــــن أي طــــــــرف»، مــــؤكــــدة أنـــــه «لا 
توجد أي مقترحات، سواء من قبل 
البعثة الأممية أو الدولة المصرية 
بــخــصــوص حــكــومــة مــصــغــرة أو 

ــة:  خــــــلافــــــه». وأضــــــافــــــت مـــوضـــحـ
«نحن طلبنا من البعثة الأممية أن 
تقتصر الاجتماعات على أعضاء 
اللجنتين فقط، ووافقت المستشارة 

الأممية على ذلك».
وخـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين، 
انتشرت إشاعات في ليبيا حول 
اتــفــاق وفــدي المجلسين بالقاهرة 
عـــــلـــــى إجــــــــــــــراء تــــــعــــــديــــــلات عـــلـــى 
حــكــومــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، بحيث 
ــا كــي  ــ ــهـ ــ ــــدد وزرائـ يـــتـــم تــقــلــيــص عـ
يــتــم تــســهــيــل دخـــولـــهـــا طــرابــلــس 
العاصمة لممارسة مهامها، وهو 
ما تم نفيه من قبل مصادر عديدة.

وكــــــان عـــضـــو لــجــنــة مــجــلــس 
ــبــــي المـــــــشـــــــارك فــي  ــيــ ــلــ الـــــــدولـــــــة الــ
اجتماعات القاهرة، محمد الهادي، 
قد أوضح أن «المشاورات الحالية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة تــخــص 
فقط الأمــور الدستورية، والنقاط 

الخلافية في مسودة الدستور أو 
التعديل الدستوري الثاني عشر»، 
لافــتــاً إلـــى أن «جــلــســات الــوفــديــن 
خصصت لمناقشة نقاط الخلاف 
بين المجلسين بخصوص التعديل 
الـــدســـتـــوري الــثــانــي عــشــر، وآلــيــة 
معالجة هذه النقاط ومن يحق له 

التعديل».
وتــســتــمــر مـــشـــاورات لجنتي 
الــدولــة  الــبــرلمــان الليبي ومجلس 
ــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، من  لــلــيــوم الـ
أجــل الــوصــول إلــى تــوافــق يخص 
العملية الدستورية، ثم الانتقال 
لما بعد الاستفتاء على الدستور، 
ــعــــمــــلــــيــــة  ــم الــ ــ ــهــ ــ  مــــــــا يــ

ً
وخـــــــــاصـــــــــة

ــبــــة. وكـــانـــت  ــقــ الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــرتــ
المــســتــشــارة الأمــمــيــة قــد أكـــدت في 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة أن «عــمــوم 
الــشــعــب الــلــيــبــي يـــؤمـــن أن الــحــل 
ــتـــي تــــؤرق  الـــنـــهـــائـــي لــلــقــضــايــا الـ

البلاد يأتي عبر انتخابات تجرى 
بناءً على قاعدة دستورية متينة، 
وإطـــــــار انـــتـــخـــابـــي يــمــثــل حــمــايــة 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــمــعــالــم 
واضـــحـــة، وجـــــداول زمــنــيــة تمكن 

من المضي قدماً».
ويتوقع كثير من المجتمعين 
بـــالـــقـــاهـــرة الــــوصــــول إلــــى نــتــائــج 
ملموسة خلال الجلسات المقبلة؛ 
رغم وجود بعض الخلافات حول 
ــــدد مــــن الـــنـــقـــاط، لـــكـــن المــمــثــلــين  عـ
لمجلس النواب يتمسكون بضرورة 
التوصل لاتفاق بناء على التعديل 

الدستوري الثاني عشر.
ولم يلق قرار مجلس النواب 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لإعــــــادة صــيــاغــة 
ــــور قـــــبـــــولاً لـــــــدى الــهــيــئــة  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الــتــأســيــســيــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الــدســتــور، الــتــي تــرفــض المــســاس 
بــــــالمــــــســــــودة الــــــتــــــي انـــــتـــــهـــــت مـــن 

إعدادها قبل خمسة أعوام. وعبر 
عــضــو الــهــيــئــة ضـــو المـــنـــصـــوري، 
عن رفضه لإجــراء مجلس النواب 
التعديل الدستوري الثاني عشر، 
لجنة لصياغة  بتشكيل  المتعلق 
الدستور، ورأى أن هذه الإجراءات 
«تـــهـــدف إلـــى حـــرمـــان الــشــعــب من 
تحقيق إرادته خضوعاً لإملاءات 
خارجية، تسعى لتحقيق مكاسب 
سياسية على حساب حق الشعب 
الليبي في الاستقرار فوق أرضه، 

مثل بقية شعوب الأرض».
وتــــعــــانــــي لــيــبــيــا مــــن صــــراع 
ــة بــين  ــلــــطــ ــواصـــــل حــــــــول الــــســ ــ ــتـ ــ مـ
ـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»،  حـــكـــومـــة «الــــــوحـ
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وخــصــمــه فــتــحــي بــاشــاغــا رئيس 
حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» المــكــلــفــة من 
مجلس النواب، وسط توتر أمني 

بالعاصمة.

منشور وزاري مغربي يحث على استعمال 
الأمازيغية في الإدارات العمومية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة المغربية في بيان، صدر مساء أول من 
أمس، أن الوزيرة غيثة مزور وقعت منشوراً 
جديداً يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في 

الإدارات العمومية.
وقــــال الــبــيــان إن المــنــشــور مــوجــه إلــى 
الـــوزراء والمندوبين السامين، ويهم إدمــاج 
اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما 
ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات 

العمومية واستفادتهم منها.
ويـــحـــث المـــنـــشـــور عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الــلــغــة 
ــا فـــي كـــل مـــن مــراكــز  ــ ــهـ ــ الأمـــازيـــغـــيـــة وإدراجـ
الاتـــصـــال وبــنــيــات الاســتــقــبــال والــتــوجــيــه، 
وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات 
الــعــمــومــيــة، وكـــذا فــي الــبــلاغــات والــبــيــانــات 
الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي 
تقدم خــدمــات عمومية أو التابعة لمصالح 

عمومية.
وجــاء الإعــلان عن المنشور إثــر ترؤس 
الــــوزيــــرة مــــــزور، أول مـــن أمـــــس، اجــتــمــاعــاً 
بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، 
خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات 
المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات 
ل  العمومية. وأوضح البيان أن الاجتماع شكَّ
فرصة للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي 

الإدارات العمومية في هذا الموضوع.
وذكـــــــرت الـــــوزيـــــرة مــــــزور فــــي كــلــمــتــهــا 
الــتــي يوليها العاهل  بالمناسبة بالعناية 
ــــادس لــلــهــويــة  ــــسـ المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـ
الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة: «وعــلــى رأســهــا المــكــون 
الأمــــازيــــغــــي المـــمـــتـــدة جــــــــذوره فــــي أعـــمـــاق 
التاريخ والحضارة المغربية». مبرزة أهمية 
الأمازيغية في البرنامج الحكومي، كونها 
تندرج ضمن الالتزامات الحكومية، وتحديداً 

تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ــة مــخــتــلــفــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــوزيــــــرة المـ ودعـــــــت الــــ

الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح 
هـــذه الــــورش. كــمــا أشــــارت إلـــى الــصــنــدوق، 
الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع 
الأفــقــيــة والــقــطــاعــيــة المــرتــبــطــة بــاســتــعــمــال 
الأمــازيــغــيــة فــي الإدارة الــعــمــومــيــة، مــبــرزة 
أن الهدف من المنشور تعبئة كل الوسائل 
المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين على 

قدم المساواة للخدمات العمومية.
وكـــان مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــى 
فــي الــبــرلمــان) قــد شــرع الاثــنــين المــاضــي في 
تفعيل ترجمة الأسئلة والأجوبة في جلسة 
ــلـــة الــشــفــهــيــة الأســـبـــوعـــيـــة، تــطــبــيــقــاً  الأســـئـ
للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع 
الــصــادر سنة ٢٠١٩،  الــرســمــي للأمازيغية 
بعدما نص دستور المملكة لسنة ٢٠٢١ على 
اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى 

جانب العربية.
وينص القانون التنظيمي، مثلاً، على 
تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية 
ــتـــويـــات الـــتـــعـــلـــيـــم الأولــــــي  ــــي جـــمـــيـــع مـــسـ فـ
والابتدائي والثانوي الإعــدادي، والثانوي 
ــنـــي، وعـــلـــى أن  الــتــأهــيــلــي والـــتـــكـــويـــن المـــهـ
تستعمل اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة 
العربية، في إطار أعمال الجلسات العمومية 
للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية 
لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها 

عند الضرورة.
كـــــمـــــا نـــــــص الــــــقــــــانــــــون أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
الـــلـــغـــة  ــلــــى إدمـــــــــــاج  الــــــدولــــــة عــ أن تـــعـــمـــل 
الأمــازيــغــيــة فـــي مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــلام 
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة بــجــمــيــع أنــواعــهــا، 
بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى 
جــانــب الــلــغــة الــعــربــيــة، وأن تــبــث الخطب 
والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية 
لــلــمــســؤولــين الــعــمــومــيــين المـــغـــاربـــة عــلــى 
القنوات التلفزيونية، والإذاعية العمومية 
الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفهية 

أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.

تونس تسابق الزمن لتفادي كارثة بيئية إثر غرق سفينة محملة بالوقود

ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــق الــ ــابــ ــســ تــ
إثـــر غــرق  الــزمــن لتجنب كــارثــة بيئية، 
سفينة تجارية محملة بنحو ٧٥٠ طناً 
مـــن الــــوقــــود فـــي ســـواحـــل قـــابـــس (٤٠٥ 
الــعــاصــمــة) صباح  كيلومترات جــنــوب 

أمس، وفق ما أفادت به وزارة البيئة.
الــشــحــن التجارية  وكــانــت سفينة 
الــقــادمــة مــن ميناء دمــيــاط المــصــري في 
اتجاه مالطا، قد تعرضت، أول من أمس 
(الجمعة)، إلــى صعوبات بسبب سوء 
الــجــويــة، لتطلب دخـــول المياه  الأحــــوال 
الإقليمية التونسية قبل أن يتم السماح 
ــأن تــــرســــو عـــلـــى مـــســـافـــة ســبــعــة  لـــهـــا بـــ

كيلومترات من ساحل قابس.
لكن طاقم السفينة المكون من سبعة 
أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس 
البحري التونسي، إثر تسرب المياه إلى 
غــرفــة المــحــركــات ليتم إجــلاؤهــم خــارج 

السفينة.
وقالت وزارة البيئة، في بيان لها، 
الــشــيــخــاوي توجهت  الــوزيــرة ليلى  إن 
إلــى قابس لمعاينة حادثة غــرق سفينة 
الــشــحــن، واتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة مع 

الــســلــطــات الــجــهــويــة لــلــتــدخــل الــعــاجــل 
ــــود تـــلـــوث بـــحـــري، بغية  فـــي حـــالـــة وجـ
السيطرة على الوضع والحد من توسع 

التسربات النفطية.
ــا تــعــمــل  كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة أنـــهـ
الــدفــاع الوطني  بالتنسيق مــع وزارات 
والداخلية، والنقل والجمارك والسلطات 
الــجــهــويــة بـــقـــابـــس، لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
الإنـــقـــاذ، وتــجــنــب حـــدوث كــارثــة بيئية 

بحرية بالجهة والحد من تداعياتها.
ووفـــق بــعــض المــعــطــيــات فـــإن طــول 

السفينة يبلغ ٥٨ متراً، ويتكون طاقمها 
أتــراك، واثنين من أذربيجان  من أربعة 
وجـــورجـــي، وكــانــت تــحــمــل عــلــم غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة، ومــحــمــلــة بــــــ٧٥٠ طــنــاً من 

الديزل.
في سياق ذلك، أعلنت وزارة البيئة 
التونسية إطلاق خطة وطنية للتدخل 
العاجل في حالة وجــود تلوث بحري، 
من خــلال تفعيل اللجنة الوطنية على 
المــســتــوى المـــركـــزي والــجــهــوي مــن أجــل 
الــحــيــلــولــة دون تــســرب المــحــروقــات من 

الباخرة، التي غرقت بعد إنقاذ طاقمها 
السفينة المكون من سبعة أفراد.

كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
إرســـال فــريــق مــن الــغــواصــين إلــى مكان 
بــالــوقــود. فيما  غــرق السفينة المحملة 
أفــادت وزارة البيئة عن تدابير لتفادي 
كارثة بيئية في المنطقة، من بينها وضع 
حــواجــز للحد مــن انــتــشــار المــحــروقــات، 
وتطويق مكان غرق السفينة. كما أعلنت 
الوزارة إرسال غواصين لمعاينة وضعية 
الــســفــيــنــة، ومـــكـــان تــســرب المــحــروقــات، 

بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة 
دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في 

عملية شفط المحروقات المتسربة.
وتــعــانــي شــواطــئ محافظة قابس 
التلوّث منذ ســنــوات، نظراً لوجود  من 
العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة، 
ــلـــقـــي بـــفـــضـــلاتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة  الــــتــــي تـ
مــبــاشــرة فـــي الــبــحــر، حــســب منظمات 

بيئية دائماً ما تندد بذلك.
كما تتركز مصانع تحويل مــادة 
الــفــوســفــات المــلــوثــة بــالــقــرب مــن خليج 
قــابــس، وهـــي منطقة صــيــد الأســمــاك، 
وحيث ينشط آلاف الصيادين. ويعود 
آخــر حــادث بحري كانت تونس طرفاً 
فــيــه إلـــى الــســابــع مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) مــن عــام ٢٠١٨، حــين اصطدمت 
الــتــونــســيــة «أولــيــس»  الــشــحــن  سفينة 
بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي. 
إل. إس» في أثناء وجودها على مسافة 
٢٨ كــلــم مــن ســواحــل كــورســيــكــا خــارج 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، مـــا أدى إلـــى تــســرب 
ــذاك بنحو ٦٠٠ طــن من  آنــ قـــدر  للنفط 
الوقود. وقد أظهرت التحقيقات التي 
قــامــت بــهــا وزارة الــنــقــل الــتــونــســيــة أن 
«خطأ بشرياً» كان هو السبب في وقوع 

الحادث.

«اغتيال العدالة» في تونس الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ
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ــد الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
قــيــس ســعــيــد، بــشــدة أجــهــزة القضاء 
التونسي خــلال لقائه وزيـــرة العدل، 
ليلى جــفــال، وقــال إن بعض القضاة 
«يغتالون العدالة»، على حد تعبيره، 
مشيراً إلى أن القضاء في تونس «لم 
يتعافَ بعد بشكل كلي»، رغم إصدار 
ــي، وتــغــيــيــر تــركــيــبــة  ــاســ مــــرســــوم رئــ
المجلس الأعــلــى للقضاء وتعويضه 

ــا الــرئــيــس  بــمــجــلــس مـــؤقـــت. كــمــا دعــ
ســعــيــد الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى الــتــحــرك 
ضـــد ســيــاســيــين «يــــقــــودون مــحــاولــة 
انقلاب، وضد مَن يريد تشكيل برلمان 
ــن يــعــلــن عــن حكومة  فــي المــهــجــر، ومـ
ــــس»، واتـــهـــم  ــونـ ــ ــاذ وطـــنـــي فــــي تـ ــقــ إنــ
ك  النيابة العامة بالتقصير في التحرُّ
متسائلاً: «أين النيابة العمومية من 
هــذا؟ ولمـــاذا لا تــتــحــرّك؟»، مضيفاً أن 
ــة «لــيــســت لــعــبــة، والـــعـــديـــد من  ــدولـ الـ
القضاة التونسيين أصبحوا يغتالون 

الــعــدالــة». وفــي هــذا الــســيــاق، تحدث 
الــرئــيــس سعيد عــن تــأجــيــل عـــدد من 
القضاة النظر في بعض الملفات دون 
تحديد زمــنــي، معتبراً أن ذلــك «يُعدّ 
اغتيالاً للعدالة»، واعتبر أن «الحق 
واضــح، والتلاعب بالحقوق واضــح، 
ولا بد من وضع حد لهذا الأمر»، على 

حد قوله.
كما تطرق الرئيس سعيد خلال 
لقائه مع وزيرة العدل بقصر قرطاج 
ــع الــــقــــضــــاء وســــيــــر عــمــلــه،  ــ ــــى وضــ إلــ

ــاء دعــائــم  ــ ــرورة إرسـ ــ مـــشـــدداً عــلــى ضـ
قضاء مستقل وفعال، وإعطاء أولوية 
الــقــانــون على الجميع على  لتطبيق 

قدم المساواة.
ــر، كــشــف سامي  عــلــى صعيد آخـ
ــتـــحـــدث بـــاســـم اتـــحـــاد  ــاهــــري، المـ ــطــ الــ
الــعــمــال)، عــن تسجيل  الشغل (نقابة 
تطورات إيجابية خلال جلسة جمعت 
قيادات نقابية وأعضاء من الحكومة 
بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي 
تعيشها البلاد، وأوضح في تصريح 

ــــاق  ــفـ ــ ــا الاتـ ــهــ ــم خــــلالــ إعـــــلامـــــي أنـــــــه تـــ
حـــول عـــدة نــقــاط مــهــمــة، فـــي انــتــظــار 
تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً 
إلى أن الجلسة تناولت أربعة محاور 
المــنــشــور الحكومي  أســاســيــة، أولــهــا 
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ ــــى المـ ــلـ ــ ــــرط عـ ــتـ ــ ــشـ ــ الـــــــــــذي يـ
ــبـــق مــع  ــسـ الـــحـــكـــومـــيـــين الــــتــــوافــــق المـ
الحكومة، قبل إجــراء مفاوضات مع 
الطرف النقابي، وهو ما عطل سابقاً 
ــق الـــقـــيـــادات  مــــســــارات الـــتـــفـــاوض وفــ

النقابية.
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قال إن ذلك سيتم خلال يومين أو ثلاثة

البرهان يعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وعد رئيس مجلس السيادة 
ــــودان، عبد  ــــسـ الانـــتـــقـــالـــي فـــي الـ
الفتاح  البرهان، بإطلاق سراح 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين خـــلال 
ثـــــلاثـــــة، وهـــــــو أحــــد  يــــومــــين أو 
الشروط التي تطالب بها القوى 
ــة  ــيـ ــوى الـــدولـ ــ ــقـ ــ ــة، والـ ــارضــ ـــعــ المـ
والاقليمية لإنــجــاح أي مــبــادرة 
لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقــال البرهان خــلال إفطار 
رمـــضـــانـــي أول مـــن أمــــس إنــهــم 
شــــرعــــوا فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
إطــلاق ســراح المعتقلين لتهيئة 
المناخ للحوار «حتى يساهموا 
مع الآخرين في تحقيق الوفاق»، 
معلنا في الوقت ذاته استعداد 
الــــجــــيــــش لـــلـــتـــنـــحـــي وتـــســـلـــيـــم 
السلطة للمدنيين حــال حــدوث 

توافق بين القوى السياسية.
وأوضــــح الــبــرهــان أنـــه عقد 
ــا مــــع الـــنـــائـــب الــــعــــام،  ــتـــمـــاعـ اجـ
ورئيس القضاء لدراسة الوضع 
القانوني للمعتقلين، وتسريع 
الإجــراءات الخاصة بهم، مبرزا 
ــه الأجـــــهـــــزة المــخــتــصــة  ــه وجــــ أنــــ
بــــمــــراجــــعــــة حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ، 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى بـــعـــض الــبــنــود 
الــتــي تــســتــهــدف الأمــــن الــوطــنــي 

والاقتصاد.
ويــشــدد تــحــالــف المــعــارضــة 
الرئيسي «قوى الحرية والتغير» 
ــــى عـــــــــدم الــــــــدخــــــــول فـــــــي أي  ــلـ ــ عـ
عملية سياسية  ما لم يتحقق 
ــراح المــعــتــقــلــين  ــ ــــلاق سـ ــرط إطـ شــ
قـــادة التحالف  السياسيين مــن 
ولـــجـــان المـــقـــاومـــة، ورفـــــع حــالــة 
الطوارئ، ووقف العنف والقتل 

ضد المتظاهرين السلميين.
ــات  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ وتــــــحــــــتــــــجــــــز الــ
العسكرية منذ  شهرين عضو 
المــــقــــال،  الـــــدولـــــة  مـــجـــلـــس رأس 
محمد الــفــكــي ســلــيــمــان، ووزيـــر 
شـــــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء خــالــد 
ــر يـــــوســـــف، ومـــــقـــــرر لــجــنــة  ــمــ عــ
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 
(حــزيــران) ١٩٨٩ وجــدي صالح، 

وأكثر من ٢٠٠ من أعضاء لجان 
المقاومة. فيما ترى المعارضة أن 
البلاغات المدونة ضد المسؤولين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــالـــة مــــن قــبــل 
الجيش، «كيد سياسي لا يقوم 

على أي سند قانوني».
وألقت السلطات السودانية 
ــلـــى ١٨ مــــن أعـــضـــاء  ــقـــبـــض عـ الـ
لــجــنــة تــفــكــيــك الــنــظــام المـــعـــزول، 
فيما تــتــحــدث الــنــيــابــة عــن ٢٠٤ 
مــن أوامــــر الــقــبــض فــي مواجهة 

آخرين.
ــعـــامـــة  ــة الـ ــابــ ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت الــ
ــا فــــي مــواجــهــة  ــــت بـــلاغـ قــــد دونــ
أعــــضــــاء لــجــنــة تــفــكــيــك الــنــظــام 
المعزول، تحت مادة ١من القانون 
الـــجـــنـــائـــي الــــســــودانــــي «خــيــانــة 
الأمـــانـــة»، الــشــاكــي فــيــهــا وزارة 

المالية السودانية.
وفي ٢٥ من أكتوبر الماضي 
استولى الجيش السوداني على 
السلطة بعد الإطاحة بالحكومة 

المدنية.
من جهة ثانية، دعا رئيس 
مــجــلــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
ــان، الــقــوى  ــبـــرهـ عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
السياسية والمجتمعية ولجان 
المــقــاومــة بــأســمــائــهــا المختلفة، 
وكــل الفعاليات الوطنية وأهــل 
الــشــأن مــن السودانيين لتقديم 
الـــتـــنـــازلات، وتــغــلــيــب المصلحة 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 

التراضي الوطني.
وقــــــــــال الــــــبــــــرهــــــان: «نــــريــــد 
للمرحلة الانتقالية أن تمر بسلام 
وتوافق وتــراض بين الجميع». 

مــشــيــرا إلـــى أهــمــيــة الــبــحــث عن 
الــطــريــقــة المــثــلــى الــتــي يــتــم بها 
ــفـــتـــرة، إلــــى حين  إكـــمـــال هــــذه الـ
قــيــام انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 
يختار فيها المواطن من يحكمه 
الــتــداول السلمي للسلطة.  عبر 
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  مـــــؤكـــــدا أن 
ليس لديها مانع فــي قبول أي 
مــبــادرات ورؤى مطروحة، كما 
دعـــا الـــقـــوى الــوطــنــيــة لــلــتــوافــق 

والتراضي فيما بينها. 
وفي سياق ذلك، أقر البرهان 
بفشل الجميع في الفترة السابقة 
لإدارة المرحلة الانتقالية، وعدم 
تــلــبــيــة طـــمـــوحـــات المـــواطـــنـــين، 
ــبــــلاد ظـــلـــت تــعــانــي  وقــــــال إن الــ
ــيــــرات،  ــتــــظــــاهــــرات والمــــســ مــــن الــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الاقــ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ومـــــــن المـ

القبلية والتفلتات  والصراعات 
الأمنية.

وترهن بعثة الأمم المتحدة 
فــــي الــــــســــــودان «يـــونـــيـــتـــامـــس» 
ــــراف  بـــــدء المــــحــــادثــــات بــــين الأطــ
ــنـــف  ــعـ الـــــســـــودانـــــيـــــة بـــــوقـــــف الـ
والإفــــــــــــــــــــــــراج عـــــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين 
السياسيين، وبإلغاء تدريجي 
ــوارئ الـــراهـــنـــة فــي  ــ ــطـ ــ لـــحـــالـــة الـ

البلد.
وحـــــــــــذرت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأفريقي من خطورة 
الأوضــــاع فــي الـــســـودان، ودعــت 
ــــول  ــــدخـ ــلـ ــ ــــع الأطـــــــــــــــــراف لـ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات لإيـــــجـــــاد حــل 
ــهـــدف تــلافــي  ــة، بـ ــل لــــلأزمــ ــاجـ عـ
مــخــاطــر الانــــزلاق فــي صــراعــات 

وانقسامات تهدد البلاد.

عبد الفتاح البرهان (رويترز)

مدن صينية جديدة تفرض قيوداً لمكافحة «كوفيد»

بكين توافق على اختبار لقاحين ضد «أوميكرون»
ورقم قياسي للإصابات في شنغهاي

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ــة الــوطــنــيــة  ــمـــوعـ ــالــــت المـــجـ قــ
الصينية للتكنولوجيا الحيوية 
التابعة لشركة سينوفارم اليوم 
ــاحــــين مـــرشـــحـــين  ــقــ لــ ــبــــت إن  الــــســ
لمــكــافــحــة كــوفــيــد - ١٩ طــورتــهــمــا 
وحــــــدات فـــي المــجــمــوعــة لمــكــافــحــة 
ــكــــرون حــــــازا عــلــى  ــيــ الـــســـلالـــة أومــ
ــقــــة عـــلـــى إجــــــــراء الـــتـــجـــارب  المــــوافــ
السريرية عليهما لاستخدامهما 
كـــجـــرعـــات تــنــشــيــطــيــة فــــي هــونــغ 
كونغ. ويخوض العلماء في أنحاء 
الـــعـــالـــم ســبــاقــا لــــدراســــة جــرعــات 
مــحــدثــة ضـــد أومـــيـــكـــرون بــعــد أن 
أشــارت البيانات إلى أن الأجسام 
المـــضـــادة المــتــكــونــة مــن الــلــقــاحــات 
نــتــجــت لمــكــافــحــة الــســلالات 

ُ
الــتــي أ

القديمة تسفر عن نشاط أضعف 
ــال الـــقـــضـــاء عـــلـــى ســلالــة  فــــي مـــجـ

أوميكرون شديدة العدوى.
ــالـــت المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة  وقـ
الصينية للتكنولوجيا الحيوية 
فــي بــيــان إن الــلــقــاحــين المرشحين 
الــلــذيــن يــحــتــوي كـــل مــنــهــمــا على 
فــــيــــروس أومــــيــــكــــرون مـــعـــطـــل أو 
ــتــــول» والمـــمـــاثـــلـــين لــلــقــاحــي  ــقــ «مــ
سينوفارم المستخدمين في الصين 
سيتم اختبارهما على الراشدين 
الــذيــن تــلــقــوا بالفعل جــرعــتــين أو 

ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.
ــاي  ــهـ ــغـ ــنـ ــز شـ ــ ــركــ ــ ـــل مــ ــ ــجـ ــ وســ
المــــالــــي الـــصـــيـــنـــي رقــــمــــا قــيــاســيــا 
ــيـــد - ١٩  جــــديــــدا لإصـــــابـــــات كـــوفـ
المصحوبة بــأعــراض، أمــس فيما 
فــرضــت مناطق أخـــرى فــي أنحاء 
الصين قيودا مع مواصلة البلاد 
السير على نهج «صفر إصابات 
الديناميكي» الذي يهدف للقضاء 
عــلــى المــتــحــور أومـــيـــكـــرون شــديــد 

العدوى من فيروس كورونا. 
وأعلنت المنطقة الاقتصادية 
بمطار تشنغتشو، وهــي منطقة 
صناعية وسط البلاد، إغلاقا لمدة 
ا للوضع 

ً
١٤ يوما «يتم تعديله وفق

الــوبــائــي»، حسبما أوردت وكالة 
«رويترز».

وفــــي شـــمـــال غـــربـــي الــصــين، 
ــآن، ســكــانــهــا  ــ ــيـ ــ حـــثـــت مـــديـــنـــة شـ
الــقــيــام بــرحــلات غير  على تجنب 
إلـــى خـــارج مجمعاتهم  ضــروريــة 
السكنية وشجعت الشركات على 
تــشــغــيــل مــوظــفــيــهــا مـــن المـــنـــزل أو 
بــالإقــامــة فــي مــكــان الــعــمــل، وذلــك 
بــعــد تسجيل عــشــرات الإصــابــات 
بــكــوفــيــد - ١٩ هـــذا الــشــهــر. وقـــال 
مـــســـؤول مــحــلــي فـــي المـــديـــنـــة ردا 
على مخاوف السكان من النقص 
المــحــتــمــل فــي المــــواد الــغــذائــيــة، إن 
الإعلان لا يمثل إغلاقا وإن المدينة 

لن تتخذ هذه الخطوة.
وفــي المجمل، أعلنت اللجنة 
الوطنية للصحة في الصين أمس 
الــرئــيــســي ســجــل ٢٤٧٩١  الــبــر  أن 
إصــابــة جــديــدة بفيروس كورونا 
يـــوم الجمعة منها ٣٨٩٦ إصــابــة 
مصحوبة بــأعــراض و٢٠٨٩٥ من 

دون أعراض.
ــأتــــي هـــــذا مـــقـــابـــل ٢٤٢٦٨  ويــ
إصـــابـــة فـــي الـــيـــوم الــســابــق منها 
٣٤٨٦ إصابة مصحوبة بأعراض 

و٢٠٧٨٢ إصابة من دون أعراض.
ومــنــذ مــــارس (آذار)، يكافح 
البر الرئيسي للصين أسوأ تفش 
لكوفيد - ١٩ منذ ظهور الفيروس 
لأول مرة في مدينة ووهان بوسط 

البلاد في أواخر ٢٠١٩.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأرقــــام 
ــإن المـــوجـــة  ــ ــتـــدلـــة، فــ مــــا زالـــــــت مـــعـ
الأخــــيــــرة تـــضـــع ضـــغـــوطـــا هــائــلــة 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة الــتــي 
تهدف إلــى عــدم تــرك أي إصابات 
دون اكتشافها، مع اتخاذ إجراءات 
صــــارمــــة تـــربـــك ســـلاســـل الإمــــــداد 

والاقتصادات المحلية.
الــرئــيــس الصيني شي  وقـــال 
جين بينغ إنه يتعين عدم التهاون 
ــيـــروس  ــفـ فــــي جــــهــــود مـــكـــافـــحـــة الـ
ــه، بـــيـــنـــمـــا تــســعــى  ــنــ ــة مــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ والـ
الصين جاهدة لتقليل تأثير هذه 

السياسة على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية.

ــنــــت شـــنـــغـــهـــاي، وهـــي  ــلــ وأعــ
مـــركـــز أحـــــدث تــفــش لــلــمــرض في 
الصين، أمس تسجيل ٣٥٩٠ إصابة 
مصحوبة بأعراض، في زيادة غير 
مــســبــوقــة، و١٩٩٢٣ إصـــابـــة دون 

أعراض الجمعة.
الــحــالات فــي المدينة  وتشكل 
مــعــظــم الإصــــابــــات المــســجــلــة على 
مستوى البلاد مع أن الإغــلاق ما 
زال مــفــروضــا عــلــى معظم سكان 
شنغهاي البالغ عددهم ٢٥ مليون 

نسمة.
ــدة  ــديـ ــجـ ــيــــود الـ ــقــ ــلـــط الــ ــسـ وتـ
الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الواسعة في سلسلة التوريد التي 
من المحتمل أن تــؤدي إلــى تأخير 
الــشــحــنــات مــن الــشــركــات بــمــا في 
ذلك أبل. ويحذر الاقتصاديون من 
أن القيود ستؤثر على معدل النمو 

الاقتصادي للبلاد هذا العام.
ــك المــــــركــــــزي  وخــــــفــــــض الـــــبـــــنـــ
الـــصـــيـــنـــي مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة كــمــيــة 
السيولة التي يجب على البنوك 
الاحــتــفــاظ بها كاحتياطيات في 
خطوة لدعم النمو المتباطئ بشكل 

حاد.
وقال رئيس شركة إكس بنغ 
لــلــســيــارات الكهربائية  الصينية 
إن شــركــات صناعة الــســيــارات قد 
تضطر إلى تعليق الإنتاج الشهر 
ــــوردون  المــقــبــل إذا لـــم يــســتــطــع المــ
فــي شنغهاي والمــنــاطــق المحيطة 

استئناف العمل.
وقـــــــالـــــــت مـــــديـــــنـــــة ســـوتـــشـــو 
ــيــــوم  ــة مـــــن شـــنـــغـــهـــاي الــ ــبــ ــريــ ــقــ الــ
الــســبــت إن عــلــى جــمــيــع المــوظــفــين 
القادرين على العمل من المنزل أن 
يفعلوا ذلك ويجب على المجمعات 
الــســكــنــيــة ومــجــمــعــات الــشــركــات 
تـــفـــادي الـــدخـــول غــيــر الـــضـــروري 
ــنـــاس والـــــســـــيـــــارات. وســجــلــت  ــلـ لـ
المــديــنــة أكــثــر مــن ٥٠٠ إصــابــة في 

أحدث تفش.

«كوفيد ـ ١٩» دراسة أميركية: الصحة العقلية تؤثر في فرص الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

ــدة  ــ ــديـ ــ أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة جـ
بــقــيــادة جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
ســـان فرانسيسكو بــأمــيــركــا، أن 
«الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
ضد فيروس (كورونا المستجد)، 
ــن حـــــــالات نــفــســيــة  ــ ــون مـ ويــــعــــانــ
ــهـــم خـــطـــر مـــتـــزايـــد  مـــعـــيـــنـــة، لـــديـ
للحصول على (عدوى اختراق)، 
وهو مصطلح يشير إلى حدوث 
الإصابة رغم أن الشخص حصل 

على اللقاح».
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  ووجــــــــــــــــد 
«المـــرضـــى الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
على ٦٥ عاماً والذين يعانون من 
تعاطي المخدرات والاضطرابات 
ــراب ثــنــائــي  ــطــ الــذهــانــيــة، والاضــ
الــــقــــطــــب، واضـــــــطـــــــراب الــتــكــيــف 
والقلق، يواجهون مخاطر حدوث 
عــدوى اختراق تصل إلــى ٢٤ في 
الــذيــن  المــائــة، وبالنسبة لأولــئــك 
تقل أعمارهم عن ٦٥ عاماً، كانت 
المخاطر أعلى بنسبة ١١ في المائة 
ــئــــك الــــذيــــن لـــيـــس لــديــهــم  مــــن أولــ

تاريخ نفسي».

ــشــرت 
ُ
وفـــي الـــدراســـة، الــتــي ن

فــي ١٤ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري 
بدورية «جاما»، تتبع الباحثون 
ــع  الــــبــــيــــانــــات مــــــن أكـــــثـــــر مــــــن ربــ
مليون مريض من وزارة شؤون 
الــولايــات  المحاربين القدامى فــي 
ــلـــوا نــظــام  ــمـ ــن أكـ ــذيــ المــــتــــحــــدة، الــ
الــلــقــاح الــخــاص بــهــم وخــضــعــوا 
ــار واحــــــــــــد عـــــلـــــى الأقـــــــل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاخــ

لتشخيص «كوفيد – ١٩».
وتــلــقــى مــا يــزيــد قــلــيــلاً على 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ــنــــصــــف ٥١٫٤  الــ
المرضى تشخيصاً نفسياً واحداً 
على الأقل خلال السنوات الخمس 
المــاضــيــة، وطـــور ١٤٫٨ فــي المــائــة 
مــنــهــم «عــــدوى اخـــتـــراق»، أكــدهــا 
اختبار إيجابي. وكــان متوسط 
ــالــــدراســــة ٦٦  عـــمـــر المــــشــــاركــــين بــ
عــامــاً، وكــــان ٩٠٫٨ فــي المــائــة من 
الـــذكـــور، وبــشــكــل عـــام، كـــان لــدى 
ــانـــون مــن  ــعـ ــن يـ المــــشــــاركــــين الــــذيــ
اضطرابات نفسية خطر متزايد 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة لـــلإصـــابـــة 
بــعــدوى «كــوفــيــد – ١٩» فــي عــام 
٢٠٢١، مقارنة بالمشاركين الذين 

ليس لديهم تاريخ نفسي.

ـــان الــخــطــر أعــلــى بنسبة  وكـ
٢٤ فــــي المــــائــــة لمــــن هــــم فـــــوق ٦٥ 
عاماً مع تعاطي المــخــدرات، و٢٣ 
فــي المــائــة أعــلــى لمــن يــعــانــون من 
اضــــطــــرابــــات ذهـــانـــيـــة، و١٦ فــي 
المائة للاضطراب ثنائي القطب، 
و١٤ في المائة لاضطراب التكيف، 

و١٢ في المائة للقلق.
وأظــهــرت الـــدراســـة تــأثــيــرات 
أقل بشكل ملحوظ في مجموعة 
ــــلاوة على  أقـــل مـــن ٦٥ عـــامـــاً، وعـ
ذلـــك، كــانــت المــخــاطــر أقــل بنسبة 
ــاركــــين  ــشــ المــ ــــي  فــ ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــــي  فــ  ١٠
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اضــطــرابــات 
ذهــانــيــة، مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن 
لــيــس لــديــهــم تــشــخــيــص نفسي، 
وهو انخفاض يعزوه الباحثون 
إلــى احــتــمــال انــخــفــاض التنشئة 
الاجتماعية بين الشباب المصابين 
بـــاضـــطـــرابـــات ذهـــانـــيـــة، مــقــارنــة 
الــذيــن «قــد يكونون  بكبار السن 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بــســبــب  ــ ــزلـ ــ أقـــــــل عـ
الــعــبء الأكــبــر لاعــتــلال صحتهم 

والاتصال بمقدمي الرعاية».
ــانــــت مــخــاطــر  ومــــــع ذلـــــــك، كــ
ــبــــطــــة  عـــــــــــدوى الاخـــــــــتـــــــــراق المــــرتــ

بــتــعــاطــي المــــخــــدرات واضـــطـــراب 
ــراب  ــ ــطــ ــ الـــتـــكـــيـــف والــــقــــلــــق واضــ
الــلاحــق للصدمة أعلى  الإجــهــاد 
ــر ســـنـــاً،  ــ ــغـ ــ ــــي المـــجـــمـــوعـــة الأصـ فـ
مقارنة بأقرانهم دون تشخيص 
نفسي، وذلك بنسبة ١١ في المائة 
و٩ في المائة و٤ في المائة و٣ في 

المائة على التوالي.
وتــقــول كريستين نيشيمي، 
الباحثة المــشــاركــة بــالــدراســة في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــالــتــزامــن 
ــة، إن ارتـــفـــاع  ــ ــدراســ ــ ــع نـــشـــر الــ مــ
مـــعـــدل الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى بــين 
المــشــاركــين الأكــبــر سناً قــد يكون 
بــســبــب «انـــخـــفـــاض الاســتــجــابــة 
المــنــاعــيــة لــلــقــاح المــرتــبــط ببعض 
الاضــطــرابــات النفسية، التي قد 
ــطـــورة عــنــد كــبــار  تـــكـــون أكـــثـــر خـ
ــــن». وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه مــن  ــــسـ الـ
ــار الــســن  ــبـ ــاً أن كـ المــحــتــمــل أيـــضـ
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اضــطــرابــات 
نفسية «قد يحتاجون إلى رعاية 
شــخــصــيــة أكــثــر تـــكـــراراً، مــمــا قد 
ــع نـــظـــام  ــ ــن تـــفـــاعـــلـــهـــم مـ ــ ــد مـ ــزيــ يــ

الرعاية الصحية».

مايك بنس يحارب «الأدلجة السياسية» ويرى أن اليسار خسر الحرب الثقافية

هجوم المحافظين الأميركيين على «دعاة اليقظة» التقدميين يمتد إلى الجامعات
المتحدة):  (الولايات  شارلوتسفيل 

«الشرق الأوسط»

ــذي  ــ ــاك، الـ ــ ــ ــالــــب جــ ــطــ ــقــــول الــ يــ
نــفــســه «مــحــافــظــاً مــعــتــدلاً»  يعتبر 
بجامعة فرجينيا: «عــنــدمــا كنت 
ــة، واجـــهـــت  ــانـــويـ فــــي المــــدرســــة الـــثـ
رفضاً بسبب آرائي»، مشيراً بذلك 
ــــى مـــعـــركـــة يــخــوضــهــا فــــي حـــرم  إلـ
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــشـــبـــاب 
المحافظ ضد التقدميين، مؤكدين 

أنهم ضحايا لفكرهم.
يضيف جاك في الجامعة التي 
تبعد ١٨٠ كيلومتراً عن العاصمة 
ــوا يــشــتــمــونــنــي  ــ ــانـ ــ ــن: «كـ ــطــ ــنــ واشــ
ويصفونني بالغبي أو المتخلف». 
ويتهم عدد متزايد من المحافظين 
مــن شخصيات مهمة وأشــخــاص 
عاديين، التقدميين بأنهم يريدون 

إخماد الأفكار المعارضة لهم.
«دعــــــاة  وهــــــــم يـــصـــفـــونـــهـــم بـــــــ
اليقظة»، وهي عبارة يستخدمها 
الــنــاشــطــون الــتــقــدمــيــون لــلإشــارة 
ــقــــظــــين» فــي  ــيــ ــتــ ــهــــم «مــ ــائــ ــقــ إلــــــــى بــ
مــواجــهــة حـــالات الــظــلــم، وتحولت 

إلى شتيمة.
فـــي حــــرم جــامــعــة فــرجــيــنــيــا، 

بــــدأ جــــاك المـــشـــاركـــة فـــي نــشــاطــات 
«مــؤســســة شــبــاب أمــيــركــا» (يــونــغ 
أميركا فاونديشن)، وهي منظمة 
طلابية تدعو المعلقين والسياسيين 
ومذيعي الإذاعات إلى الحديث عن 
ــن يــســار  ــاذ أمـــيـــركـــا مـ ــقـ «كــيــفــيــة إنـ
ــقــــظــــة». واســـتـــقـــبـــلـــت المــنــظــمــة  ــيــ الــ
مايك بنس (٦٢ عاماً) نائب رئيس 
الولايات المتحدة في عهد دونالد 
تـــرمـــب. وقــــد كــتــب إعــــلان وصــولــه 
بالطبشور على لوح في مدرج هذا 
الــحــرم الجامعي بمبانيه الأنيقة 
من الطوب الأحمر التي أدرجتها 
ــدة لــلــتــربــيــة  ــتـــحـ مــنــظــمــة الأمــــــم المـ
والثقافة والعلوم (يونسكو) على 

لائحة التراث العالمي.
وجلست الطالبة آبي هينتون 
في مقعد لتتعلم كيف «تدافع عن 
نفسها» ضد الذين «يحاولون دفع 
أفكارهم قدماً» في الجامعة التي 

«تغلب فيها الأفكار اليسارية».
وعـــــــــنـــــــــد دخـــــــــولـــــــــهـــــــــم قــــــاعــــــة 
المــحــاضــرات التي سيتحدث فيها 
الــطــلاب نسخ  بنس، عرضت على 
ــــات  ــــولايـ ــــور الـ ــتـ ــ ــــن دسـ مـــصـــغـــرة مـ
المتحدة، ودبابيس بشكل الرئيس 
الأسبق رونالد ريغان وملصقات 

كتب عليها: «أؤيــد حرية التعبير 
لا اللائق سياسياً».

وألـــقـــى مـــايـــك بــنــس فـــي قــاعــة 
ــلاً ضـــد  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــاً طـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ مـــمـــتـــلـــئـــة خـ
«الأدلـــجـــة الــســيــاســيــة» الــتــي يــرى 
أنها حلت محل «التربية الوطنية» 

الذي كان يتلقاه الأميركيون.
يسأله أحد الطلاب عن قضية 
ســـبّـــاحـــة مــــن جـــامـــعـــتـــهـــم احــتــلــت 
المرتبة الثانية في سباق بمواجهة 
ســبّــاحــة شـــاركـــت فـــي المـــاضـــي في 

سباق للرجال.
الــشــاب إن «تقاليدنا  ويــقــول 
المميزة يؤثر عليها يسار اليقظة»، 
أنــه مــا كــان يجب السماح  معتبراً 
لها بالمشاركة في المسابقة. ويومئ 

بنس برأسه موافقاً.
وقــال نائب الرئيس السابق، 
وســـط تصفيق حـــاد، إن «الــيــســار 
إثــارة  أمضى سنوات في محاولة 
حــرب ثقافية... حسناً يبدو أنهم 

أطلقوها... وهم يخسرونها».
وهذه الجملة ليست بريئة.

الخبير السياسي لاري ساباتو 
رأى أن وضع هذين المعسكرين في 
ــرار هــذا  ــكـ مــواجــهــة بــعــضــهــمــا، وتـ
الــتــنــاقــض فـــي الـــجـــامـــعـــات وعــقــد 

تجمعات في إطــار حملات، وعلى 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
يشكل طــريــقــة فــعــالــة جـــداً لتعبئة 
ناخبي اليمين. وقال ساباتو أمام 
مبنى الجامعة التي يــدرّس فيها: 
«هؤلاء هم أشخاص يصوتون في 

الانتخابات التمهيدية».
وذكــــر مــثــالاً بــغــلــين يونغكين 
الذي انتخب حاكماً لفرجينيا في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
بــعــد حــمــلــة تــمــحــورت عــمــداً حــول 
مـــا ســـمـــاه الانــــحــــراف فـــي تــدريــس 
القضايا العنصرية أو الجنسية 

في المدارس.
ــبـــر الأســــتــــاذ الــجــامــعــي  ــتـ واعـ
أن هــذه المسائل سيطرحها مــراراً 
المـــــرشـــــحـــــون فــــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــين 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــين المــــــقــــــبــــــلــــــين، أي 
الانتخابات التشريعية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل والاقــتــراع 
فـــي ٢٠٢٤. هـــل يسعى  الـــرئـــاســـي 
مــايــك بنس مــن خــلال إطـــلاق هذه 
المواقف إلى عودة سياسية وهدفه 
ــيـــض؟ طــــرح عــلــيــه هــذا  الــبــيــت الأبـ
السؤال في قاعة المحاضرات. وقد 
رد بإطلاق ضحكة صغيرة، وقال: 

«سأبقيكم على اطّلاع».
sayidaty.net
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طوكيو وواشنطن: 
تعاون أكبر لمواجهة الصين

اتفقت واشــنــطــن وطــوكــيــو على 
التعاون معاً لضمان أن تكون منطقة 
ــــهـــــادئ والــــهــــنــــدي حـــرة  المـــحـــيـــطـــين الـ
ومفتوحة على ضوء الوجود المتزايد 
للصين. فيما رأت تايوان أن تهديدات 
بكين لها لن تؤدي إلا إلى زيادة دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــديــمــقــراطــيــات 
ــا.وذكـــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  ــهـ الأخـــــرى لـ
الياباني  الــــوزراء  الألمــانــيــة أن رئيس 
فوميو كيشيدا التقى مجموعة من 
المـــشـــرّعـــين الأمــيــركــيــين مـــن الــحــزبــين 
ــهـــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، أمـــس  ــمـ الـــجـ
(السبت). وأبلغ المشرّعون الأميركيون 
كيشيدا بأن هناك تفاهماً بين الحزبين 
في الولايات المتحدة لأهمية التحالف 
الياباني - الأميركي، وبأنهم يرغبون 
في تعميق التفاهم لأدوار اليابان في 
المنطقة مــن خــلال زيــارتــهــم الحالية، 
حسبما ذكــرت وكــالــة أنــبــاء «جيجي 
ــلــــغ كــيــشــيــدا  بــــــرس» الـــيـــابـــانـــيـــة. وأبــ
المـــشـــرعـــين، بـــمـــن فــيــهــم الــســيــنــاتــور 
لــيــنــدســي غـــراهـــام، وهـــو جــمــهــوري، 
بـــوب مينينديز، وهــو  والــســيــنــاتــور 
ديــمــقــراطــي، بـــأن مــن المــهــم بالنسبة 
لــلــيــابــان والــــولايــــات المــتــحــدة العمل 
على نحو أكثر تقارباً. وطالب رئيس 
الوزراء أيضاً بتعاون أميركي لإعادة 
الـــرعـــايـــا الـــيـــابـــانـــيـــين، الــــذيــــن كــانــت 

ــا الــشــمــالــيــة اخــتــطــفــتــهــم مــنــذ  كــــوريــ
عقود، إلى بلادهم.وناقش الجانبان 
ــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا.  ــغــ أيـــضـــاً الــ
وكانت اليابان انضمت إلى الولايات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودول 
أخــــــــــرى، فـــــي فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
روســـيـــا. فـــي تــايــبــيــه، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية التايوانية أن التهديدات 
تــايــوان لن  العسكرية الصينية ضــد 
ــادة دعـــم الـــولايـــات  تــــؤدي إلا إلـــى زيـــ
المتحدة والديمقراطيات الأخرى لها. 
ــذه الــتــصــريــحــات بــعــدمــا  ــاءت هــ ــ وجــ
أجــــــرت الـــصـــين تـــدريـــبـــات فــــي مــكــان 
ــــواب أمــيــركــيــون  قـــريـــب بــيــنــمــا كــــان نـ
يزورون تايبيه. وأنحت بكين باللوم 
على هؤلاء النواب في إثارة التوترات 
ــم «الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة».  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــــلال زيـ ــ خـ
وتطالب الصين بالسيادة على تايوان 

باعتبارها إقليماً تابعاً لها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأدانـــــــــــــــت 
التايوانية، في بيان، رد فعل الصين 
الــزيــارة.  «المــتــشــدد والسخيف» على 
وقالت: «تهديد الحكومة الاستبدادية 
للحزب الشيوعي الصيني باستخدام 
الــقــوة ضــد تــايــوان لــن يـــؤدي إلا إلى 
تقوية إرادة الشعب التايواني للدفاع 
عن الحرية والديمقراطية وسيجذب 
أيــضــاً دعــم الــولايــات المتحدة وحتى 
الــشــركــاء الأكــثــر ديمقراطية لتايوان 

الديمقراطية».

طوكيو: «الشرق الأوسط»

دعوى لإغلاق جمعية نسائية كافحت ضد الخروج من «اتفاقية إسطنبول»

«مزاعم مؤسفة» تركيا تصف التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان بـ

ــا بـــشـــكـــل قـــاطـــع  ــيـ ــركـ رفــــضــــت تـ
تقرير حــقــوق الإنــســان الــصــادر عن 
لــعــام  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
«المزاعم المؤسفة».  ٢٠٢١، ووصفته بـ
وعــبــرت عــن أسفها حــيــال استمرار 
الــولايــات المــتــحــدة بما سمته «عــدم 
إدراكها للكفاح الذي تخوضه تركيا 

ضد جميع أشكال الإرهاب».
وقالت الخارجية التركية، في 
بيان رداً على التقرير الأميركي، إن 
«تخصيص التقرير مساحة واسعة 
لأكاذيب تنظيم غولن منفذ الانقلاب 
ــوم ١٥ يــولــيــو  ــادر فـــي تــركــيــا يــ ــغــ الــ
إلــــى حــركــة  ــمــــوز) ٢٠١٦ (إشـــــــارة  (تــ
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة الــتــركــي 
المــقــيــم فـــي أمـــيـــركـــا مــنــذ عــــام ١٩٩٩ 
فــتــح الــلــه غــولــن) رغـــم جميع الأدلـــة 
أنــقــرة، إنما  الملموسة التي قدمتها 
يظهر أن الــولايــات المــتــحــدة لا تــزال 
أداة للدعاية التي يمارسها التنظيم 
الإرهابي الذي تغض الطرف عنه».

أنــــه لا يمكن  الـــبـــيـــان  وأضــــــاف 
ــواء الــــتــــقــــريــــر  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــول احــ ــ ــبــ ــ ــاً قــ ــ ــــضــ أيــ
ــا ســـمـــاه  ــ ــاهـــل مـ ــتـــجـ ــم تـ ــ ــزاعـ ــ عـــلـــى مـ
«الهوية الإرهابية» لحزب العمال  بـ
ــابـــات  ــانــــي وتـــــدعـــــم خـــطـ ــتــ ــكــــردســ الــ

الدوائر المرتبطة بالإرهاب.

ــزب الــعــمــال  وتــعــتــبــر تــركــيــا حــ
الكردستاني تنظيماً إرهابياً، كما 
صنفت حكومتها حركة «الخدمة» 
الـــتـــي كـــانـــت حــلــيــفــاً وثــيــقــاً لــهــا في 
مــرحــلــة ســابــقــة «تنظيماً إرهــابــيــاً» 
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 

.٢٠١٦
ــــدد الــبــيــان عــلــى أن تــركــيــا  وشـ
تمتلك الإرادة الكاملة لحماية حقوق 
الإنــســان وتطويرها، وأن تعاونها 
مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان 
واستراتيجية الإصـــلاح القضائي، 
التي أعلنتها عام ٢٠١٩، وخطة عمل 
حقوق الإنسان التي كشفت عنها عام 
٢٠٢١، هي شيء يسير من المؤشرات 
المــلــمــوســة عــلــى هـــذه الإرادة. ودعــا 
إلــى التركيز على  الــولايــات المتحدة 
سجلها فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
وإنهاء الشراكات التي تعقدها مع 
الأذرع التابعة للجماعات الإرهابية 

بدعوى مكافحة الإرهاب.
ــــوي  ــنـ ــ ــسـ ــ ـــر الـ ــ ــريـ ــ ــقــ ــ ــتــ وكــــــــــــــان الــــ
لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن حــالــة 
حقوق الإنسان في تركيا قد كشف 
عـــــن انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١، بحق 
الخصوم السياسيين للرئيس رجب 
طيب إردوغان أو المدنيين المختلفين 

معه.

وجاء في التقرير أنه «بموجب 
ــانــــون مــكــافــحــة الإرهــــــــاب المـــطـــاط  قــ
الــذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١٨، 
واصـــلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة تقييد 
ــة، وعــــرضــــت  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــات الأسـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
سيادة القانون للخطر، بعد إقدامها 
منذ محاولة الانقلاب في ٢٠١٦ على 
عمليات الطرد والفصل الجماعية، 
الــــتــــي طــــالــــت عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
موظفي الخدمة المدنية والعاملين 
فــي الــحــكــومــة، بــمــن فــيــهــم أكــثــر من 
٦٠ ألفاً من أفراد الشرطة والجيش، 
وأكــثــر مــن ٤٠٠٠ قـــاضٍ ومـــدع عــام، 
إلــى جانب اعتقال أكثر من ٩٥ ألف 
مــواطــن، وإغـــلاق أكثر مــن ١٥٠٠ من 
مؤسسات المجتمع المدني، لأسباب 
تتعلق بــالإرهــاب، وفــي المقام الأول 
ــة بـــحـــركـــة  ــومــ ــزعــ ــــلات مــ ــ ــبـــب صـ بـــسـ
غولن، الذي اتهمته الحكومة بتدبير 
محاولة الانقلاب وتصفه بأنه زعيم 

منظمة فتح الله غولن الإرهابية».
ــقــــريــــر مـــعـــلـــومـــات  ــتــ وحــــــــوى الــ
مــوثــقــة عـــن عــمــلــيــات قــتــل تعسفي، 
ــــاص  ــخـ ــ ــة لأشـ ــوهــ ووفــــــــيــــــــات مــــشــــبــ
ـــالات اخــتــفــاء  ــ ــاز، وحـ ــتـــجـ ــن الاحـ رهــ
قسري، وتعذيب، واعتقال تعسفي، 
واســتــمــرار احــتــجــاز عــشــرات الآلاف 
مــــن الأشــــخــــاص لـــصـــلات مــزعــومــة 
بجماعات «إرهابية»، معتبراً إياها 

من بين أهم انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي تــركــيــا. وســبــق أن اتــهــم مــقــررو 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي رســالــة مشتركة 
(أيــــار) ٢٠٢٠، الحكومة  فــي ٥ مــايــو 
الــتــركــيــة بـــالانـــخـــراط فـــي مــمــارســة 
ممنهجة لعمليات الاختطاف خارج 
الحدود الإقليمية والإعادة القسرية 
إلى تركيا، تعرض لها ما لا يقل عن 
١٠٠ مواطن تركي كانوا مقيمين في 
دول متعددة، بما في ذلك أفغانستان 
وألبانيا وأذربــيــجــان وأفغانستان 
وكــمــبــوديــا والـــجـــابـــون وكــوســوفــو 

وكازاخستان ولبنان وباكستان.
وأكد فريق الأمم المتحدة المعني 
بــالاحــتــجــاز التعسفي، أن عمليات 
ــقـــال والاحـــتـــجـــاز فـــي الـــداخـــل  ــتـ الاعـ
التركي، وحــمــلات الإعـــادة القسرية 
من الخارج إلى تركيا كانت تعسفية 
وتنتهك القواعد والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان.
«الحرمان  وفي القسم الخاص بـ
الــتــعــســفــي مـــن الـــحـــيـــاة»، اســتــشــهــد 
التقرير بمؤسسة «باران تورسون»، 
وهــي منظمة تراقب عنف الشرطة، 
والـــتـــي قـــالـــت إن الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
قتلت ٤٠٤ أفراد، من بينهم ٩٢ طفلاً، 
الــتــوقــف بين  لمخالفتهم تــحــذيــرات 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠٢٠.
وعـــــــن الأوضـــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 

الــداخــلــيــة فـــي تــركــيــا، ذكـــر الــتــقــريــر 
أن مراقبي منظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبــا أعربوا عن قلقهم بشأن 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الــتــغــطــيــة 
الإعلامية وبيئة الحملة الانتخابية 
خـــــــــلال الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والبرلمانية لعام ٢٠١٨. وأضــاف أن 
هــــذه الــقــيــود شــمــلــت ســجــن صــلاح 
الدين دميرطاش، المرشح الرئاسي 
الـــرئـــيـــس المــــشــــارك الـــســـابـــق لــحــزب 
ــي  ــوالــ ــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــ ــشــ الــ
لـــــــلأكـــــــراد، الأمــــــــر الــــــــذي قــــيــــد قـــــدرة 
المــعــارضــة عــلــى المنافسة  مــرشــحــي 
على قدم المساواة وخوض الحملات 
الانتخابية بحرية. في الوقت ذاته، 
ــدعٍ عـــام فـــي إســطــنــبــول حل  طــلــب مــ
جــمــعــيــة «ســـنـــوقـــف قــتــل الـــنـــســـاء»، 
المـــرأة اســتــنــاداً إلى  المعنية بحقوق 
الادعـــــــــــاء بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا «أنـــشـــطـــة 
مخالفة للقانون ومنافية للأخلاق».

وقالت الأمينة العامة للجمعية، 
ــا ســـلـــيـــم: «تـــلـــقـــيـــنـــا، أول  ــ ــدان أطـ ــيــ فــ
مـــــن أمــــــــس، إشــــــعــــــاراً بـــــإعـــــلان بــــدء 
الإجراءات القانونية لحل جمعيتنا 
بــســبــب نــشــاطــات مــخــالــفــة للقانون 

والأخلاق».
ــبـــق أن نــظــمــت الــجــمــعــيــة،  وسـ
الناشطة بشدة، في مجال الدفاع عن 
حقوق المرأة، الكثير من التظاهرات 

الــــداعــــيــــة إلــــــى بــــقــــاء تـــركـــيـــا ضــمــن 
«اتفاقية إسطنبول»، وهي معاهدة 
دولية تابعة لمجلس أوروبا، أبرمت 
ــبـــول عــــــام ٢٠١١ ووقــــع  ــنـ ــطـ فــــي إسـ
عليها ٤٦ دولة، وهدفها الوقاية من 
العنف ضد النساء والعنف العائلي 
ومكافحتهما، انسحبت منها تركيا 

عام ٢٠٢١.
ويجادل المحافظون في تركيا 
بـــأن الاتــفــاقــيــة بــاتــت تــهــدد «وحـــدة 
ــلـــى الــــطــــلاق»،  ــع عـ الأســــــــرة وتـــشـــجـ
أنــهــا أصــبــحــت تستخدم  معتبرين 
من قبل المثليين للحصول على قبول 
أوســـــع فـــي المــجــتــمــع، حــيــث تشمل 
إشارة إلى عدم التمييز على أساس 

الميل الجنسي.
وبررت الحكومة التركية قرارها 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة بــأنــهــا 
تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية 

الأسرة التقليدية.
ــيـــرات  وقــــــــــادت الـــجـــمـــعـــيـــة مـــسـ
مــنــاوئــة لــلانــســحــاب مـــن الاتــفــاقــيــة 
وأخــــرى لــلــتــنــديــد بــتــصــاعــد العنف 
ضد المرأة في تركيا. وتعرضت تلك 
المسيرات لقمع واسع من قبل أجهزة 
ــا سليم:  ــن الــتــركــيــة. وقـــالـــت أطـ الأمــ
«نعتقد أن بدء الإجراءات القانونية 
هو جزء من سياسة ردع للنشاطات 

التي نقوم بها منذ ١٢ عاماً».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باكستان: الائتلاف الحاكم يشدد قبضته على البرلمان... وتوتر على الحدود مع أفغانستان
أحكم الائتلاف الحاكم الجديد 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان قــــبــــضــــتــــه، أمــــس 
(السبت)، على الجمعية الوطنية 
الباكستانية (الــغــرفــة السفلى من 
الــبــرلمــان)، بانتخاب رئيس جديد 
ــززاً بـــذلـــك ســيــطــرتــه على  ــعـ لـــهـــا، مـ
المجلس التشريعي، بعد الإطاحة 
بــرئــيــس الـــــــوزراء عـــمـــران خــــان في 

اقتراع لحجب الثقة.
ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـ
للجمعية الوطنية ونائبه، وهما 
ــان، حــــــاولا وقـــــف ثــم  حــلــيــفــان لــــخــ
تـــأجـــيـــل الاقــــــتــــــراع إلــــــى أن قــضــت 
المحكمة العليا بأن الإجراءات التي 
ــانـــون. وفــي  ــقـ اتـــخـــذاهـــا تــخــالــف الـ
المـــطـــاف، صــوتــت الجمعية  نــهــايــة 
الوطنية بحجب الثقة عن خان يوم 
المــاضــي. وانتخب الائتلاف  الأحــد 
الــحــاكــم الــجــديــد مــرشــحــه، شهباز 
ــلــــوزراء.  ــداً لــ ــديـ ــريـــف، رئــيــســاً جـ شـ
ورئيس الجمعية الوطنية الجديد، 

ــا بــــرويــــز أشـــــــرف، هــــو رئــيــس  ــ راجــ
وزراء سابق وينتمي لحزب الشعب 
ــاكـــم  المــــــشــــــارك فـــــي الائــــــتــــــلاف الـــحـ
الجديد، بحسب «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ــاب أشـــــــــــرف مـــن  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــم انــ
فـــي غـــيـــاب ممثلي  دون مــنــافــســة، 
حـــزب خـــان الــذيــن قــدمــوا استقالة 
جماعية من المجلس يــوم الاثنين. 
ــاء فـــي حـــســـاب عــلــى «تــويــتــر»  ــ وجـ
يــــديــــره الـــعـــامـــلـــون فــــي الــجــمــعــيــة 
الوطنية: «أدى راجا برويز أشرف 
اليمين... رئيساً للجمعية الوطنية 

الباكستانية».
وســيــتــم الــنــظــر فـــي اســتــقــالــة 
ــان،  ــزب خـ ــاء الـــبـــرلمـــان مـــن حــ أعـــضـ
ـــبـــلـــت ســـتـــواجـــه بــاكــســتــان 

ُ
ق وإذا 

ــارب مــائــة  ــقــ ــا يــ احـــتـــمـــال إجـــــــراء مــ
انــتــخــابــات فــرعــيــة خـــلال شــهــريــن، 
ما سيمثل متاعب كبيرة لشريف 
وشـــركـــائـــه فــــي الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
ــان لــحــشــد  ــخــ ــة لــ ــ ــرصـ ــ ــد وفـ ــديــ ــجــ الــ
ع 

ّ
لــه. ومــن المتوق التأييد الشعبي 

ــريــــف حـــكـــومـــتـــه فــي  أن يـــشـــكـــل شــ
الأيــام المقبلة، وستواجه عــدداً من 
الــتــحــديــات السياسية، خــاصــة ما 
يتعلق بالتعامل مع اقتصاد يواجه 

مشكلات عميقة.
إلى ذلك، أعلن مسؤول محلي 
لــدى حركة «طالبان» أن ٤٠ مدنياً 
على الأقل، من بينهم أطفال، قتلوا 
ــارات  لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت فــي غـ
ــــوات بــاكــســتــانــيــة  جـــويـــة شــنــتــهــا قـ
وقصف مدفعي على طول الحدود 

بين أفغانستان وباكستان.
وقــــــــال المـــــســـــؤول لــــــدى حـــركـــة 
«وكالة الأنباء الألمانية»  «طالبان» لـ
صيبوا، 

ُ
إن نحو ٢٠ شخصاً آخرين أ

عــنــدمــا قــصــفــت طـــائـــرات عسكرية 
ــي مـــنـــطـــقـــة ســـبـــيـــرة.  ــ ــرى فـ ــ أربـــــــع قــ
وأضــاف أن الضحايا مدنيون من 
ــاجــــرت مــــن مــنــطــقــة  ثـــــلاث أســــــر، هــ
وزيــرســتــان الباكستانية المــجــاوة 
عــقــب عــمــلــيــة عــســكــريــة هــنــاك قبل 

عدة سنوات.
وقـــــــال رئــــيــــس دائــــــــرة الإعـــــلام 

والــثــقــافــة لــــدى حـــركـــة «طـــالـــبـــان»، 
«وكــــالــــة  ــيــــف، لـــــ ــنــ ــه حــ ــ ــلـ ــ نـــجـــيـــب الـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، إن قـــوات 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة قـــصـــفـــت بــالمــدفــعــيــة 
ــام الــثــلاثــة  ــ الــثــقــيــلــة عــلــى مـــدى الأيـ
الماضية مناطق مارورة وشيلتون 
وناري في ولاية كونار. وأضاف أن 
خمسة مدنيين، من بينهم أطفال، 

صيب آخر.
ُ
تلوا وأ

ُ
ق

ــال إحـــســـان الــلــه  مـــن جــانــبــه، قـ
المقيم في شيلتون إن الهجوم نفذته 
طائرات عسكرية باكستانية، وأكد 
ــاد مــســؤول  ــ حــصــيــلــة الــقــتــلــى. وأفــ
حكومي آخــر بــأن هجوماً مماثلاً 
وقــع قبل الفجر في ولايــة خوست 

الأفغانية الحدودية. 
وقــال، بشرط عدم الكشف عن 
هويته، إن «مروحيات باكستانية 
قصفت أربع قرى قرب خط ديورند 
فــي إقليم خــوســت». وأضـــاف: «تم 
ــة فــقــط،  ــيـ ــدنـ اســــتــــهــــداف مــــنــــازل مـ
وســقــطــت ضــحــايــا»، لــكــنــه لــم يُـــدلِ 

بمزيد من التفاصيل.

وأكــد الزعيم القبلي الأفغاني 
مــن خــوســت، جــول مــرخــان، وقــوع 
الحادث. واستدعت وزارة الخارجية 
الأفغانية السفير الباكستاني في 
كابول للاحتجاج على الهجومين. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة، أمــيــر خان 
متقي، للسفير الباكستاني: «يجب 
منع وقــوع انتهاكات عسكرية من 
هذا النوع في خوست وكونار، إذ 
إن الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون بنا 
الــشــر والمــجــمــوعــات ذات المــصــالــح 
الـــضـــيـــقـــة ســـيـــســـتـــغـــلـــون حـــــــوادث 
كهذه»، بحسب بيان للوزارة. وكان 
تلوا، 

ُ
سبعة جــنــود باكستانيين ق

أول من أمــس (الجمعة)، في كمين 
بمنطقة شمال وزيــرســتــان. وهــدّد 
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد 
شهباز شريف من أنه سيكون هناك 
رد. ولطالما كانت المناطق الحدودية 
ــلاً لـــجـــمـــاعـــات  ــقـ ــعـ ــديـــن مـ ــلـ ــبـ ــــين الـ بـ
ــبــــان  ــالــ المـــســـلـــحـــة مــــثــــل حــــركــــة «طــ
باكستان»، التي تعمل عبر الحدود 

مع أفغانستان.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

رئيس الجمعية الوطنية الجديد راجا برويز أشرف (يمين الصورة) 
 يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابه أمس (رويترز)

محاكمة اعتداءات ٢٠١٥ الدموية 
في فرنسا... اعتذار وبعض الاعترافات

بــعــد أكــثــر مـــن ســبــعــة أشــهــر مـــن جــلــســات 
ــداءات عــــام ٢٠١٥  ــتــ الاســـتـــمـــاع فـــي مــحــاكــمــة اعــ
الــدمــويــة فــي فــرنــســا، انتهت آخــر استجوابات 
للمتهمين، أول من أمس (الجمعة)، باعتذارات 
ودمـــوع صــلاح عبد الــســلام الـــذي لــم يجب عن 
كثير من الأسئلة على الرغم من إدلائه ببعض 

«الاعترافات».
تعلّق السؤال الأكبر قبل بدء المحاكمة في ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) بما إذا كان عبد السلام 

سيتحدث، أم لا.
ــــؤال خـــصـــوصـــاً لأن الــعــضــو  ــسـ ــ ــرح الـ ــ ــ وطُــ
ــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة من  ــ ــــذي لا يـ الـــوحـــيـــد، الـ
الــتــي قتلت ١٣٠ شخصاً  المجموعة الإرهــابــيــة 
فــي بــاريــس وســان دونـــي، الــتــزم الصمت أثناء 
كامل فترة التحقيق تقريباً. لكن صمته لم يدُم 
خلال الأشهر الطويلة من الاستماع أمام محكمة 
الــجــنــايــات الــخــاصــة فـــي بـــاريـــس، حــيــث ظهر 
مستفزاً ومتغطرساً ومتقلباً. انتهى استجوابه 
أيــام، بنبرة وموقف  الــذي امتد لثلاثة  الأخير، 
مخففين بشكل واضح، ودموع و«اعتذار» موجه 
لجميع الضحايا. وقال الفرنسي البالغ ٣٢ عاماً: 

«أطلب منكم أن تكرهوني باعتدال».
ــفـــرصـــة  ــبـــد الــــســــلام «الـ ــــلاح عـ وانـــتـــهـــز صــ
الأخيرة» للتحدث، وســرد تفاصيل مساء يوم 
الاعــــتــــداءات فــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.٢٠١٥
وبحسب روايته التي تعاملت معها النيابة 
ومحامو الضحايا بحذر، فإن «مهمته» كانت 
تنفيذ هجوم انتحاري في مقهى بالدائرة ١٨ من 
باريس، مؤكداً أنه «تراجع بدافع إنساني» عن 
تفجير حزامه الناسف. لكن نظرية أخرى تقول 
إنه حاول عبثاً تفجير الحزام الذي أصابه عطل. 
إلاّ  ومــع أن تلك تبقى نسخته مــن «الحقيقة»، 
أن تفسيره الطويل لدوره في ليلة الرعب كانت 
تنتظره الأطراف المدعية بالحق المدني منذ أكثر 
من ست سنوات. وقالت إحدى المدعيات بالحق 
المدني: «كان من المهم أن يتحدث، لقد أفاد كثير 
من الناس». الرجل الــذي أعلن بفخر في اليوم 
أنــه «مقاتل في تنظيم الدولة  الأول للمحاكمة 
الإسلامية (داعش)» حاول لاحقاً بشكل تدريجي 
إلــيــه على أنه  تلطيف صــورتــه كشخص ينظر 

يفتقر إلى الإنسانية.
وقال صلاح عبد السلام: «لقد خلقتم هذه 

الشخصية، بقول أي شيء عني».
الــرغــم مــن تأكيد النيابة محاولته  وعــلــى 
تفجير الحزام الناسف، جعل المتهم الرئيسي 
«تراجعه» مساء الهجمات نقطة التركيز خلال 

الاستجوابات منذ بدئها في ٩ فبراير (شباط)، 
إلـــى تهميش أســئــلــة أخــــرى مهمة،  وأدى ذلـــك 
لا سيما المتعلقة بموعد تجنيده داخــل خلية 
«داعش» ومشاركته في الاستعدادات، ومعرفته 

بالأهداف.
كان «التراجع» محورياً أيضاً في استجواب 
محمد عبريني، صديق الطفولة لصلاح عبد 
السلام والمعروف باسم «صاحب القبعة» الذي 
فرّ بعد تخليه عن عربة ملغومة خلال اعتداءات 

٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦ في بروكسل.
وكشف عبريني في الجلسة أن مشاركته 
كانت «مرتقبة» في هجمات ١٣ نوفمبر (تشرين 
أنــه انسحب قبل موعدها بأيام...  الثاني)، إلا 
لكنه مع ذلــك رافــق «قافلة المــوت» حتى منطقة 

باريس.
هل كان هو «الرجل الحادي عشر» أم حلّ 
ــــم؟ انــقــســم  مــكــانــه صــــلاح عــبــد الـــســـلام كــمــا زعـ
المــهــاجــمــون إلـــى مــجــمــوعــات مـــن شــخــصــين أو 
ثــلاثــة، هــل كــان صديقا الطفولة مــعــاً؟ ردّ عبد 

السلام بأن «ذلك تخمين» فقط.
وتسبّب غياب الأجوبة التفصيلية لمحمد 
عبريني في «إحباط» كثير من الأطراف المدعية 

بالحق المدني.
كما كان الإحباط كبيراً في مواجهة الصمت 
الذي التزم به ثلاثة من المتهمين الأربعة عشر، 
«داعـــش» أســامــة  ـــ ــدون الــقــيّــمــون» لـ

َّ
وهـــم «المــجــن

كريّم وسفيان العياري، وكذلك خبير الشؤون 
اللوجيستية المفترض محمد البقالي.

ورفـــض ثلاثتهم «التكلم مــطــولاً» للدفاع 
اعــتــبــروهــا «زائــفــة».  عــن أنفسهم فــي محاكمة 
وسيحاكم الثلاثة أيضاً على خلفية الهجمات 

التي وقعت في بروكسل بدءاً من الخريف.
وقال محمد بقالي لآخر مرة الجمعة: «قد 
تعتقدون أن الصمت حــلّ سهل لكن ذلــك ليس 
صحيحاً. التزام الصمت صعب للغاية، الغريزة 

هي الرغبة في الدفاع عن نفسك».
ولن يحل حق التزام الصمت الذي مارسه 
ــد ألـــغـــاز  ــ ــيـــان الـــعـــيـــاري أحـ ــفـ ــة كـــريـــم وسـ ــامــ أســ
الــقــضــيــة، المــتــعــلــق بسبب تــوجــهــهــم إلـــى مطار 

أمستردام - سخيبول في ١٣ نوفمبر.
ــرة  ــيـ ــلـــوغ المـــحـــاكـــمـــة مــرحــلــتــهــا الأخـ مــــع بـ
فــي انتظار صــدور الحكم المــقــرر فــي ٢٤ يونيو 

(حزيران)، لا تزال هناك أسئلة أخرى معلقة.
وتــتــعــلــق الأســئــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي بقيت 
بلا إجابة بدوافع قائد المجموعة عبد الحميد 
أبــاعــود وشــريــكــه شكيب عــكــروح للتخلي عن 
سيارة مليئة بالأسلحة والذخيرة بعد إطلاق 
ــبــــاء فــــي أجــمــة  ــتــ ــنــــار عـــلـــى الــــشــــرفــــات، والاخــ الــ

بأوبرفيلييه لنحو أربعة أيام.

باريس: «الشرق الأوسط»

اب ومثقفون ومحتجون ضد مرشحة اليمين المتطرف
ّ
كت

«التجديد الكامل» ماكرون في مرسيليا يعِد بـ
حشد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون أنـــصـــاره فـــي مــرســيــلــيــا، أمــس 
السبت، على أمل إقناع الناخبين الذين 
صوّتوا لصالح مرشح اليسار المتشدد 
جان لوك ميلونشون خلال الجولة الأولى 
مــن الانتخابات الرئاسية قبل أسبوع، 
للانضمام إليه، ضد منافسته اليمينية 
المتطرفة مارين لوبان. بينما شارك آلاف 
المحتجين المناوئين لليمين المتطرف في 
ــحـــاء فـــرنـــســـا، فـــي وقــت  مـــســـيـــرات فـــي أنـ
يسعى فيه معارضو لوبان إلى تشكيل 

جبهة موحدة لمنعها من الفوز.
وذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
لــم يتم اختيار مرسيليا عشوائياً.  أنــه 
فقد صوتت المدينة المتوسطية الكبيرة 
بنسبة ٣١ في المائة لزعيم اليسار المتشدد 
ــدورة  ــ ــــلال الــ ــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، خـ ــان لـ ــ جـ
الأولى من الانتخابات. وانتزاع أصوات 
ناخبي ميلونشون الــذي جاء في المركز 
الثالث بحصوله على نحو ٢٢ في المائة 
من الأصوات، حاسم للمرشحَين للدورة 
الثانية للانتخابات التي ستجرى في ٢٤ 
أبــريــل (نــيــســان)، واللذين يــحــاولان منذ 

أيام تقديم تعهدات لهؤلاء الناخبين.
ــام عــدة  ــ ــاه أمـ ــقـ ــــذي ألـ فـــي خــطــابــه الـ
آلاف من المؤيدين له في مرسيليا، توجّه 
مـــاكـــرون إلـــى الــنــاخــب الــيــســاري قــائــلاً: 
«مشروعي يستهدف المصالحة بدلاً من 
ــداً بـــولايـــة مــقــبــلــة تحت  ــ الانـــقـــســـام»، واعـ
شــعــار «التجديد الــكــامــل». وقـــال: «أريــد 
ــد أن تــكــون  ــ ــــلاح شــــامــــل، أريــ إجـــــــراء إصــ
٥ ســنــوات مــن التجديد الــكــامــل. مــا يتم 
تنفيذه في ٢٤ أبريل لا ينبغي أن يكون 
استمراراً؛ بل تجديداً، وطموحاً جديداً».
واستنكر ماكرون «التقزم الكبير» 
ــدال  ــبـ ــتـ ــــى «الاسـ لـــفـــرنـــســـا، فــــي إشـــــــارة إلـ
الــكــبــيــر»، وهـــي نــظــريــة يتبناها اليمين 
المـــتـــطـــرف. وقــــــال: «لـــقـــد بــنــيــنــا حــضــارة 
وثقافة، وانفتاحاً على العالم، ومطلباً 
وإرادة لحمل هــذا الصوت الفريد دائماً 
نــحــو بقية الــعــالــم. هـــذا مــا يـــدور حوله 
الــتــقــزم العظيم،  الــفــرنــســي. ليس  الفخر 
الــكــبــيــر، والانـــفـــصـــال العظيم  الانــقــســام 
هـــو الــــذي سيتمثل فـــي إخـــبـــار الأطــفــال 
المولودين على أرضنا بأنهم لم يعودوا 
يــتــمــتــعــون بــحــقــوقــهــم هـــنـــا». وأضـــــاف: 
«السياسة التي سأتبعها في السنوات 

الــخــمــس المــقــبــلــة ســتــكــون بــيــئــيــة، أو لن 
تكون كذلك». ومنذ إعلان نتائج الدورة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية، ضاعف 
الرئيس المنتهية ولايته -الذي قدّم نفسه 
باستمرار على أنه «ليس من اليمين ولا 
مــن الــيــســار» ولــكــنــه اتــهــم بــأنــه «رئــيــس 
ــه حـــيـــال الــيــســار  ــادراتــ ــبــ لـــلأغـــنـــيـــاء»- مــ

والتيارات «الاجتماعية».
ــال تــقــديــمــه  ــمـ ــتـ وقـــــد أشــــــار إلـــــى احـ
تـــنـــازلات بــشــأن مــشــروعــه المــثــيــر للجدل 
لإصــــلاح المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وانــتــقــد 
الرواتب «الفلكية» لكبار رجال الأعمال، 
وتحدث عن احتمال تخفيف معايير دفع 

مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتــبــقــى مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت هــذه 
الإشــــــــارات ســتــقــنــع الــنــاخــبــين الـــذيـــن لا 
يمكن التنبؤ بنياتهم أو الذين يميلون 
إلــى الامتناع عــن إعـــادة إنــتــاج المنافسة 
بــين مـــاكـــرون ولـــوبـــان الــتــي حصلت في 
ــوات.  ٢٠١٧ عــلــى ٣٤ فــي المــائــة مــن الأصــ
وكان ماكرون الذي جذب الذين يريدون 
ــــيء مــن  الـــتـــجـــديـــد، اســـتـــفـــاد قـــبـــل كــــل شـ
تــصــويــت كــثــيــف ضـــد الــيــمــين المــتــطــرف، 
ـــ٦٦ في  ــاز فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة بـ وفـ
ــة مـــن الأصــــــــوات. ولـــكـــن هــــذا الــعــام  المـــائـ

تــبــدو المنافسة حـــادة جـــداً، وإن رجحت 
استطلاعات الرأي فوز الرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه بــمــا بـــين ٥٣ فـــي المـــائـــة و٥٦ في 
المائة من الأصوات. وأكد نحو ٥٠٠ فنان 
وكــاتــب فــرنــســي أنــهــم ســيــصــوتــون «مــن 
دون أي تــــردد» لإيــمــانــويــل مــاكــرون في 
الجولة الثانية، حاملين على ما ينطوي 
عليه برنامج المرشحة اليمينية المتطرفة 

مارين لوبان من «كراهية للأجانب».
وذكّــر «ممثلات وممثلون من عالم 
ــة الــحــيــة»، في  ــيـ الــثــقــافــة والــفــنــون الأدائـ
مقال أرسلوه إلى وسائل الإعلام، ومنها 
وكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن «ثمة 
خـــلافـــات عــمــيــقــة أحـــيـــانـــاً» بــيــنــهــم وبــين 
ــعــون، 

ّ
الــقــائــمــة». وأضـــاف المــوق «السلطة 

ومن بينهم الممثل والمخرج غيّوم كانيه، 
والمــمــثــلــة والمــغــنــيــة شـــارلـــوت غــيــنــزبــور، 
والروائي مارك ليفي: «مع أن نتيجة هذه 
الجولة الأولى من الانتخابات لم تحقق 
مــا كــان يــأمــل فيه البعض منا (...) فلا 
يوجد بالنسبة إلينا اليوم أي تردد (...) 
إذ نحن لا نضع الديمقراطية والشعبوية 

على المستوى نفسه».
ــيـــان الــــــذي حـــمـــل أيــضــاً  ــبـ ــع الـ ــابــ وتــ
فــابــريــس لوكيني،  المــمــثــلــين:  تــوقــيــعــات 

إنـــريـــكـــو  ــاتــــريــــس دال، والمــــغــــنــــين:  ــيــ وبــ
ماسياس، وتوما دوترون: «لا شيء في 
برنامج مارين لوبان يقربنا من تاريخ 
فرنسا المقاوم، والإنسانوي، والسخيّ، 

والمنفتح على العالم».
ــتّـــــاب أن  ــ ــكـ ــ ــون والـ ــانــ ــنــ ــفــ ورفــــــــض الــ
ل 

ّ
تكون «على رأس فرنسا، مرشحة يمث

برنامجها الانــطــواء وكراهية الأجانب، 
الــقــوى الشمولية  مرشحة تحالفت مــع 
وتهوى الــحــرب». وأضــافــوا: «لا يمكننا 
أن نتخيل شعور الشعب الأوكراني الذي 
يتعرض للغزو والقصف والمذابح، عندما 
يكتشف أننا انتخبنا شريكاً متواطئاً مع 

رئيس الكرملين على رأس بلدنا».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شــــــــــارك آلاف 
ــنـــاوئـــين لــلــيــمــين المــتــطــرف  المــحــتــجــين المـ
في مسيرات في أنحاء فرنسا. وحذرت 
الــشــرطــة مــن احــتــمــال وقـــوع حــــوادث مع 

تجمع المتظاهرين في نحو ٣٠ مدينة.
وفـــي وســـط بــاريــس، تجمع الآلاف 
مرددين هتافات مناوئة لليمين المتطرف، 
وحــــــذروا مـــن اضـــطـــراب ديــمــقــراطــي إذا 
فازت لوبان. وكُتب على إحدى اللافتات: 
«ضــد اليمين المتطرف. من أجــل العدالة 

والمساواة. لا للوبان في (الإليزيه)».

ــــو رئـــيـــس  ــوبـ ــ ــيــــك سـ ــنــ ــيــ وقـــــــــال دومــ
المنظمة الحقوقية «إس أو إس ريسيزم» 
التي دعت مع عشرات المنظمات الحقوقية 
والاتحادات والروابط إلى الاحتجاجات، 
ــل الــيــمــين  ــرز»: «إذا وصــ ــ ــتـ ــ لــوكــالــة «رويـ
المــتــطــرف إلـــى الــحــكــم فسنشهد انــهــيــاراً 
ــلــــمــــعــــســــكــــرات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  كــــبــــيــــراً لــ

والمناهضة للعنصرية والتقدمية».
وأضاف: «يحتاج الناس إلى إدراك 
أنهم رغم غضبهم من إيمانويل ماكرون 
وســيــاســاتــه، فــإنــه لا وجــه للمقارنة بين 
مرشح ليبرالي محافظ ومرشح يميني 
ــــال شـــاهـــد مـــن «رويـــتـــرز»  مـــتـــطـــرف». وقـ
قـــوات الأمـــن الفرنسية أطلقت لفترة  إن 
وجيزة الغاز المسيل للدموع في باريس 
أثـــــنـــــاء الــــتــــظــــاهــــرة؛ لـــكـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 

استأنفوا احتجاجاتهم بعد دقائق.
ــتــــجــــاجــــات،  ــــان الاحــ ــــوبـ ــــت لـ ورفـــــضـ
ووصفتها في حديث للصحافيين أثناء 
أحـــد المــؤتــمــرات الانــتــخــابــيــة فــي جنوب 
فرنسا، بأنها غير ديمقراطية. وقالت: 
«احتجاج الناس على نتائج الانتخابات 
أمــر غير ديمقراطي على الإطـــلاق. أقول 
لكل هؤلاء: اذهبوا للتصويت فقط. الأمر 
بهذه البساطة». ويبدو أن الحملة للدورة 
الثانية ستكون أصعب على لوبان التي 
ـــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل  ــى الـ ــ اضــــطــــرت إلــ
مــــشــــروعــــهــــا؛ خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالقضايا السيادية.
وقــبــل الــــدورة الأولــــى، قــامــت لوبان 
ــا عــلــى  ــهــ بـــحـــمـــلـــة هـــــادئـــــة ركـــــــــزت خــــلالــ
موضوع القوة الشرائية، الشغل الشاغل 
ــادت تــركــيــز صــورتــهــا  ــ لــلــفــرنــســيــين. وأعــ
أيضاً، مستفيدة من التجاوزات والخطاب 
المتطرف للمرشح اليميني المتطرف الآخر 
إريك زمور الذي حصل على ٧ في المائة 
من الأصوات في الدورة الأولى، واستُبعد 

بذلك من الدورة الثانية.
وخــــلال زيـــــارة مــفــاجــئــة لــســوق في 
بيرتوي (جنوب) أول من أمس الجمعة، 
ــيــــمــــين المـــتـــطـــرف  تــــعــــرضــــت مــــرشــــحــــة الــ
لمـــضـــايـــقـــات مــــن قـــبـــل خــصــومــهــا الـــذيـــن 

هتفوا: «مارين ارحلي!»، و«عنصرية!».
وعندما سألها السكان عن الهجرة، 
أو الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، أو حــتــى عن 
الــذي تنوي حظره في الأماكن  الحجاب 
الـــعـــامـــة، دافـــعـــت لـــوبـــان عـــن مــشــروعــهــا 
«الراديكالي»، معتبرة أنه «معقول جداً».

الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون يلقي كلمة في تجمع انتخابي في مدينة مرسيليا أمس (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»
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ة التي تقطع الطريق
ّ
الكينزي

 على لوبن وأمثالها
انـــتـــخـــابـــات فـــرنـــســـا تــثــيــر مـــخـــاوف 
ــديّ،  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ جــــــــدّيّــــــــة: قــــــوّتــــــا الــــــوســــــط الــ
ران. 

ّ
الاشــتــراكــيّــون والــديــغــولــيّــون، تتبخ

شبح مــاريــن لــوبــن فــي الإلــيــزيــه لا يمكن 
استبعاده بالكامل.

لكنْ لنبدأ من مكان وزمان آخرين: من 
لندن ١٩٣٦، حين صدر كتاب الاقتصادي 
جــون مينارد كينز «النظريّة العامّة في 
الــعــمــالــة والـــفـــائـــدة والمـــــــال»، الــــذي أعـــاد 
فـــيـــه تــفــكــيــر مـــســـألـــة الـــبـــطـــالـــة عـــلـــى أمـــل 
إنتاج حلول جديدة لأزمات الثلاثينات. 

فالاقتصاد الكلاسيكي يعطينا ثلاثة أســبــاب وراء 
الــعــامــلــين لأشــغــالــهــم،  ــو تــغــيــيــر  الـــبـــطـــالـــة: الأوّل، هـ
والــثــانــي، حــين يختار الأفـــراد ألا يعملوا، خصوصاً 
إذا كان في وسعهم تأمين أودهم عبر تقديمات الدولة، 
فيما الثالث أن تصبح الأجور أعلى مما يحتمله أرباب 

العمل.
كينز ضرب النظريّة الاقتصاديّة المعمول بها: في 
الثلاثينات كانت أعــداد ضخمة بلا عمل (١٥ مليوناً 
فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة و٣ مــلايــين فــي بــريــطــانــيــا...)، 
وهي أرقام لا يمكن تفسيرها بالعوامل الثلاثة أعلاه. 
ل 

ّ
فلا تغيير العمل ولا الكسل ورفض العمل ولا تدخ

النقابات هي السبب، خصوصاً أنّ الاقتصاد لم يكن 
يخلق فرص عمل أصلاً، كما قلّص ارتفاعُ البطالة خلال 
 النقابات. 

َ
سنوات «الكساد الكبير» (١٩٢٩ - ١٩٣٣) نفوذ

عند كينز، مشكلة البطالة تكمن في نقص الطلب أو 
أنّ الطلب على  انعدامه. النظريّات القديمة افترضت 
السلع سيعود تلقائيّاً بمجرّد أن يعود التعادل بين 
الــســوق. كينز،  الأجــور ومتطلّبات العمل مما تفعله 
ــل فــي الاقــتــصــاد 

ّ
عــلــى الــعــكــس، رأى أنّ المــطــلــوب تــدخ

لكسر دورة الركود وبالتالي استعادة الازدهــار. فإذا 
كانت الحكومات تركّز تقليديّاً، في حــالات التراجع 
الاقتصاديّ، على العرض، معوّلة على أن يأتي منه 
الخلاص الذي يشجّع النموّ ويخلق العمالة، فما أعلنه 
كينز هو أولويّة التعامل مع الطلب، إذ في ظلّ طلب 
معدوم لا فائدة من عرض السلع. وحين تكون أوليّات 
السوق عاجزة عن تحفيز التعافي، فوظيفة الدولة أن 
تتقدّم وتخلق الطلب، ولو اقتضى الأمر تحمّل عجز 
كبير في موازنتها. هذا ما يمكن إنجازه عبر الاقتراض 
واستخدام المال لتمويل مشروعات عامّة كبرى، كبناء 
طرقات وسكك حديد أو استثمار في بنى تحتيّة أخرى 
مما لا يـــؤدّي فقط إلــى خلق فــرص العمل بــل يرسي 

أسساً ومقدّمات نافعة للمشروع الخاصّ نفسه.
ى 

ّ
مــا بــين الأربعينات وأواســـط السبعينات تبن

الــعــالــم الــديــمــقــراطــي والــرأســمــالــي كــلّــه نــظــامــاً تلعب 
الــبــيــزنــس، أي توجّهاً  الــدولــة دوراً أســاســيــاً فــي  فيه 
كينزيّاً ما. هذه كانت الحقبة التي ولدت فيها دولة 
الرفاه ورُفعت الضرائب واعتمدت مشروعات عامّة 
ضخمة. يومها كان الاشتراكيّون الديمقراطيّون في 
الــــذروة، وكـــان البرنامج العريض فــرض إصــلاحــات 
عــلــى الــرأســمــالــيّــة. الــتــحــدّي الــشــيــوعــي فــي أوروبــــا، 
لاً خصوصاً بقوّة الحزبين الشيوعيين الإيطالي 

ّ
ممث

والفرنسيّ، كان يقوّي هذا الميل.
وعــلــى عــكــس مــا قــد يُــظــنّ فــإصــلاح الــرأســمــالــيّــة 
ـــــه شــــرط لــلاســتــقــرار 

ّ
رأســـمـــالـــي جــــــدّاً، تــمــامــاً كــمــا أن

الديمقراطيّ.
ظاته 

ّ
آدم سميث، «أبو الرأسماليّة»، كانت له تحف

العميقة عــلــى رأســمــالــيّــة دون ضــوابــط، 
ــلــيّــة للحدّ 

ّ
وكـــانـــت لـــه اقــتــراحــاتــه الــتــدخ

من أضرارها على فقراء ينبغي ألا يُترك 
«اليد السحريّة للسوق». حتّى  لـ أمرهم 
ــيّـــات»،  دفــــاعــــه عــــن «مــجــتــمــعــات الـــكـــمـــالـ
فــي مــواجــهــة روسّــــو، استند إلــى أســاس 
تقديماتها للفقراء، انطلاقاً من الفوائض 
ــدّاً عــلــى المــجــتــمــعــات  ــ الـــتـــي تــجــنــيــهــا، ضـ
فة والفقيرة التي تــكــرّس نفسها 

ّ
المتقش

لمُثل عليا مزعومة.
أميركا، حصن الرأسماليّة، أدركــت 
مــبــكــراً هـــذا الــتــوجّــه الــــذي تــراجــعــت عــنــه لاحــقــاً. بــدأ 
ذلــــك فـــي ١٨٩٠، فـــي عــــزّ ثـــورتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيّـــة، حين 
عُــرفــت فــي مجموعها  بــدأت تصدر قــوانــين فيدراليّة 
«القانون المضادّ للترست» (antitrust law). الهدف  بـ
كان تنظيم اشتغال الشركات الكبرى بما يمنع قيام 
الاحتكارات ويعزّز التنافس، والأدوات كانت مراقبة 
ســلــوك الــشــركــات الضخمة الــتــي بـــدأت تظهر أواخــر 

القرن التاسع عشر وضبط تحايُلها على القوانين.
ــــدأت الأمــــور  ــــال، فــفــي الــســبــعــيــنــات بـ عــلــى أي حـ
ى ضربات 

ّ
تتغيّر. النموذج الاشتراكي الديمقراطي تلق

«أزمـــة الــكــيــنــزيّــة» تحت  مــوجــعــة، ونــشــأ مـــا عُــــرف بــــ
وطأة الارتفاع في أسعار النفط. الإنفاق العامّ الذي 
م وتباطؤ النموّ. 

ّ
ت عليه حُمّل مسؤوليّة التضخ

ّ
حض

انــتــعــشــت، فــي المــقــابــل، تــعــالــيــم «مـــدرســـة شيكاغو» 
النيوليبراليّة، ثمّ كان رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر 
ومقلّدوهما الكثيرون، وكان الانهيار السوفياتي الذي 
لم ير فيه النيوليبراليّون هزيمة للتوتاليتاريّة بقدر 

ما رأوا اندثاراً للمسألة الاجتماعيّة برمّتها.
الوجهة هذه استمرّت موضع إجماع إلى أن حلّت 

أزمة ٢٠٠٨ الماليّة.
فلاديمير بوتين كــان أكثر المستفيدين من هذه 
الأحـــوال، لا سيّما فــي بريطانيا، حيث ســدّت أمــوال 
الـــروس واستثماراتهم الفجوة بين  الأوليغارشيين 

الإنفاق الباذخ والمداخيل المتضائلة.
ــــي فـــرنـــســـا،  ــا يــــجــــري فـ ــمـ ــه بـ ــلّــ ــذا كــ ــ ــة هــ ــا عــــلاقــ ــ مـ
وبــاحــتــمــالات قــفــزات أكــبــر فــي صــعــود الــشــعــبــويّــات 
والفاشيات والحركات شبه الفاشيّة، ومعها انزياح 

السياسة من الوسط إلى الأقاصي؟
ثــمّــة أســـبـــاب كــثــيــرة وراء ذلــــك، لــكــنّ أهــمّــهــا أنّ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، رغــــم كــــلّ فــضــائــلــهــا، لـــم تــعــد تــلــبّــي 
الاحتياجات الاقتصاديّة لأكثريّة السكّان، ناهيك عن 
ازدهارهم، وهي تلبية لا يُترك أمرها للبشر ولافتراض 
ف والنزاهة فيهم. المطلوب أن تقفز الدولة إلى 

ّ
التعف

الحلبة كي لا يقفز الفقراء إلى ما وراء ضفاف الدولة.
فرنسا مجرّد مثل، علماً بأنه مثل كبير ومثير 

لمخاوف كبيرة.
صحيح أنّ الاشتراكيّات التي عرفناها اضمحلّت: 
الاشتراكيّة الفرنسيّة لحقت بالشيوعيّة الفرنسيّة، 
والــشــيــوعــيّــة الإيــطــالــيّــة الــجــبــارة انــتــحــرت واختفت. 
صحيح أيضاً أنّ معاني الطبقات تغيّرت نوعيّاً. لكنّ 
الأهــمّ أنّ الفقر زاد كمّاً ونــوعــاً، ولــو من دون طبقات 

ومن دون عمل وإنتاج.
وكما أنّ الخوف من الشيوعيّة شكّل أحد أسباب 
استدعاء الكينزيّة، فإنّ الخوف من الشعبويّة سبب 
وجيه لاستدعاء كينزيّة جديدة تقطع الطريق على 

مارين لوبن وأمثالها ومثيلاتها.

من مشعل إلى نصر الله
يقول المثل: «إذا انتظرت بجوار 
الــنــهــر لــفــتــرة كـــافـــيـــة، فـــســـوف تطفو 
أجساد أعدائك». وفي منطقتنا يمكن 
أن يقال: إذا استعنت بعقلك فسترى 
الأكاذيب تتكشف أمامك، وما أكثرها، 
وأبـــــــرز كـــذبـــة بــمــنــطــقــتــنــا هــــي كــذبــة 
«المـــقـــاومـــة والمـــمـــانـــعـــة» مــمــن يــدعــون 

محاربة إسرائيل.
الأربــعــاء المــاضــي وحـــده قــدم لنا 
قصتين مهمتين، ومن دون تخطيط، 
عن أكاذيب مدعي «المقاومة والممانعة» 
لأنــنــا انتظرنا مــطــولاً بــجــوار النهر. 
الأولــــــى بـــهـــذه الــصــحــيــفــة، والــثــانــيــة 
عبر مسلسل «الاختيار٣»، وكلتاهما 

مكملة للأخرى.
القصة الأولــى، الأربعاء الماضي، 
مـــــا نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــتـــنـــا عـــــن كـــتـــاب 
لــلــدبــلــومــاســي والمـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
فريد هوف «بلوغ المرتفعات»، كشف 
فيه تفاصيل المــحــادثــات السرية بين 

دمشق وتل أبيب بين ٢٠٠٩ و٢٠١١.
حيث يروي هوف تفاصيل لقائه 
بــبــشــار الأســـد فــي دمــشــق ٢٨ فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٠١١، لمــنــاقــشــة «المــــراجــــع 
المــحــددة بــشــأن الأمــــن»، وذلـــك لإنهاء 

الأنــــشــــطــــة والــــعــــلاقــــات 
الـــــــــــــســـــــــــــوريـــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
ــهـــديـــداً لــلأمــن  تــشــكــل تـ

الإسرائيلي.
فـــــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
قــــــــــال الأســــــــــــد لـــــهـــــوف: 
«الــجــمــيــع ســيــفــاجــأون 
بــالــســرعــة الـــتـــي ســوف 
يلتزم بها حسن نصر 
بــالــقــواعــد بمجرد  الــلــه 
ــــلان كــــل مــــن ســـوريـــا  إعــ
وإسرائيل التوصل إلى 
اتفاق سلام». وحال تم 

التوصل إلى السلام لن 
يــتــمــكــن نــصــر الــلــه مـــن الــحــفــاظ على 

منصبه كزعيم «للمقاومة».
الـــــقـــــصـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة، الأربـــــــعـــــــاء 
المـــاضـــي أيـــضـــاً، جــــاءت عــبــر تسريب 
مقطع فــيــديــو، يعد وثيقة بالصوت 
والصورة، في مسلسل «الاختيار٣»، 
ــة الإخــــــــــوان المــســلــمــين  ــلاقــ ــر عــ ــ ــهـ ــ وأظـ

بإسرائيل.
كما أظهر المقطع كيف كان مكتب 
الإرشاد للإخوان المسلمين يدير الحكم 
بمصر فترة محمد مرسي، من خلال 

خــيــرت الـــشـــاطـــر، الـــذي 
كان يوجه خالد مشعل، 
رئيس المكتب السياسي 
لحركة حــمــاس، كيفما 

شاء.
ــع  ــطــ ــقــ فــــــــي ذلـــــــــــك المــ
ــيـــرت الـــشـــاطـــر،  ــقـــول خـ يـ
ويبدو أنه يوجه حديثه 
لــــشــــخــــص غــــــربــــــي: «لــــو 
حصلت ثورة جياع، في 
خــطــر عــلــى مــصــالــحــكــم، 
وعلى مشروع إسرائيل. 
الــــــــيــــــــوم، عـــــنـــــدمـــــا قـــــال 
الــشــعــب إنـــه عــايــز يــروح 
للحدود مع إسرائيل، وقفنا وقلنا لا».

ويـــضـــيـــف الـــشـــاطـــر: «واتــصــلــنــا 
بــخــالــد مــشــعــل، وقــلــنــا لـــه طــلــع بــيــان 
على الإعلام، قول فيه إننا لا نريد من 
المصريين أن يذهبوا... نحن اليوم لا 
نريد انهيار البلد، لا نريد فوضى، ولا 
تخريب ضد مصالحهم... ولسنا في 

حرب مع أحد».
حــــســــنــــاً، بـــــشـــــار الأســــــــــد يــــقــــول، 
فـــي ٢٠١١، إنـــه حـــال تــوقــيــعــه ســلامــاً 
مـــع إســرائــيــل «الــجــمــيــع ســيــفــاجــأون 

ــتـــزم بــهــا  ــلـ ــــوف يـ ــتــــي ســ ــة الــ ــالـــســـرعـ بـ
حسن نصر الله»، الذي لن يتمكن من 
الحفاظ على منصبه الحالي كزعيم 

«للمقاومة»، بحسب الأسد.
وفــي ٢٠١٢، يقول الشاطر هناك 
ــيــــل...»،  ــرائــ خــطــر «عـــلـــى مـــشـــروع إســ
وعندما قال الشعب «إنه عايز يروح 
للحدود مع إسرائيل، وقفنا وقلنا لا، 
واتصلنا بخالد مشعل، وقلنا له طلع 
بيان على الإعلام، قول فيه إننا لا نريد 
من المصريين أن يذهبوا... ولسنا في 

حرب مع أحد».
ــنــــى كــــــل ذلــــــــــك؟ الأكـــــيـــــد،  ــعــ مــــــا مــ
ــان طـــويـــل، ولا  ــ والــــواضــــح، ومـــنـــذ زمـ
عذر لمن خدعوا من قبل، أن «المقاومة 
ــبــــرى، والـــهـــدف  والمـــمـــانـــعـــة» كـــذبـــة كــ
ــى الــحــكــم بــالــنــســبــة  ــول إلــ ــو الــــوصــ هـ
ــقــــرار بــالــحــكــم  ــتــ «الإخــــــوان»، والاســ لـــــــ

والنفوذ بالنسبة لنظام الأسد.
يــفــعــلــون ذلــــــك، ومــثــلــهــم إيــــــران، 
فــلــســطــيــنــي، ولا تهمهم  وحــتــى آخـــر 
القضية الفلسطينية إطلاقاً. وخالد 
الله، و«داعــش»  مشعل وحسن نصر 
و«القاعدة»، وغيرهم، ما هم إلا مجرد 

أدوات لا أكثر ولا أقل.

ماذا أقول عن الإمارات؟
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة يقوم بجولة رمضانية 
الـــدول العربية، حــلَّ فيها  على بعض 
ضــيــفــاً عــلــى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، فــكــان 
الاحتفاء الشعبي به لا يقل عن الاحتفاء 
لـــلإمـــارات مكانة  الــرســمــي؛ إذ  المــلــكــي 
خاصة لدى شعب البحرين مثلما لدى 

جميع الشعوب العربية.
فالإمارات دولة حققت في أقل من 
قــرن من الــزمــان ما فشلت في تحقيقه 
دول كثيرة تفاخر بعمقها التاريخي 
السياسي. كيف نجح الإماراتيون في 
وضع دولتهم في هذه المكانة الدولية؟ 
هل بما يملكون من موارد طبيعية؟ لا 
أعتقد؛ فهناك دول تملك موارد طبيعية 
تــفــوق مــا يملكه الإمـــاراتـــيـــون بكثير، 
ومــع ذلــك عجزت عــن الــوصــول إلــى ما 
وصلت إليه الإمـــارات؛ فماذا أقــول عن 

هذه الدولة وحكمها وشعبها؟
ــاســـة حــكــيــمــة  ــيـ ــن سـ ــ ــول عـ ــ ــ ــل أقــ ــ هـ
وثـــبـــات فـــي الـــرؤيـــة والـــخـــط والــتــوجــه 
نحو أهــداف واضحة لم تتنازل عنها 
الإمارات أبداً في خطاها، وهي مصلحة 
الـــدولـــة وشــعــبــهــا، لــذلــك لا تـــتـــردد في 
الــقــرار وحسمه بشكل حـــازم، مــن دون 

أن تعبأ بردود الفعل؟
ــــوى  ــــول عــــن حــلــيــف هــــو الأقـ أم أقــ
لمصر والــســعــوديــة والــبــحــريــن؟ أم عن 
المــواقــف المــوحــدة تجاه كــل مَــن يعادي 
هـــذا الــتــحــالــف والــتــصــدي لــه مــن دون 

تـــــــــــردد؟ أم عــــــن مـــثـــال 
هــي لــلــصــدق والـــوفـــاء، 
يـــمـــكـــن أن  وحـــلـــيـــف لا 
يخذلك، وظهر تستند 
إلـــــيـــــه وأنــــــــــت مــغــمــض 
العينين وثقة وضمان؟
ــــــــول عــــن  هــــــــــــل أقـــــــــــ
رؤيــــــــتــــــــهــــــــا الـــــثـــــاقـــــبـــــة 
والاســــتــــبــــاقــــيــــة؛ فــهــي 
أول مــن أعلنت حربها 
عــلــى تــنــظــيــم الإخـــــوان 

المسلمين، رغم تغلغلهم 
ــنــــاصــــب  فــــــي مــــــراكــــــز ومــ

وقــيــادات فــي كثير مــن الـــدول العربية 
ــع ردات الفعل، 

ُّ
والإقليمية، ورغــم تــوق

فإنه قد ثبت مع الوقت صحة قرارها 
وتبعتها البقية، بعد أن سقطت أقنعة 

تلك الجماعة.
ــن وقــــــف مــع  ــ ــن أول مـ ــ ــول عـ ــ ــ أقــ أم 
الــبــحــريــن ضـــد المـــحـــور الإيــــرانــــي هي 
والشقيقة المملكة العربية السعودية، 
مَــن وقــف مــع مصر ضــد حربها  وأول 
على الإرهاب، وأول مَن وثق بالاقتصاد 
المــصــري، ودعـــم بــلا مقابل واستثمر، 

وهو هناك عند أول نداء لمصر؟
أم أقــول عن أول مَــن اتخذ مواقف 
مـــــــؤازرة وقـــويـــة مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــي تـــصـــديـــهـــا لــلــعــجــرفــة  ــة فــ ــعـــوديـ الـــسـ
الأمــيــركــيــة، ولـــم تــرضــخــا لضغوطها 
وشكّلتا حِلفاً صمد أمام كل الضغوط، 
ولــولا الثقة المتبادلة بين الدولتين لما 

نجح هذا التحالف.
هــــــــــــل أقــــــــــــــــــــول عــــن 
الــــــــــوضــــــــــوح والـــــــوجـــــــه 
الـــــــــواحـــــــــد؛ فـــــــلا تــــلــــوي 
تــلــتــف  ــائــــق ولا  ــقــ ــحــ الــ
يـــخـــتـــلـــف  ــلــــيــــهــــا ولا  عــ
ــا؟  ــهـ ــلـ ــعـ ــهـــــا عـــــــن فـ ــ ــولـ ــ قـ
حـــــين عــــقــــدت اتـــفـــاقـــيـــة 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ســـــــــلام مـــــــع إسـ
عقدتها تحت الشمس 
وبوَضَح النهار، وحين 
دعـــــت إردوغـــــــــــان، زارتـــــه 
تــحــت الــشــمــس وبــوضــح 
قـــرارات تــبــدو براغماتية من  الــنــهــار، 
بعد خصومة وعــداوة، ولكن المتتبع 
للخط السياسي الإمــاراتــي يعرف أن 
هــنــاك نــقــطــة واحـــــدة ثــابــتــة لا تحيد 
الــســيــاســة، هـــي، ببساطة  عنها هـــذه 
الـــدولـــة وشعبها،  شـــديـــدة، مصلحة 
أولاً وأخــيــراً، ومــن تسقط بعدها أي 

اعتبارات أخرى.
هل أقول عن دولة كلما عرفتَ من 
يخاصمها، زاد احترامك لها؟ فلا تجد 
أي كــيــان مــحــتــرم يــخــاصــم الإمــــــارات، 
سواء أكان دولة أم تنظيماً أم جماعة، 
بــل تــعــرف عــلــو مكانتها مــن معرفتك 
لــلــذيــن تـــســـوؤهـــم نــجــاحــاتــهــا ويــعــلــو 

صراخهم كلما ارتفع اسمها.
نـــجـــاحـــهـــا يُــــعــــدّ نـــمـــوذجـــاً عــالمــيــاً 
ومــثــالاً وقـــدوة لــلــدول الفتية؛ دولـــة لا 
تعرف المستحيل، كما قال الشيخ سيف 

بن زايد وزير الداخلية عنها، تعززها 
رؤيــــــة واضــــحــــة وخـــطـــى ثـــابـــتـــة نــحــو 
المستقبل، وطــمــوح بــلا ســقــف، وواقــع 
يترجم ولا يحلم فقط، والأهم من هذا 
كله أيادٍ بيضاء لها بصمة خير في كل 

بقعة على الأرض، وعطاء بلا حدود.
نـــعـــرف كــلــنــا أن لــــلإمــــارات مــكــانــة 
خاصة عندنا في البحرين، وعند العرب 
كلهم. إنما علاقتها مــع البحرين لها 
طعم خاص بدأ من العلاقة الحميمية 
بين حكيم العرب وشيخهم، رحمة الله 
عليه، الشيخ زايد آل نهيان، والملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، التي 
امــتــدت مــن بعد وفــاة الشيخ زايــد إلى 
أبنائه؛ الشيخ خليفة بن زايد والشيخ 
محمد بن زايد وبقية الأبناء كلهم بلا 
استثناء؛ علاقة هــي أقــرب وأقـــوى من 
ــكـــذا هي  ــاطـــات صــلــة الــــرحــــم، وهـ ــبـ ارتـ
علاقة الشعبين البحريني والإماراتي.

لـــذا فــلــمــحــمــد بـــن زايــــد مــكــانــة في 
قلوبنا وأعيننا، فحيَّ به وبالشهامة 
التي تتدثر به، وبكلمات خالدة لوالده 
الغالي والعزيز، رحمه الله، حين زارنا 

ْيوم الخميس الماضي.
مرحبا يا هلا حي بالشهامة
مرحبا بالصقور المخلصين

ضامنين الوطن صانوا احترامه
قدرهم عندنا عالي وثمينْ

أبا خالد زارتنا البركة، والبحرين 
رت واســتــهــلّــت وأمــطــرت  أســـفـــرت ونـــــوَّ

بقدومكم.

من أجل نظام أمني شرق أوسطي يحفظ المصالح العربية
ــي الــفــتــرة  ــط فــ ــ ــ ــرق الأوســ ــشــ يــشــهــد الــ
الأخيرة مساعي لإعــادة صياغة العلاقات 
ــيـــة، انـــعـــكـــســـت فــي  ــيـــمـ ــلـ بــــين الأطـــــــــراف الإقـ
الـــتـــطـــبـــيـــع بــــين عــــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
وإسرائيل، والتقارب المصري والسعودي 
والإمــاراتــي مــع تركيا، ومــحــادثــات أخــرى، 
ومبادرة المشرق الجديد، إضافة إلى تصدر 
الإمـــارات عملية إعـــادة ســوريــا إلــى الصف 
الــعــربــي. كــذلــك، عُــقــدت مــؤخــراً اجتماعات 
إقليمية عـــدة، كــان آخــرهــا الاجــتــمــاع الــذي 
عُــقــد فــي النقب بمشاركة كــل مــن الإمـــارات 
ومـــصـــر والـــبـــحـــريـــن والمــــغــــرب وإســـرائـــيـــل، 

إضافة إلى الولايات المتحدة.
ومما لا شك فيه أن ما تقدم مؤشر إلى 
الـــدول مــن الوضع  الـــذي ينتاب تلك  القلق 
السائد في المنطقة، وخصوصاً التداعيات 
طويلة الأمد لعدد من التطورات، وأهمها: 
الــولايــات المتحدة بأمن  انخفاض اهتمام 
المنطقة، وإحياء الاتفاق النووي الإيراني، 
وتـــــــرك ســــوريــــا والــــيــــمــــن ولـــيـــبـــيـــا فــريــســة 
لمخططات خارجية؛ خصوصاً من قبل كل 

من إيران وتركيا.
ــو كــــل هـــذه  لـــكـــن الــــلافــــت لـــلانـــتـــبـــاه هــ
التحركات، باستثناء واحدة منها، لم تأتِ 
فــي سياق عملية تهدف إلــى إنــشــاء هيكل 
أمني إقليمي يراعي مصالح الدول العربية.

وكان هذا الاستثناء هو اجتماع النقب؛ 
الــخــارجــيــة الإسرائيلي  حيث حـــاول وزيـــر 
تصويره على أنه نقطة انطلاق نحو إنشاء 

هيكل أمني إقليمي جديد «يقوم على التقدم 
والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمــن 
والــتــعــاون الاســتــخــبــاري… لــــردع أعــدائــنــا 
ــران  ــ ــــيء: إيـ ــبـــل كــــل شــ المـــشـــتـــركـــين، أولاً وقـ

ووكلاؤها».
وعلى الــرغــم مــن أنــه لا يوجد نموذج 
واحــــد لــنــظــم الأمــــن الإقــلــيــمــيــة، فــإنــه يمكن 
تصنيف تلك النظم في مجموعتين: الأولى 
شاملة وتعاونية، بمعنى أنها تشمل جميع 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، وتــتــعــامــل مـــع المــســائــل 
ــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة والاقــ
«منظمة الأمن  لـ كما هو الوضع بالنسبة 
ــان» في  ــيــ ــا، و«الآســ والـــتـــعـــاون» فـــي أوروبــــ
جنوب شرقي آسيا، والثانية تأتي في شكل 
ترتيب سياسي عسكري، أي حلف عسكري، 
مثل «الناتو»، يهدف إلى مواجهة خصوم 

محتملين.
ومـــا تــقــتــرحــه إســرائــيــل هــو الــنــمــوذج 
الأخـــيـــر، ولــــذا وصــفــه الإعــــلام الإســرائــيــلــي 
ــو الـــــشـــــرق أوســــطــــي  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ «الـ ـــ ــ ــــي بـ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
الصغير». إلا أنني أرى أن مصلحة العرب 
هـــي فـــي إقـــامـــة نـــظـــام أمـــنـــي شـــامـــل مبني 
على التعاون المشترك، يتضمن آلية لحل 
النزاعات، تضمن استقرار المنطقة في الأمد 

الطويل.
إن إنشاء نظام أمن إقليمي في الشرق 
الأوســط محل اهتمام إقليمي ودولــي منذ 
عقود عــدة، إلا أن معظم الجهود الرسمية 
لم تتعدَّ التمنيات التي جــاءت في صورة 

قرارات دولية تطالب بإنشاء منطقة خالية 
ــادرات  ــبــ ــامـــل، ومــ ــار الـــشـ ــدمــ مـــن أســلــحــة الــ
إنــشــاء نــظــام أمــنــي لمنطقة  مختلفة حـــول 
الخليج، وذلك باستثناء تشكيل مجموعة 
عمل حول ضبط التسلح والأمــن الإقليمي 
في إطــار مؤتمر مدريد للسلام في الشرق 

الأوسط. 
أما الجهود غير الرسمية فهي عديدة، 
وجاءت في شكل اجتماعات المسار الثاني 
(Track Two) التي شــارك فيها مسؤولون 
ســابــقــون مـــن الـــــدول المــعــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 

دراسات أعدتها مراكز أبحاث.
وحتى يمكن إطلاق مناقشة حول أي 
الــعــرب، فمن  مــن الخيارين يخدم مصالح 
المــفــيــد الإشــــــارة إلــــى نــتــائــج جــهــديــن بُـــذلا 
ــراك فيهما،  ــتـ ــان لــي شـــرف الاشـ مـــؤخـــراً، كـ
حــول مسألة إقامة هيكل أمني في منطقة 
الــشــرق الأوســـط؛ الأول هــو اجتماع مسار 
ثــانٍ نظمه معهد الاســتــشــراق الــروســي في 
الــثــانــي) ٢٠٢١، والثاني  نوفمبر (تــشــريــن 
تقرير «المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل» 
الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي كلية 
الــشــؤون الــدولــيــة والــســيــاســات الــعــامــة في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة، بمبادرة من 
وزير خارجية مصر الأسبق، عميد الكلية 

الحالي، نبيل فهمي.
وكـــــان هــــدف اجـــتـــمـــاع مــوســكــو الـــذي 
شــــارك فــيــه مــســؤولــون ســابــقــون وأعــضــاء 
مراكز أبحاث وصحافيون من معظم الدول 

الإقليمية، باستثناء إسرائيل، وباحثون 
ومسؤولون من روسيا والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة والصين والهند، مناقشة 
ــن الإقــلــيــمــي  الاقـــتـــراح الـــروســـي بــشــأن الأمــ
فــي الــخــلــيــج الـــذي كــانــت نسخته الأخــيــرة 
ــدمــت إلــى مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 

ُ
قــد ق

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٠  المـــتـــحـــدة 
٢٠٢٠، تحت عنوان «صيانة السلام والأمن 
الدوليين: الاستعراض الشامل للحالة في 

منطقة الخليج».
فعلى الرغم من أن الاجتماع ركز في 
البداية على كيفية إنشاء نظام أمني في 
الخليج، فإنه مع تقدم المناقشات توافقت 
الآراء على أن استقرار وديمومة مثل هذا 
الــتــرتــيــب يــجــب أن يــأتــي فــي إطــــار أوســع 
يشمل منطقة الشرق الأوسط كلها (الدول 

الــعــربــيــة بــالإضــافــة إلـــى إيــــران وإســرائــيــل 
وتركيا)، ومــن ثــمّ فــإن أي هيكل أمني في 
المنطقة ينبغي أن يكون من خــلال عملية 
تـــشـــمـــل ثــــــلاث دوائـــــــــر مـــتـــتـــالـــيـــة: مــنــطــقــة 
الخليج، ثم إقليم الشرق الأوسط كله، وفي 
نــهــايــة المــطــاف المــســتــوى الـــدولـــي، لحاجة 
الــدول  إلــى ضمانات من  النظام الإقليمي 
النووية، وذلك استناداً إلى أن الرابط بين 
الــدوائــر الثلاث هو ضــرورة التخلص من 
أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة 

النووية.
كذلك، اتفق على أن تكون العملية مرنة 
وبــراغــمــاتــيــة، لتمكين الــــدول مــن المــشــاركــة 
بــالــشــكــل والـــتـــوقـــيـــت الـــــذي يــنــاســبــهــا في 
المناقشات، بشأن المواضيع المختلفة التي 
يجب على الهيكل الإقليمي تناولها، وهي 
على سبيل المثال: نزع السلاح، وإجــراءات 
ــقـــوق الإنــــســــان والمــســائــل  بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وحـ
الإنــســانــيــة، ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، والــبــيــئــة 
والمـــيـــاه والــطــاقــة، عــلــى أن تــتــم المــنــاقــشــات 
كافة في إطار عملية مستوحاة من تجربة 

«منظمة الأمن والتعاون الأوروبي».
وهنا، يجب الأخذ في الاعتبار تجربة 
أزمــة أوكــرانــيــا، العضو في «منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبـــي»، بمعنى أن استقرار 
أي نــظــام أمــنــي يــتــطــلــب تـــــوازن المــصــالــح، 
وعــدم قيام طرف بفرض الأمــر الواقع على 

الآخرين.
والجهد الثاني هو ما نتج عنه تقرير 

«المستقبل» الذي شارك في إعداده، على مدار 
ثـــلاث ســنــوات، مجموعة مــن الأكــاديــمــيــين 
والمثقفين والدبلوماسيين العرب السابقين، 
بهدف رســم مسار مستقبلي لهيكل أمني 
شــامــل فــي الــشــرق الأوســــط. ففي حــين أكد 
التقرير الآثار السلبية للسياسات الحالية 
لكلٍّ من إسرائيل وتركيا على الأمن العربي، 
فإنه أقر بأن إنشاء نظام أمني مستقر ودائم 

يتطلب كذلك مشاركتهما.
ــنــــة فــي  وبــــعــــد تــحــلــيــل الـــحـــالـــة الــــراهــ
ــات حــــول  ــوهــ ــنــــاريــ ــقــــة، وطــــــــرح ســــيــ ــنــــطــ المــ
المستقبل، انتهى التقرير إلى عدة توصيات 
ــام  ــاذ زمـ ــدول الــعــربــيــة مـــن اتـــخـ ــ لــتــمــكــين الــ
المبادرة في إقامة نظام أمني إقليمي، كان 
أهمها: التركيز على الأمن الإنساني لمعالجة 
أوجه الضعف الهيكلي في الدول العربية، 
وتحقيق الاســتــقــرار وإعــــادة التعمير في 
ــا ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، لــوقــف  ــل مــــن ســــوريــ كــ
الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة فــي المــنــطــقــة، ووضــع 
تصورات لأطر أمنية إقليمية تتضمن بعداً 
نووياً، والحفاظ على حل الدولتين للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، علاوة على توفير 
الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين 

في الأراضي المحتلة.
وعــلــى ضــوء مشاركتي فــي الجهدين 
المــشــار إليهما أعــــلاه، وبــعــد الاطــــلاع على 
عديد من التقارير والدراسات حول إنشاء 
هيكل أمني لمنطقة الشرق الأوسط، توصلت 
إلــى أن هناك عــدداً من القواعد التي يجب 

الاستناد إليها لتحقيق هذا الهدف: 
أولاً: ضـــــــرورة وضـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القواعد السلوكية تلتزم بها دول المنطقة 
لحل النزاعات، ترتكز على مبادئ ميثاق 
الأمــم المتحدة، لا سيما حق تقرير المصير 
لــلــشــعــوب، واحـــتـــرام ســيــادة جــمــيــع الـــدول 
وعــدم  الإقليمية،  واستقلالها وسلامتها 

التدخل في الشؤون الداخلية.
ثانياً: الالتزام بالتدرج والمرونة خلال 

عملية الإنشاء.
ثــالــثــاً: أن يــكــون هــنــاك نــظــام لضبط 
ــدمــــار الــشــامــل،  الــتــســلــح ونـــــزع أســلــحــة الــ

وخصوصاً النووية منها.
رابــعــاً: إنــشــاء دولـــة فلسطينية قابلة 

للحياة.
خـــامـــســـاً: ضــــــرورة مـــشـــاركـــة كـــل دول 
المنطقة في عملية الإنشاء، وألا يكون النظام 

موجهاً ضد أي طرف.
فـــي الــنــهــايــة، يــحــدونــي الأمــــل فـــي أن 
يحفز تقرير «المستقبل»، إلى جانب نتائج 
اجتماع موسكو، الحكومات العربية على 
بـــدء مـــشـــاورات بــشــأن تــحــديــد الــتــهــديــدات 
المــشــتــركــة، واخــتــيــار الــنــمــوذج الأمـــثـــل من 
الــهــيــاكــل الأمــنــيــة الــتــي تــخــدم مصالحها، 
والاتفاق على أسلوب التعاون فيما بينها 
الــدول  لتعزيز قــدراتــهــا التفاوضية تــجــاه 
الإقليمية الأخــرى، التي ستكون في نهاية 

المطاف جزءاً من الهيكل الأمني الإقليمي.
* سفير مصري ومسؤول أممي سابق
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التغير والتحول... أميركا ودول الخليج
التغير والتحول هما طبيعة 
ــاة ومــنــطــق  ــيــ ــة الــــحــ ــنــ الـــبـــشـــر وســ
الـــتـــاريـــخ، لــيــس مــنــه بــــدٌ ولا عنه 
محيد، ومدعو الثبات هم في الأصل 
واهمون قبل أي تصنيف آخر، لأن 
الثبات جمودٌ والثابت من البشر 
جــمــادٌ، وإذا ثبت المــاء أســن فكيف 
بــالأفــكــار والــعــقــول والــســيــاســات؟! 
الثبات في العلم جهلٌ، وفي المعرفة 
ــي الـــحـــضـــارة تــقــهــقــرٌ،  ، وفــ

ٌ
تـــخـــلـــف

والـــثـــابـــتـــون يـــخـــرجـــون مـــن الــعــلــم 
والمـــعـــرفـــة والـــحـــضـــارة إلــــى مـــاضٍ 
متوهمٍ ينسجه الوهم فيستجرونه 
ويــمــجــدونــه ويــجــعــلــونــه نــمــوذجــاً 
مــكــتــمــلاً تــجــب الـــعـــودة إلـــيـــه على 
حــســاب بــنــاء الــحــاضــر ومــواجــهــة 
تــحــديــاتــه، فــضــلاً عــلــى اســتــشــراف 
المستقبل وبناء الطموح وصناعة 
الأحــــلام بــالــفــكــر والــفــعــل، بــالــرؤى 
والتخطيط وبناء الاستراتيجيات.

مـــــــــــــــؤرخ الأفـــــــــــكـــــــــــار وراصــــــــــــد 
الــــســــيــــاســــات ومــــتــــابــــع الأحـــــــــداث 
يكتشف تغييراتٍ كبرى وتحولاتٍ 
ــة ضــخــمــة كــانــت  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
تتراكم على مدى عقودٍ من الزمن 
وما يشهده العالم اليوم محيرٌ لمن 
يتعامل مع المعطيات المتغيرة على 
ثــوابــتُ، وهــو بالمقابل مثيرٌ  أنــهــا 
ــراه حـــراكـــاً طبيعياً وتــطــوراً  يــ لمـــن 
جديراً بالرصد والتحليل، وأكثر 
من هذا قابلاً للصناعة والصياغة 
والتأثير، وهو تحديداً ما تصنعه 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
كافة المستويات التي تعبر عنها 
«رؤيــة ٢٠٣٠» وبرامجها المساندة 
وتــصــريــحــات عــرابــهــا ولـــي العهد 
ــعـــودي، الـــتـــي تــشــكــل مــخــارج  الـــسـ
حضارية ذات نظرة ثاقبة لتطور 
الهوية بكل عناصرها للسعودية 

والعروبة والإسلام.
ــد والــــــــتــــــــقــــــــارب فـــي  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــران  ــ الـــســـيـــاســـات بــــين الـــحـــلـــفـــاء أمـ
طـــبـــيـــعـــيـــان، يـــحـــدثـــان عـــلـــى طـــول 
الـــــتـــــاريـــــخ وعـــــــــرض الـــجـــغـــرافـــيـــا، 
والــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
كــانــت طبيعتها التحالف لعقودٍ 
طــويــلــة سجلت خــلالــهــا نــجــاحــاتٍ 
كــبــرى، مــن أهمها هزيمة الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وســـقـــوط الــشــيــوعــيــة 
فــــي صـــــراعـــــاتٍ فــلــســفــيــة وديـــنـــيـــة 
وســيــاســيــة، بــل وعــســكــريــة يسهل 
اســتــحــضــار تــفــاصــيــلــهــا المــتــعــددة 
والمــتــشــابــكــة، ولـــكـــن الــتــغــيــر سيد 
الأحكام، وطبيعة الحياة والبشر، 
وقد تغيرت أميركا وتغير حلفاؤها 
فــتــغــيــرت طــبــيــعــة تــلــك الــعــلاقــات، 
واخــتــلال مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية دعا الدول الحية لتبصر 
مواقع أقدامها وتتبع مصالحها 
وغاياتها ورعاية شعوبها وبناء 

مستقبلها.
المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل يــــــتــــــجــــــه نــــحــــو 
مــنــظــومــاتٍ مــن تــحــالــفــاتٍ إقليمية 
وتـــكـــتـــلاتٍ ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

ــلــــة ومــــــؤثــــــرة بــــعــــدمــــا أثـــقـــلـــت  فــــاعــ
بــعــض الـــتـــيـــارات الآيــديــولــوجــيــة 
ــل  ــاهــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
«النظام الدولي» بمفاهيم وأفكار 
ومــبــادئ أضــرت بمصالح العديد 
مـــن الـــثـــقـــافـــات والأمــــــم والــشــعــوب 
والـــــــدول، واســتــنــزفــت المــؤســســات 
الدولية ومصداقيتها في العديد 

من الأزمات والملفات والقضايا.
تــــزيــــدٍ مــــن جـــهـــة أو  مــــن دون 
إرجــــــــافٍ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســعــت 
السعودية والإمــارات لبناء اتجاه 
دولــــــي مــــتــــوازن فــــي عـــلاقـــاتـــه بــين 
الغرب والشرق، يشبه ولا يطابق 
اتــجــاه «دول عــدم الانــحــيــاز» إبــان 
الحرب العالمية الباردة، وأحد أهم 
الفوارق بين النموذجين يكمن في 
أن ذلــك الاتجاه القديم كــان موقفاً 
سلبياً «مــحــايــداً»، بينما الاتــجــاه 
المعاصر هو موقف إيجابي عملي 
تــحــتــاجــه الــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم 
وتفتش عنه ليمنحها مخرجاً من 
الــضــغــوطــات غــيــر المنطقية وغير 
الــتــي تمارسها أميركا  العقلانية 
والـــــدول الــغــربــيــة ضـــد الــكــثــيــر من 
دول العالم من دون مراعاة لمصالح 
تلك الدول وطموحاتها، وثقافتها 
وحضارتها، وبأولوياتٍ سياسية 
وفكرية تنتمي للسياق الحضاري 
الغربي الخاص، ولا يمكن أن تشكل 
حلولاً لكل الأمم والدول والشعوب.
«الربيع  منذ مــا كــان يــعــرف بـ

ــعــــده الاتـــفـــاق  الـــعـــربـــي» ٢٠١١ وبــ
الــنــووي مع إيــران ٢٠١٥، اكتشفت 
الـــدول العربية الحية والــقــويــة أن 
أميركا والدول الغربية ليست جادة 
فـــي تــحــالــفــهــا مــعــهــا ومــتــنــاقــضــة 
فــــي مـــبـــادئـــهـــا وتـــكـــيـــل بـــأكـــثـــر مــن 
مــكــيــالٍ، وتـــطـــور ذلـــك إلـــى مــواقــف 
يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا  ــاتٍ لا  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وســ
بالتحالف والصداقة، وهــي أقرب 
إلـــــى الـــعـــدائـــيـــة، وتـــغـــيـــر الــحــلــفــاء 
الــقــدمــاء الكبار أوجـــب تغيراً لدى 
دول المــنــطــقــة، وهـــو مـــا يــفــســر كل 
المواقف والسياسات تجاه الأحداث 
الكبرى في الشرق الأوسط وحول 

العالم بأسره.
ــنــــظــــومــــة الــــــقــــــوى الــــدولــــيــــة  مــ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــغـــيـــرت، فــأصــبــحــت 
ــبــــر ســــنــــواتٍ  ــات تــــأخــــذ عــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
لــيــســت بــالــقــصــيــرة طــابــعــاً أقـــوى 
مع الدولتين العظميين في العالم 
ــحــــت  ــبــ ــــين، وأصــ ــ ـــصــ ــ ــ ــا والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة 
وحليفاً في منظومة الأمن الإقليمي 
لدى العديد من الدول العربية مثل 
مــصــر والأردن وفــلــســطــين، ومــثــل 
قطر والإمارات والبحرين والمغرب، 
لــدى السعودية  وحليفاً محتملاً 
وعــدد من الــدول العربية الأخــرى، 
وتحويل الاحتمال إلى موقف رهنٌ 
بتطور المــوقــف الإســرائــيــلــي، وفي 
هـــذا كــلــه تــطــورٌ لافـــتٌ لــه تأثيراته 

العميقة والمهمة إقليمياً ودولياً.

ســـيـــاســـات «الــــــــدلال الـــغـــربـــي» 
ــرانـــي والــصــمــت الــذي  لــلــنــظــام الإيـ
يشبه الدعم لسياساته التوسعية 
ــدول الــعــربــيــة، وصــواريــخــه  ــ فـــي الـ
الباليستية التي تضرب السعودية 
والإمــــارات، وتــهــدد المــلاحــة وطــرق 
التجارة الدولية بلا رادعٍ وبــدون 
ــم «اســـتـــقـــرار  ــ مــــوقــــفٍ دولــــــــيٍ، ودعــ
الــــفــــوضــــى» فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ــرار عــلــى «إضـــعـــاف» الـــدول  ــ والإصـ
العربية عسكرياً... كلها وغيرها 
كــــان دافـــعـــاً مــهــمــاً لإعــــــادة تــرتــيــب 
الــعــلاقــات الــدولــيــة وجعل الــتــوازن 
فيها هدفاً وغاية مصلحية بحتة 

لا غنى عنها.
عبر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، بصراحة، عن 
هذا التباعد بين الحلفاء بعد زيارته 
الأخــــيــــرة لـــلـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
بشكل واضحٍ، والعلاقات المتوترة 
مع الإدارة الأميركية الحالية أوضح 
مـــن أن تـــشـــرح، ويــمــكــن لــلــمــراقــب 
والمحلل أن يرصدها بوضوحٍ. ومن 
المــواقــف القوية والسياسات  دون 
الـــواضـــحـــة لـــم يــكــن مــمــكــنــاً إيــجــاد 
حلولٍ عملية للأزمات الكبرى في 
المنطقة، مثل الأزمــة اليمنية التي 
ــادة  شــهــدت اخــتــراقــاً حقيقياً وإعــ
لــتــرتــيــب كــامــل المــشــهــد الــيــمــنــي لم 

يكن ممكناً مثله من قبل.
الـــحـــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
هي النموذج الذي أظهر الخلافات 

إلــى السطح وليست  بــين الحلفاء 
 

ٌ
ــيـــهـــا، وهـــــــذا فــــــارق ــبـــب فـ هــــي الـــسـ

مــهــمٌ، وأســـعـــار الــطــاقــة فــي الــعــالــم 
ليست رهــنــاً لــنــزوات أي دولـــة في 
العالم، وإنْ كانت عظمى وليست 
خــاضــعــة لابــــتــــزاز أو ضـــغـــوط أي 
كـــانـــت أم  إدارة ســيــاســيــة غــربــيــة 
شــرقــيــة، بــل هــي مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بمصالح الدول المنتجة في 
«أوبك» و«أوبك +»، وعلى المتضرر 
إعادة النظر ومراجعة السياسات 
والاستراتيجيات والمــواقــف، وهو 
ما بدأ فعلياً وعملياً في تصريحات 

وسياسات معلنة أمام العالم.
فــي مــحــاضــرة لافــتــة للدكتور 
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي 
لرئيس دولــة الإمـــارات، ألقاها في 
«مجلس محمد بــن زايـــد»، قــال إن 
«الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة عــلــى الــنــظــام 
الــدولــي في أيامها الأخــيــرة»، وإن 
الــذي يعتمد على  «النظام الدولي 
الدولار عمره ٥٠ أو ٦٠ أو ٧٠ سنة، 
لذلك فالتغيير هو طبيعة الحياة»، 
وهــــــو حــــديــــثٌ مــــلــــيءٌ بـــالـــواقـــعـــيـــة 

والعقلانية.
ــراً، فــــصــــراعــــات الأفـــكـــار  ــ ــيـ ــ أخـ
تــؤثــر عــلــى صـــراعـــات الــســيــاســة، 
ــــازة وغـــيـــر  ــــحـ ــنـ ــ والــــســــيــــاســــات المـ
إلــــــى رد فـــعـــلٍ  تــــــــؤدي  المـــنـــطـــقـــيـــة 
ــا،  ــيــــرهــ ــأثــ ــنــــاســــب حـــجـــمـــهـــا وتــ يــ
والــســعــوديــة والإمـــــارات تكسبان 

في الملفات كافة.

إيمانويل ماكرون واللعبة الخطيرة
إيـــمـــانـــويـــل  بـــــــدا  عـــــــام ٢٠١٧، 
مــاكــرون للكثيرين كــأنــه ولــد تحت 
كوكب الحظ، ذلك أنه كان مصرفياً 
ســابــقــاً مــن دون خــبــرة فــي منصب 
انتخابي. وقد استفاد خلال حملته 
الرئاسية الأولى من اختيار الرئيس 
فرنسوا أولانــد عدم السعي لإعادة 
ــه المــرشــح  ــ انــتــخــابــه، فـــي وقــــت واجـ
ــر  ــ ــاحــــب الـــحـــظ الأوفـ ــافـــظ وصــ المـــحـ

فرنسوا فيون تهمة الاختلاس.
عــام ٢٠٢٢ بــدا أن كوكب الحظ 
يقف إلى صف ماكرون مرة أخرى، إلا 
أن الحظ هذه المرة جاء من الظروف 
الـــدولـــيـــة، بــــدلاً مـــن الــديــنــامــيــكــيــات 
الوطنية. وباعتباره رئيس الاتحاد 
الأوروبي منذ يناير (كانون الثاني)، 
عزز ماكرون وضعه كمحاور شرعي 
مع فلاديمير بوتين، حتى لو باءت 
محاولاته لإنهاء الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا بالفشل. وأظهرت جميع 
استطلاعات الرأي أن ماكرون يتقدم 
في الجولة الأولــى من الانتخابات 
ــــدت الأحـــــد  ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الماضي... ومع ذلك، فإن هذا التقدم 

يشهد تراجعاً سريعاً.
وقــــــــد ادعــــــــــى مـــــــاكـــــــرون خــــلال 
حملته الانتخابية الأولى أنه ليس 
«يــســاراً ولا يميناً» - شــعــار أغــوى 
الكثيرين الذين سئموا الانقسامات 
السياسية القديمة. ومع ذلك، فإنه 
بمجرد انتخابه، سرعان ما كشف 
عما يعنيه ذلك من الناحية العملية، 
وهو ما يعني خفض الضرائب على 
الأثــريــاء، وتقليص حالة الرفاهية 
وتـــفـــريـــغ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبــــذلــــك، 

انــجــرف مــاكــرون نحو اليمين على 
نـــحـــو صـــــدم الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن داخــــل 

حزبه.
وأصــــــر مــــاكــــرون عـــلـــى المــضــي 
فـــي مـــســـاره الــجــديــد. وفـــي الأشــهــر 
الأخيرة، أصبحت محاولات تودده 
للناخبين اليمينيين أكثر وضوحاً 
مــــــن أي وقـــــــت مـــــضـــــى، وذلـــــــــك مــع 
توجيهه برنامجه الانتخابي نحو 
المـــوضـــوعـــات التقليدية  اثــنــين مـــن 
لــلــيــمــين - الــســيــطــرة عــلــى الــهــجــرة 
وتعزيز العلمانية. وربــمــا يكسبه 
هذا النهج انتصاراً انتخابياً آخر، 
إلا أن ماكرون يلعب لعبة خطيرة، 
ذلـــك أنـــه مـــن خـــلال اســتــيــعــابــه آراء 
خصومه وضمها لحملته الخاصة، 
فإنه يخاطر بخلق مشهد سياسي 
ينحرف بشكل خطير نحو اليمين.

جــديــر بــالــذكــر فــي هــذا الصدد 
أنــه من بين قـــرارات مــاكــرون الأولــى 
الــثــروة  إلــغــاء ضريبة  فــي منصبه، 
وفـــــرض ضــريــبــة ثــابــتــة عــلــى دخــل 
رأس المـــال، الأمـــر الـــذي عــاد بالنفع 
على الأغنياء. في الوقت ذاته، سعى 
إلى تخفيض بدل السكن المخصص 
ــاشــــات  ــعــ ــيــــض المــ ــفــ ــراء وتــــخــ لــــلــــفــــقــ
للمتقاعدين. وفــي منتصف عامه 
الأول في السلطة، تحول إلى «رئيس 
الأثــــريــــاء». وتـــعـــززت هـــذه الــصــورة 
بــســبــب الإصـــلاحـــات الــتــي أدخــلــهــا 
على قانون العمل، والتي قلصت من 
حقوق العمال وأضعفت المنظمات 
التمثيلية، وقــلــل إعـــانـــات البطالة 
ــمـــان  ــمــــات الـــضـ ــاهــ وتـــقـــلـــيـــص مــــســ

الاجتماعي لأصحاب العمل.

رغــم ذلــك، أظهر مــاكــرون خلال 
ــد - ١٩»، وجـــهـــاً  ــيــ ــة «كــــوفــ ــائــــحــ جــ
أمـــر بــفــرض حالة  مختلفاً بــعــد أن 
إغــلاق على الــبــلاد، ذلــك أنــه قــرر أن 
تــنــقــذ الــــدولــــة بـــســـخـــاء الـــشـــركـــات، 
ــجــــنــــب تـــســـريـــح  ــى تــ ــ ــلـ ــ وحـــــــــــرص عـ
العمال على نطاق واســع. كــان هذا 
الإجـــراء، رغــم أنــه يتماشى إلــى حد 
ــات فــــي جــمــيــع  ــكـــومـ ـــع الـــحـ كــبــيــر مـ
ــا، مــفــيــداً دونــمــا شــك.  ــ أنــحــاء أوروبـ
ورغم هذه الخطوات، مالت الولاية 
الأولـــى لمــاكــرون بشكل لا لبس فيه 
نـــحـــو تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــتـــفـــاوتـــات 
وعــدم المساواة، كما هو واضــح في 

استطلاعات الرأي.
بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع ذلــــــــــــك، كـــــان 
هـــنـــاك تــــراجــــع مــقــلــق عـــلـــى صــعــيــد 
الــديــمــقــراطــيــة. خـــلال ٤٦ شــهــراً من 
الـ٧٨ الماضية، كانت فرنسا في حالة 
طــــوارئ، مــا يــعــد رقــمــاً قياسياً في 
الــطــوارئ  أوروبـــا. جدير بالذكر أن 
أعلنت من قبل أولاند بعد الهجمات 
الإرهابية في باريس عام ٢٠١٥، ثم 
في عهد ماكرون في بداية جائحة 

«كوفيد - ١٩».
ــام تــحــديــات  ــ ــه أمـ يـــذكـــر هــنــا أنــ
مشابهة، لم تلجأ ألمانيا لمثل هذه 
الإجــــــــراءات المــتــطــرفــة. عــــلاوة على 
ذلـــك، قــبــل يــومــين مــن انــتــهــاء حالة 
ــبــــادرة مــن  ــــوارئ الأولــــــــى، وبــــمــ ــطـ ــ الـ
ماكرون، جرى دمج قوانين طوارئ 
مختلفة في القانون العام من قبل 
الـــذي يهيمن عليه حزبه.  الــبــرلمــان 
ومنذ ذلك الحين، جرى تمرير ستة 
قوانين تقيد حقوق طالبي اللجوء 

والمتظاهرين والسجناء والنقابات 
العمالية والمنظمات غير الحكومية.

أيضاً جرى توسيع صلاحيات 
الــشــرطــة بشكل كبير عــلــى حساب 
القضاء، خصوصاً أوامر التفتيش 
والتوقيف والتفتيش. وزاد تصريح 
ــدام الأســـلـــحـــة.  ــخــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــرطــ ــشــ الــ
ـــراك الــســتــرات الــصــفــراء،  وخــــلال حـ
ــتـــظـــاهـــراً، وفـــقـــدت  أصـــيـــب ٢٤٩٥ مـ
ــدي خــمــســة.  ــ ٣٠ عــيــنــاً، ونــســفــت أيـ
الــــضــــرر  ــلــــى ســــــــؤال حـــــــول  ورداً عــ
الــنــاجــم عما يسمى الأســلــحــة شبه 
الــدول  المميتة المحظورة في معظم 
الأوروبــيــة، أعلن الرئيس الفرنسي 
ــمـــع أو عــنــف  ــقـ الـ الــــحــــديــــث عــــن  أن 
الــشــرطــة أمـــر غــيــر مــقــبــول بموجب 

سيادة القانون.
أدى المزيج الذي انتهجه ماكرون 
من الليبرالية الجديدة والسلطوية 
إلى تعميق عدم المساواة، وتقويض 
دولــــة الــرفــاهــيــة، وإلـــحـــاق الضعف 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــفـــاقـــم انـــعـــدام 
الــثــقــة فــي المــجــال الــســيــاســي، الأمــر 
ــــذي تــســبــب فـــي مـــعـــدلات امــتــنــاع  الـ
غــيــر مــســبــوقــة عـــن الــتــصــويــت في 
الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة، خصوصاً 
ــــي ظــل  ــ ــاب. وفـ ــ ــبـ ــ ــــشـ فـــــي أوســــــــــاط الـ
القائمة منذ  الجمهورية الخامسة، 
عـــام ١٩٥٨. يــعــد هـــذا رقــمــاً قياسياً 

فريداً من نوعه.
إلا أن هناك مــجــالاً واحـــداً أثــار 
تــفــاؤلاً:  فيه مــاكــرون توقعات أكثر 
التغييرات المناخية. عام ٢٠١٨، قدم 
وزير البيئة نيكولا أولوت تفاصيل 
خطة طموحة للوصول إلى الحياد 

الكربوني بحلول عــام ٢٠٥٠ طبقاً 
لاتفاقية باريس لعام ٢٠١٥، وبعد 
مرور عام، عندما أصبح واضحاً أن 
الإدارة لم تلتزم بأهدافها، استقال 

أولوت احتجاجاً على ذلك.
وبعد ذلــك بــعــام، عقد ماكرون 
لــلــمــنــاخ لتقديم  مــؤتــمــر المــواطــنــين 
مــقــتــرحــات لــلــتــخــفــيــف مـــن ظــاهــرة 
الاحــتــبــاس الــــحــــراري، والـــتـــي وعــد 
باتباعها، إلا أن حكومته تخلت عن 
بعض أهم المقترحات، وعمدت إلى 

التخفيف من البعض الآخر.
ومع ذلك، كانت العلامة الأكثر 
وضوحاً على الانجراف السياسي 
لمــاكــرون نحو اليمين جعله مسألة 
فرض قيود على الهجرة، خصوصاً 
القادمة من الجنوب، وتنظيم شؤون 
الأديان، خصوصاً الإسلام، في قلب 

سياساته.
وربما تأتي الإشارات المعادية 
لـــلأجـــانـــب فـــي ســـيـــاســـات مـــاكـــرون 
بمثابة مفاجأة مــن مرشح يتألف 
جــمــهــور نــاخــبــيــه فـــي الـــغـــالـــب من 
ــتـــين الـــوســـطـــى  ــقـ ــبـ أبـــــنـــــاء مـــــن الـــطـ
والــعــلــيــا وكــذلــك المــتــقــاعــديــن الــذيــن 
الــهــجــرة والعلمانية مرتبة  تحتل 
أقل بكثير في اهتمامهم عن القوة 
الـــشـــرائـــيـــة والمـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 

والقضايا البيئية.
إلا أنه مع فوز المرشح اليساري 
جان لوك ميلونشون بالمركز الثالث 
في الجولة الأولــى، من الواضح أن 
أنـــه باستطاعته  افــتــرض  مــاكــرون 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات عــن يمينه، 
خصوصاً مع احتلال مارين لوبان 

المركز الثاني.
ــقـــة، ســـبـــق الـــقـــيـــام  ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
بهذا الأمر من قبل، ففي عام ٢٠٠٢، 
تبنى جــاك شــيــراك مقاربة مماثلة 
فــي جــولــة الإعــــادة ضــد جــان مــاري 
ــل الــــتــــصــــويــــت، حــــذر  لــــــوبــــــان. قــــبــ
لــوبــان مــن أن «الناخبين يفضلون 
دومـــــاً الأصـــــل عــلــى الـــنـــســـخـــة». إلا 
أن النتيجة أثبتت خــطــأه، وخسر 

بنحو ٦٠ في المائة.
ــتـــصـــف شــــهــــر مــــــارس  ــنـ فــــــي مـ
(آذار)، عــنــدمــا كــانــت ابــنــتــه مــاريــن 
تحصل على نسبة تتراوح بين ١٦ 
ــاكـــرون في  و٢٢ فـــي المـــائـــة خــلــف مـ
الجولة الثانية من الانتخابات، بدا 
أن تنبؤاته ظلت بعيدة عن الواقع، 
لكن الآن، عندما تقلص الفارق بين 
المرشحين إلى أقل عن ٢ في المائة، 
يبدو أنها في طريقها لأن تصبح 

حقيقة.
خلال حملته الانتخابية لعام 
٢٠١٧ قــدم مــاكــرون نفسه على أنه 
مُــــجــــدد لـــلـــســـيـــاســـة وحــــصــــن أمــــام 
اليمين المــتــطــرف. الــيــوم، يــبــدو أنه 
أصـــبـــح مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً: ســيــاســيــاً 
تــقــلــيــديــاً، يــقــدم جــســراً إلـــى أقــصــى 
الـــيـــمـــين. وبــالــنــســبــة لــرئــيــس وعــد 
بإعادة تشكيل فرنسا على صورته، 

فإن هذا إرث مثير للقلق.
* عـــالـــم أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وطــبــيــب، 
الدراسات المتقدمة  بروفسور في معهد 
فــي بــريــنــســتــون، ومــديــر الـــدراســـات في 
ــة الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي الــعــلــوم  مـــدرسـ

الاجتماعية بباريس
* خدمة «نيويورك تايمز»

مثلث الضفة ـ إسرائيل ـ غزة 
ينتظر شرارة

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاحـ ــع عـــلـــى الـــسـ صــــــورة الــــوضــ
الإسرائيلية كما يلي:

• حرب انتقائية على فلسطينيي الضفة، تقررها 
خطط وزارة الدفاع، بؤرتها المركزية جنين، وعصفها 

يطال كل المناطق.
• وتــحــفــز فــصــائــلــي فـــي غـــزة تــجــري مــحــاولات 
ضبطه كي لا ينطلق ولو صاروخ واحد يستحضر 

حرباً جديدة، ربما تكون أوسع من سابقتها.
• أزمــــة داخــلــيــة فــي إســرائــيــل هــي الأغــــرب منذ 
تأسيسها، إذ إن الحكومة القائمة فقدت أغلبيتها 
البرلمانية وتعيش على إجازة الكنيست، وقد تموت 

بفعل انتقال نائب واحد إلى المعسكر الآخر.
هــذه هي الصورة التي تصلح عبارة «المعادلة 
الهشة والخطرة» عنواناً لها، أما ما ستسفر عنه هذه 
المعادلة فهو احتمال أقوى بأن يحدث اشتعال شامل 

لا ينقصه شيء عود ثقاب يطلق شراره!
لماذا؟

كثير من الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين 
شاملة كــانــت أم جــزئــيــة، يــكــون عنوانها الحاجات 
ــا دوافــعــهــا ومــســاراتــهــا وتوقيتاتها  أمـ الأمـــنـــيـــة... 
فتكون بفعل استجابات لتطورات الوضع الداخلي، 
حــيــث الــــقــــرارات تمليها الاســتــطــلاعــات، وفـــي هــذه 
الــحــالــة يــكــون إشــعــال الــحــرب ولــيــد حــاجــة للطرف 
الحاكم كي يبقى، والتغاضي عنها يكون أيضاً وفق 

ذات الحاجة.
الحكومة الهشة في إسرائيل وعنوانها الثلاثي 
الرئيسي: بنيت - غانتس - لبيد، ووراءهم بيضة القبان 
الأكثر هشاشة منصور عباس، تخوض الآن حرباً في 
الضفة، واستعداداً لحرب على غــزة، وتصدر كل يوم 
بلاغاً تراه ملائماً لتفادي سقوطها، فمن أجل وقف المد 
الليكودي المناوئ لها تتخذ قرارات أكثر ليكودية، ومن 
أجل إظهار أنها أقوى شكيمة من منافسها المتربص 
نتنياهو، تغرق إسرائيل بخطط مبالغ بها... بدءاً من 
إحاطة الدولة بجدران إضافية فوق جدار السبعمائة 
كيلو متر الشهير والــفــاشــل فــي الــوقــت ذاتـــه، وزيــادة 
منتسبي قوى الجيش والأمن على الأفرع كافة، لتغطي 
الانتشار الواسع لها والذي يشمل المدن الإسرائيلية، 
وكامل الضفة وغلاف غزة، ومن أجل إظهار جدوى لكل 
هذا الذي لا يجدي، تعلن كل يوم عن اعتقال أعداد من 
فلسطينيي الضفة، قائلة إنها بذلك أحبطت عشرين 

عملية خطيرة كانت ستتم لولا هذه الاعتقالات.
ــرار الــحــكــومــي هـــم مـــن دون مــغــالاة  ــقـ ـــاع الـ

َّ
صـــن

فــي حالة فــقــدان لــلــوزن والاتــجــاه، وهــذا هــو النتاج 
البديهي لحكومة تم تلفيقها لسبب واحد هو مجرد 
إطاحة نتنياهو، وها هي تعمل تحت كابوس ثقيل 
ينبئ بسقوط وشيك، ولسبب يبدو في متناول يد 

الخصم نتنياهو.
ــذا الــوضــع أضــحــت بــحــاجــة الــى  حــكــومــة فــي هـ
بـــرئـــات فلسطينية، فــهــي تــشــدد القبضة  الــتــنــفــس 
على عنق الفلسطينيين كرسالة للناخبين، وتسعى 
للتنفس من رئة فلسطينية أخرى هي الرهان على 
القائمة المشتركة لتعديل الموازين، مع أنها في الوقت 
ذاته تخوض حرباً شرسة ضد رئيس القائمة أيمن 
عودة الذي دعا الجنود العرب إلى مغادرة الجيش 
الإسرائيلي، وعدم توجيه السلاح إلى صدور إخوتهم 

الفلسطينيين في الضفة وغزة، وأماكن أخرى.
الـــوضـــع عــلــى الأرض غــيــر مــســيــطــر عــلــيــه... لا 
فلسطينياً في الضفة، حيث قدرات السلطة في هذا 
الأمــر هي في درجــة الصفر والمــبــادرات الفردية هي 
سيدة الحالة، ولا في غزة حيث التحفز للثأر ومراعاة 
مصداقية الربط بين ما تفعل إسرائيل في الضفة، 
وما يتعينَّ على فصائل غزة أن ترد. ولا إسرائيلياً 
حيث احتمال العودة إلى الحرب الأوسع والأشمل، 
ربــمــا يــكــون هــو الأقـــرب لإنــقــاذ الحكومة الهشة من 

الزوال.
ــدة تــنــطــلــق مـــن عــمــلــيــة ينفذها  ــ ــرارة واحـ ــ إنَّ شـ
شــاب فلسطيني فــي العمق الإســرائــيــلــي، أو قذيفة 
تنطلق مــن غـــزة تــكــفــي لإشــعــال الــســهــل كــلــه، وهــذا 
أكثر الاحتمالات منطقية بل وواقعية، رغم الجهود 

الهائلة التي يبذلها الوسطاء للحيلولة دون ذلك.

a.alotibi@aawsat.com
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أحمق في السياسة وأهوج في الثورية
ــراً  ــــه حــــســــين بـــافـــقـــيـــه ســــاخــ ــالـ ــ مـــــا قـ
ــة: الـــحـــدود  ــيــ فـــي كــتــابــه «الـــجـــوائـــز الأدبــ
ــتـــرودولار  ــبـ ــة الـ ــنـــعـــة» مـــن أن رائـــحـ والأقـ
سرعان ما تغير الشعارات الآيديولوجية 
ــــب،  ــك الأديـ ــم ذلــ ــــلان عـــن اســ بــمــجــرد الإعــ
الملتزم آيديولوجياً، مستمد مــن وقائع 
في مواقف انقلابية لأدبــاء ومثقفين من 
أهل الالتزام الآيديولوجي الصارم تجاه 
الجوائز الأدبية في دول الخليج العربي.
جمعني مصعد في فندق في مدينة 
الشارقة قبل نحو ثلاثين عاماً، بقاصين 
ونــاقــد أدبــــي كــانــوا مــن ضــمــن الــفــائــزيــن 
بــجــائــزة ســلــطــان الــعــويــس فــي دورة من 
ــا. لمــا ركــبــت المــصــعــد كـــان هــؤلاء  ــهـ دوراتـ
يــتــبــادلــون حــديــثــاً ضــاحــكــاً، ويــمــازحــون 
أحدهم سائليه عما ستكون حياته بعد 
حصوله على مبلغ الجائزة؟ وما مقدار ما 
سيصرفه منه؟ وفي أي مشروع سينفقه؟

ــبــــادلــــون حــديــثــهــم  ــتــ ــم يــ ــوا وهــــ ــ ــانـ ــ كـ
الضاحك هذا تطفح وجوههم بشراً، فلقد 
كانوا سعداء لحصولهم عل تلك الجائزة 
لسبب معنوي، وسعداء سعادة مضاعفة 
لسبب مالي، لأنهم لم يكونوا من مياسير 

الأدباء في بلادهم.
ــذا الــحــكــايــة هــو قــول  الــشــاهــد فــي هـ
الــنــاقــد فيهم الــشــهــيــر بــأنــفــتــه الــيــســاريــة 
الــنــقــدي، منسلاً مــن حديث  وبتشامخه 
الهزل إلى حديث الجد: من الآن وصاعداً 
جائزة سلطان العويس جائزة تقدمية، 
ودولــــــة الإمــــــــارات لـــم تــعــد دولـــــة نفطية 

رجعية!
في سيرته الذاتية التي نشرها قبيل 
(رئاسة  وفاته وفي القسم الذي عنونه بـ
القسم ومحاولة تكوين مدارس فلسفية 
١٩٨٧ – ١٩٩٥)، وهو القسم الذي بخلاف 
عنوانه خصصه لنهش لحوم تلامذته 
وزملائه وأصدقائه، يقول حسن حنفي 
عن صديق له من أيام دراسته العليا في 
باريس، يعمل في قسم غير قسمه، قسم 
الفلسفة: «نــال عــدة جــوائــز مــن الخليج، 
لأن كلامه لا يضر ولا ينفع في حين أنني 
مُنعت (مــن الحصول على) جائزة الملك 
فيصل في علم أصول الفقه، وألغيت في 
العام الذي تقدم فيه الناشر لكتابي في 

الموضوع (من النص إلى الواقع)».
المعلومة التي نقلت إليه من أنه حيل 
بينه وبين الحصول على هذه الجائزة 
الــذي رشحه ناشر  بحجبها في العام 
كــتــابــه (مـــن الــنــص إلـــى الـــواقـــع) للفوز 
فيها معلومة غير صحيحة. صحيح 
أنها في عام ٢٠٠٦ حجبت في موضوع 
الدراسات التي تناولت أصول الفقه أو 
جانباً منه تأليفاً وتحليلاً، والجائزة 
في هذا الفرع كثيراً ما تعرضت للحجب 
لكن من الواضح أنه لا يعلم شيئاً عن 
هذه المعلومة وهي: أن الهيئات العلمية 
المختصة هــي التي لها حــق الترشيح 
أمــا دور النشر فترشيحاتها لا تقبل. 
وفي حدود معرفتي بتاريخها في فرع 
(الـــدراســـات الإســلامــيــة) أنــهــا لا تمنح 
لــتــحــرري ثـــوري فــي مــيــدان الـــدراســـات 
الإسلامية. وحسن حنفي في دراساته 
الإسلامية من هذه الفئة. المثير للدهشة 
والعجب أن حسن حنفي صاحب دعوة 
اليسار الإسلامي كان يترصد سوانح 
الـــفـــرص لــنــيــل جـــائـــزة مـــن أهـــل اليمين 
الفكري مع علمه سلفاً بأن هؤلاء يرون 
أن اليسار – على عكس ما قاله أمل دنقل 

في قصيدته (صلاة) - لفي خسر.
وهــذا ليس لب الحكاية؛ فلبها أن 
صــديــقــاً لــي قــلــيــلاً مــا يــغــشــى مــعــارض 
الــبــلــدان العربية ســافــر إلى  الكتب فــي 
الــقــاهــرة بغية شـــراء كتب مــن المعرض 
الــدولــي المــقــام هــنــاك. وبــعــد عــودتــه من 
ــه رأى حسن  ــذا المـــعـــرض حــدثــنــي أنــ هــ
ــــدى دور الـــنـــشـــر يــكــتــب  حــنــفــي فــــي إحــ
إهداءً للمشترين نسخة من كتاب صدر 
له حديثاً. وهذا ما حمسه لشراء واحدة 
منها لكي يحظى بإهداء عليها بخط يد 
المفكر الكبير ذي الاسم اللامع. فناوله 
إيـــاهـــا لــيــكــتــب عــلــى صــفــحــتــهــا الأولــــى 
إهداءً له، فسأله حسن حنفي عن اسمه 

وعن اسم بلده.
يــقــول صــديــقــي: فوجئت حــين قــرأت 
إهـــــــداءه لـــي أنــــه نــســبــنــي إلــــى الــجــزيــرة 
ــة،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــس إلـــــــــى الـ ــيــ ــ ــ ــة ول ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

فاستهجنت ما فعله.

قلت له مخففاً وقع هذا الموقف عليه: 
إن هــــذه الــتــســمــيــة الــســيــاســيــة الــبــديــلــة 
لــلــســعــوديــة يــقــول بــهــا غـــلاة المــعــارضــين 
الــســيــاســيــين والآيـــديـــولـــوجـــيـــين لــلــكــيــان 
الـــســـعـــودي مـــن الــقــومــيــين والــيــســاريــين 
مــن عــقــود طــويــلــة، وتبعهم فــي ذلـــك في 
عقود متأخرة حذو القذة بالقذة متطرفة 
الصحوة الإسلامية. ولعلك تلتمس العذر 
لـــه، فــحــســن حــنــفــي الــــذي يــقــوم تنظيره 
السياسي والآيــديــولــوجــي على أمشاج 
غير مؤتلفة من تيارات هؤلاء، على علمه 
الغزير بالفلسفة الغربية في عصورها 
الحديثة وفي عصورها الوسطى، وعلى 
علمه الوافر بالعلوم الإسلامية، أحمق في 

السياسة وأهوج في الثورية.
هذه الحكاية رواها لي صديقي قبل 
ــيـــزة مـــن حـــضـــور حــســن حنفي  مــــدة وجـ
الــجــنــادريــة، ولا بد  لأول مـــرة مــهــرجــان 
أنه بعدها قد أقلع عن تسمية السعودية 

تسمية بديلة بغرض سياسي معادٍ.
أظـــهـــرت فـــي المــقــالــين الــســابــقــين في 
رثائه لفؤاد زكريا أن جابر عصفور كان 
غــيــر مــلــم بـــصـــراع الإســلامــيــين مـــع فـــؤاد 

زكريا وصراعه معهم.
لذلك أرى أنه نظراً إلى أن معلوماته 
ضئيلة وغير دقيقة فــي هــذا المــوضــوع، 
كــــان مـــن الأوفـــــق لـــه أن يــكــتــب عـــن جـــدال 
فـــؤاد زكــريــا مــع الــيــســار وجــدالــهــم معه. 
الــقــارئ العام عن  وأتــصــور أن معلومات 
هذا الموضوع ليست بقدر معلوماته عن 

الموضوع الأول.
وكــان مــن غير المفهوم حصر علاقة 
فؤاد زكريا بالكويت بقضايا ثلاث هي: 
الــجــامــدة» وأنــهــمــا  «الــتــصــدي للسلفية 
«ناصباها العداء طيلة إقامته بالكويت»، 
وأنـــــــه «هــــنــــاك ابــــتــــدع مــصــطــلــح إســــلام 
النفط»، وتعمد إغفال وقفته السياسية 
والفكرية القوية فــي نصرة الكويت في 
مـــقـــالات عـــديـــدة بــــدأت مـــع غــــزو الــكــويــت 

واستمرت بُعيد تحريره.
مناصرته لقضية الكويت الوطنية 
ــــارت ســخــطــاً عــلــيــه عند  بــبــأس شــديــد أثـ
يــســاريــين، ومنهم يــســاريــون مصريون. 
هذا السخط كان من نوع جديد ولم يكن 
مراكمة لسخط سابق في قضايا معهودة 
الــخــلاف فيها بينه وبينهم مثل  يتكرر 
مــوقــفــه الــنــقــدي مـــن تــجــربــة جـــمـــال عبد 

الناصر وتبعاتها.
فــي عـــام ١٩٩٨ اســتــحــدثــت مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي جائزة تقديرية، 
فاقترح محمد الرميحي على الشيخ جابر 
الأحــمــد الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت، بصفته 
رئــيــس مجلس إدارة هـــذه المــؤســســة، أن 
تمنح لــفــؤاد زكــريــا، فــرأى الأمــيــر أنــه من 
الــجــائــزة على  الأفــضــل ألا يقتصر مــنــح 
شخصية واحــــدة. فــقــال الــرمــيــحــي: لــديَّ 
اســـم ثــــان، هــو غــــازي الــقــصــيــبــي، فــوافــق 

الأمير على مقترحه فمنحا الجائزة.
ــازي الــقــصــيــبــي وفـــؤاد  والــحــق أن غــ
زكــريــا أبــلــيــا بـــلاءً حسناً فــي الــدفــاع عن 

الكويت ونصرة شعبها.

المثال الثالث للخفة الصحافية في 
دراســات جابر عصفور ومقالاته، يقول 
فـــي دراســـــة عــنــوانــهــا (مــــن الــتــنــويــر إلــى 
الإظلام) منشورة في مجلة (إبــداع) عدد 
أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٩٢: «بـــدأنـــا نسمعه 
مــنــذ الــســبــعــيــنــات، حــيــث أخـــذت السهام 
والــــحــــراب تــنــهــال عــلــى رزم الاســـتـــنـــارة 
ــــالات، ومـــا  ــقـ ــ والـــتـــنـــويـــر، مــــن عــــشــــرات المـ
لا يقل عــن عــشــرة كــتــب، صــدر أولــهــا في 
القاهرة حين كتب أنور الجندي عن (طه 
حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام) 
– ١٩٧٦. وثانيهما من الأردن حين كتب 
عبد السلام المحتسب كتابه (طه حسين 
ــدار  ــ الـ فــــي  ــكـــراً) – ١٩٧٨. وثــالــثــهــمــا  ــفـ مـ
الــبــيــضــاء، حـــين كــتــب نــجــيــب البهبيتي 
كتابه (المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب 

العربيين) – ١٩٧٨... إلخ».
السؤالان اللذان حيراني كثيراً هنا: 
ــفـــور أن نــجــيــب  هــــل يـــجـــهـــل جــــابــــر عـــصـ
الــبــهــبــيــتــي صــاحــب الــكــتــاب الأخـــيـــر من 

مصر وليس من المغرب؟!
وهل حقاً قرأ كتابه؟!

ــتـــب نـــجـــيـــب الــبــهــبــيــتــي تـــصـــديـــراً  كـ
لكتابه بلغ عدد صفحاته ٦٣ صفحة، بدأ 
الطعن فيها في طه حسين من وجوه عدة 
ابتداءً من صفحة ١٨ إلى آخر صفحة في 
هذا التصدير. وشمل هذا الطعن تلميذه 
شوقي ضيف وتلميذته سهير القلماوي 
التي هي أستاذة جابر عصفور الأثيرة 
عــلــى نــفــســه وزوجـــهـــا يــحــيــى الــخــشــاب، 
وزوجـــة طــه حسين ســـوزان الــتــي عيرها 
هي وأمها بفقرهما، وعير سوزان بعملها 
مـــحـــاســـبـــة فــــي مـــحـــل حــــلاقــــة فــــي الــحــي 
الجامعي في باريس قبل أن يتزوج طه 
حسين بها، وافترى عليها بعد زواجها 
منه بــأن إسرافها لم يبق على شــيء من 
كسبه الكثير، بسبب سفرهما كل صيف 
ــا بــاعــتــمــادهــا  ــهـ ــر أمـ ــيـ ــــى بــــاريــــس. وعـ إلـ
فـــي مــصــدر رزقـــهـــا عــلــى شــقــة تــؤجــرهــا، 
وبأنها وحيدة وأن عائلتها هي وابنتها 
عائلة خاملة الذكر. ونبز مدير الجامعة 
المصرية – جامعة القاهرة لاحقاً – لطفي 
ــرر هــذا  ــــول». وكــ «الــداعــيــة الأحــ الــســيــد بـــ
النبز في الفصل الثاني من الباب الرابع 
مــن الــكــتــاب بقوله عــنــه: «الــرجــل الأحــول 

الغامض، لطفي السيد».
إن نــجــيــب البهبيتي فــي التصدير 
الــذي كتبه كــان يتحدث عــن نفسه – مع 

إعادة القول في أكثر من موضع فيه بأنه 
آية من آيات الله في ذكاء الفهم – بوصفه 
مصرياً. والــقــارئ لتصديره سيعلم أنه 
تلميذ لطه حسين وهو طالب في مرحلة 
الدراسة الجامعية وفي مرحلة الدراسات 
العليا منذ أن التحق بالسنة الثانية في 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب في العام 

الدراسي (١٩٣٠ – ١٩٣١).
عـــلـــى الأغــــلــــب أنـــــه يــعــلــم أن نــجــيــب 
الــجــنــســيــة، وأنــــه قــرأ  البهبيتي مــصــري 
على الأقل تصدير الكتاب وقرأ بابه الرابع 
الـــذي خصصه للتهجم على طــه حسين 

ونقد كتابه (في الشعر الجاهلي).
لــكــنــه إزاء الــهــجــوم المــنــظــم عــلــى طه 
حسين فــي عــامــين مــتــقــاربــين، هما عاما 
٧٦ و١٩٧٨، أراد أن يقول إنه جاء من مدن 
عــربــيــة مــخــتــلــفــة، هــــي: الـــقـــاهـــرة وعــمــان 
والـــــدار الــبــيــضــاء، وأن المــديــنــة الــثــالــثــة، 
الدار البيضاء، مدينة قصية في المسافة 
القاهرة وعــن عــمــان. وأراد أن يوهم  عــن 
من غير أن يتورط بقول ذلك صراحة أن 
الكتاب الثالث (المدخل إلى دراسة التاريخ 
والأدب العربيين) صاحبه مغربي، اتكاءً 
على أن الكتاب صدر عن دار الثقافة بالدار 

البيضاء في المغرب!
ودليلي على هذا الإيهام غير المباشر، 
أنه تجاهل أن طبعة عام ١٩٧٨ من كتاب 
(طه حسين مفكراً) – وهي الطبعة الأولى 
منه – صــادرة في بيروت عن دار إحياء 
الـــتـــراث الــعــربــي، ولــيــس مــن عــمــان التي 
صــدرت فيها الطبعة الثانية عــام ١٩٨٠ 
عن منشورات مكتبة النهضة الإسلامية.
ــذا الــكــتــاب صــدر  ــال عـــن هـ فــهــو إن قـ
ثانيها من لبنان، فمؤلفه عبد المجيد عبد 
السلام المحتسب ليس لبنانياً وإنما هو 

أردني.
وشجعه على هذا التدليس أن نسخ 
الــطــبــعــة الأولــــى مــن هـــذا الــكــتــاب نــافــدة، 
والمتوفر منها في الأســواق وفي العديد 
مــن المــكــتــبــات الــعــامــة هــي نــســخ الطبعة 

الثانية الصادرة في عمان.
الـــذي يفسد على جــابــر عصفور  إن 
فكرته من ناحية الإطار الزمني أن نجيب 
البهبيتي بدأ بالهجوم المباشر على طه 
حسين في مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه 
(تــاريــخ الشعر العربي حتى آخــر القرن 
الــصــادر عــام ١٩٧٠ عن  الثالث الهجري) 
بــبــيــروت، ومــكــتــبــة الخانجي  الــفــكــر  دار 
بالقاهرة، وهــذه المقدمة التي كتبها في 
الرباط في الأول من مايو (أيار) من ذلك 
العام جاءت في (٣٤) صفحة. وكرر هذا 
الهجوم في مقدمة طبعة من هذا الكتاب 
صادرة عام ١٩٨٢. وقعت في (٢٣) صفحة. 
وقد أرخ لكتابتها في التاسع من سبتمبر 

(أيلول) عام ١٩٨١.
وهاجم طه حسين من غير أن ينص 
على اسمه فــي المقدمة الأولـــى لكتابه 
ــائـــي: حـــيـــاتـــه وحـــيـــاة  ــطـ ــام الـ ــمـ ــو تـ ــ (أبــ
شعره) – وهو رسالته في الماجستير 
الــصــادر عـــام ١٩٤٥ عــن مطبعة دار   –
الكتب المصرية. وهــذه المقدمة كتبها 

في أول سبتمبر من هذا العام.
يقول في مستهل هذه المقدمة: «هذا 
ــاس – تــســع  ــنــ ــن الــ ــد حــبــســتــه عــ بـــحـــث قــ
سنوات – مؤامرة قبيحة، وأنا غير آسف 
لهذا التأخير، وإن لم يأت عني اختياراً. 
فــلــو قـــدر لــه أن يــظــهــر يــومــئــذ لــكــان ذلــك 
الــزمــان لصاحبه، أن يــأذن  مصانعة مــن 
لكتاب له بالظهور في وقت لم يكن يظهر 
لــشــاب، إلا أن يدين بالتبعية  فيه كتاب 
المــطــلــقــة لــصــاحــب حــــول أو طــــول. وهـــذا 
الكتاب غريب عن ذلــك المعدن، بــريء من 
ذلك المركب، لأنه ينفخ في غير هذا البوق، 
ولا يتسم بالتبعية، ولا يحترم إلا العقل، 

ولا يلين في الحق».
وقد قال محمد عبد الغني حسن عن 
هذه المقدمة وعن الكتاب حينما تناوله 
بالعرض بعد صـــدوره: «والمبالغة عند 
المــؤلــف ظــاهــرة فــي الــكــتــاب ظــهــوراً بيناً 
لــم تكتف بمتن الكتاب حتى عدته  فهي 
إلـــى مــقــدمــتــه. وهـــي مــقــدمــة مـــا كـــان لها 
أبــي تمام.  أن تكون في تقديم كتاب عن 
ومـــا ذنـــب الــقــارئ حــين يــقــرأ فــي المقدمة 
كلاماً عنيفاً عن (مؤامرة قبيحة) حبست 
الكتاب عن الطبع والظهور تسعة أعوام؟ 
وما ذنب القارئ حين يرجو أن يرى من 
المؤلف في مقدمته طريقته ومنهجه في 
التأليف فيرى بدلاً من ذلك صيحة عالية 
عــن الــكــرامــة وإيـــقـــاظ الــضــمــيــر ومــرضــى 

النفوس وذوي الأهواء؟
ــقــــارئ حـــين يــتــوقــع في  ـــب الــ ــا ذنـ ومــ
المقدمة بياناً لبحث فيرى فيها كلاماً عن 
مُنجبين تلقوا الحياة فلم ينجبوا، وعن 
الــحــيــاة بالمرونة  كيسين مــاهــريــن تلقوا 
المـــادي؟؟ وما  والكياسة فــعــادوا بالظفر 
عــلاقــة ذلـــك كــلــه بــأبــي تــمــام وحــيــاة أبــي 

تمام؟».
وفي الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
الصادرة عن دار الثقافة بالدار البيضاء 
عــام ١٩٨٢، كتب لها مقدمة غير مؤرخة 
بسط فيها ما غمغم فيه في السطور التي 
نقلتها من مقدمة الطبعة الأولــى مكرراً 

القدح في طه حسين.
خطأ جابر عصفور الثاني أن ما قاله 
الــذي ذكره  نجيب البهبيتي في الكتاب 
عــن طــه حــســين، لــه ســيــاق مختلف جــداً 
عن السياق الذي ينتظم كتابي الجندي 

والمحتسب.
فمصدر عداوة البهبيتي وحقده على 
أستاذه طه حسين سببه مشكلة شخصية 
حصلت له معه في رسالته للماجستير 
والدكتوراه. ورسالته للدكتوراه هي التي 
حملت عنوان (تاريخ الشعر العربي حتى 

آخر القرن الثالث الهجري).
إن ما قاله البهبيتي عن طه حسين 
فــــي الـــكـــتـــاب الـــــــذي ذكـــــــره وفـــــي كــتــابــيــه 
الآخــريــن كـــان يــجــب عليه أن يضعه في 
إطار مصادر هجوم الإسلاميين على طه 
حسين. فالإسلاميون يستخدمون ما قاله 
البهبيتي عــن طــه حسين ويستخدمون 
قصته معه ضد طه حسين في أكثر من 

وجه. وللحديث بقية.

 مشروع لمشكلة المهاجرين يثير الجدل
لا مفاجأة في ردود الفعل المفاجئة، 
لــلــمــفــاجــأة الــتــي ألــقــاهــا رئــيــس وزراء 
بريطانيا، بوريس جونسون، بإضافة 
ــنــــة  ــون المــــواطــ لــــلــــوائــــح مـــــشـــــروع قـــــانـــ
والــحــدود، فــي شكل اتــفــاق تــعــاون مع 
روانـــدا، لاستقبالها الشباب والرجال 
العزاب من مهاجرين يصلون الشواطئ 
الإنجليزية بطرق غير شرعية، للتعامل 
مع طلبات لجوئهم في البلد الأفريقي 
مقابل ١٥٧ مليون دولار دعماً سنوياً.

ــي نـــوعـــيـــة عــنــاويــن  ــأة فــ ــاجـ ــفـ لا مـ
الــصــحــف ونــشــرات الأخــبــار فــي الأيـــام 
يــقــع تحت  المــاضــيــة، فأغلبها  الــثــلاثــة 
ــبـــرالـــي وخـــصـــوم  ــيـ ــلـ ــفــــوذ الـــيـــســـار الـ نــ
جونسون (خصوصاً من التيار الذي 
يريد التخلص منه لعكس «بريكست» 
وإعـــــــــــادة بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــــى الـــحـــظـــيـــرة 
الأوروبـــــــيـــــــة) واتــــهــــامــــات المــــعــــارضــــة، 
مــن الــعــمــال والــديــمــقــراطــيــين الأحــــرار، 
والقوميين الاسكوتلنديين والمؤسسات 
الليبرالية. العناوين والتعليقات كلها 
تقريباً سلبية تجاه الحكومة، تتهمها 
بــانــتــهــاك حـــقـــوق الإنــــســــان والـــقـــانـــون 
الدولي، وتسمي المهاجرين «لاجئين»؛ 
ووصفت إرسالهم إلى أفريقيا بسياسة 

لا أخـــلاقـــيـــة، وغــيــر إنــســانــيــة، وعــــودة 
لنظام كولونيالي من قرون مضت.

لا مــفــاجــأة فــي تغطية الأقــلــيــة من 
صــحــافــة مـــوالـــيـــة لــلــمــحــافــظــين وقــنــاة 
تلفزيون واحدة (قناة «جي بي نيوز»، 
ووســائــل يمين الــوســط فــي مجموعها 
تــخــاطــب أقــــل مـــن ثــلاثــة فـــي المـــائـــة من 
المــشــاهــديــن والـــقـــراء - راجــــع مــوضــوع 
الأسبوع الماضي) سمتهم «مهاجرين» 
لا «لاجــــــئــــــين»، ورحـــــبـــــت بـــالـــســـيـــاســـة 
الجديدة، لأنها ستجعل بريطانيا أقل 
إغراء للمهاجرين، وبالتالي يترددون 
في دفع آلاف الدولارات لمهربي البشر؛ 
لكنها حـــذرت مــن أن الــحــل مــؤقــت، ما 
لم يتم تعديل الاتفاقيات الدولية بين، 
ومع، البلدان التي يمر بها المهاجرون 
فـــي طــريــقــهــم إلــــى الــشــاطــئ الــفــرنــســي 

لبحر المانش.
ولا مــفــاجــأة فــي ردود فــعــل نــواب 
المحافظين من مؤيدي جونسون وتيار 
«بريكست» واستخدام تعبير «سياسة 
الإنـــجـــاز». وكــانــت حــكــومــة جــونــســون 
فــازت في الانتخابات الماضية (٢٠١٩) 
بـــأغـــلـــبـــيـــة كـــاســـحـــة بـــشـــعـــار «إنــــجــــاز 
ــا  ــل بـــرنـــامـــجـــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــريــــكــــســــت»، واشـ

الانتخابي وعداً بمعالجة الهجرة غير 
الشرعية، التي أقنعت ناخبي عشرات 
من الدوائر، التي تصوت للعمال تقليداً، 

بالتصويت لأول مرة للمحافظين.
ولا مفاجأة في توقيت جونسون 
ــهــــذا الإعــــــــــلان، الـــــــذي يــــحــــول الـــجـــدل  لــ
السياسي بعيداً عن اتهامات المعارضة 
والــصــحــافــة لــه بتضليل الــبــرلمــان، في 
تبريره مخالفات مكتبه لتعليمات عزل 
وباء «كوفيد»؛ فالإعلان جاء في أعقاب 
تلقيه، وزوجته ووزير المالية وعدد من 
مساعديه، غرامات على هذه المخالفات؛ 
كما أن التوقيت يــأتــي قبل أسبوعين 
فقط من انتخابات الحكومات المحلية 
والبلديات. فضغوط المهاجرين على 
الــخــدمــات المحلية مــن تعليم وصحة، 
ــكـــان، ورعـــايـــة اجــتــمــاعــيــة، وأمـــن،  وإسـ
ــنـــاخـــب المــحــلــي.  ــات الـ ــ ــويـ ــ ــم أولـ ــ ــن أهـ مــ
جونسون يلوح بحق يــرى المنتقدون 
المـــــراد بـــه بـــاطـــلاً. جــونــســون يــقــول إن 
السياسة هدفها تجنب غرق المهاجرين 
ــي الـــبـــحـــر، حــيــث يـــدفـــع بــهــم مــهــربــو  فـ
البشر الذين يتقاضون آلاف الدولارات 
مـــن كـــل مــهــاجــر إلــــى قـــــوارب صــغــيــرة، 
معتمدين على سياسة خفر السواحل 

البريطانية في إنقاذهم. وكان أكثر من 
ثلاثمائة جثة مهاجر غريق انتشلت 
في بحر المانش العام المــاضــي، وأكثر 
من ١٩ ألفاً في البحر المتوسط في ستة 

أعوام.
حكومة المحافظين تقلد أستراليا 
التي ترسل المهاجرين غير الشرعيين 
إلـــى مــنــاطــق بــعــيــدة كــجــزر نــــاورو في 
ــتــــي نـــجـــحـــت فــي  ــــادي؛ الــ ــهــ ــ ــيـــط الــ المـــحـ
تفليس مهربي البشر بعد أن اكتشف 
الــضــحــايــا (وأغــلــبــهــم مــن بــلــدان آسيا 
المكتظة بالسكان كالفلبين) أن المبالغ 

الــتــي يــدفــعــونــهــا لــلــمــهــربــين ستضيع 
هــبــاء، وبــالــتــالــي جفت بئر الــــدولارات 

باختفاء عنصر جذب المهاجرين.
ما يهمني كصحافي من المدرسة 
الــكــلاســيــكــيــة، لــيــس فــقــط الاســتــقــطــاب 
في صفحات التعليق والرأي، واختيار 
ما يسمونهم «خــبــراء» للتعقيب على 
ســيــاســة جــونــســون، بــل غــيــاب المهنية 
بــشــكــل يــحــرم الـــقـــارئ والمــتــفــرج (دافـــع 
الــذي يمول هــذه السياسة)  الــضــرائــب 
من المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ 
القرار الأنسب في صناديق الاقتراع في 

الخامس من الشهر المقبل.
ــار  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة وشـ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
ــــوى تــأثــيــراً فـــي الـــرأي  الــلــيــبــرالــيــة، الأقـ
العام، تصف السياسة باللا أخلاقية، 
وغــيــر الإنــســانــيــة، ومــنــافــيــة للمبادئ 
والقيم البريطانية (وبالفعل بريطانيا 
أنـــــهـــــت ســــيــــاســــة تــــرحــــيــــل المــــجــــرمــــين 
إلـــى المــســتــعــمــرات فــي الــقــرنــين الــثــامــن 
والتاسع عشر)؛ لكن الصحافة لم تقدم 
معلومات مفيدة بحقائق وأرقـــام. بل 
الــدولــي  الــقــانــونــين،  كـــرر معلقوها أن 
والــبــريــطــانــي، يــمــنــعــان الــحــكــومــة من 
ترحيل أو رفض دخول طالبي اللجوء 

لأسباب إنسانية أو سياسية حتى يتم 
البت في طلبهم، بينما تجاهلت هذه 
الوسائل الصحافية تصنيف القادمين 
قــوارب مهربي البشر من الساحل  في 
إلــى «لاجــئــين» و«مهاجرين  الفرنسي 

غير شرعيين».
في العام الماضي وصل من المهاجرين 
عبر دوريات خفر السواحل أكثر من ٢٩ 
ألـــفـــاً، قـــرابـــة ثــلاثــة أربـــاعـــهـــم شــبــاب في 
ســن الخدمة العسكرية، والباقي نساء 

وأطفال، ورجال فوق الأربعين.
جميعهم بلا استثناء عبروا بحر 
المانش من الساحل الفرنسي، ووصلوه 
عبر إسبانيا من مضيق جبل طارق، أو 
إيطاليا، واليونان، ورومانيا وبلغاريا. 
أي مــروا ببلدان في الاتحاد الأوروبــي 
تمنح اللجوء السياسي والإنساني لمن 
يطلبه، وموقعة على اتفاقية دبلن التي 
تلزم أول بلد آمــن يصل إليها اللاجئ 

بتأمين إقامته والبت في طلبه.
ولم تسأل الوسائل الصحافية لماذا 
لم يطلب المهاجرون اللجوء في أي من 

هذه البلدان.
المنتقدون أيضاً يتهمون حكومة 
المحافظين بــالإخــفــاق فــي الــتــعــاون مع 

فرنسا، في حين أنه في الواقع صورت 
كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــون مــهــربــي الــبــشــر 
إلــى شاطئ  ينزلون قــوارب المهاجرين 
ــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار قــلــيــلــة مــن  المــــانــــش عـ
البوليس وخفر السواحل الفرنسيين. 
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا دفــعــت لــفــرنــســا ما 
يــزيــد عــلــى ١٥٨ مــلــيــون دولار مـــا بين 
٢٠١٥ و٢٠١٩ لتمويل حراسة الشواطئ، 
بـــجـــانـــب ٧٠ مـــلـــيـــون دولار دفــعــتــهــا 
بــريــطــانــيــا إلـــى فــرنــســا الـــعـــام المــاضــي 
ــم تـــلـــتـــزم حــكــومــة  ــ لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه، ولـ

الرئيس فرنسوا ماكرون بالاتفاق.
غالبية الوسائل الصحافية تركز 
على جانب واحد من البعد الاقتصادي 
للقضية، وهو تكاليف نقل المهاجرين 
غير الشرعيين في تذاكر السفر، بجانب 
الدعم السنوي لرواندا من دون ذكر أن 
تــكــالــيــف الإقـــامـــة الــتــي تــدفــعــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لأكـــثـــر مـــن ٣٧ 
ألف مهاجر غير شرعي تتجاوز ستة 
ــه لا  مـــلايـــين دولار يــومــيــاً، بــجــانــب أنــ
يمكن وضــع ثمن لحياة البشر الذين 
يغرقون في البحر يومياً، وبلا سياسة 
لتجفيف مصدر دخل مهربي البشر فلا 

أمل في القضاء على الظاهرة.

جمعة بوكليبعلي العميم

عادل درويش

فرنسا أمام مفترق طرق
ظــــــاهــــــرتــــــان 
ــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــا إلـ ــتــ ــتــ ــفــ لــ
ــام خـــلال  ــمــ ــتــ الاهــ
الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة. 
مــوجــات الهجرة 
إلــــــــــــى أوروبــــــــــــــــــا، 
و«بــــــريــــــكــــــســــــت» 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. 
الـــــــــظـــــــــاهـــــــــرتـــــــــان 
ارتــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــتــــــــــــا 
بــــــبــــــعــــــضــــــهــــــمــــــا 
ــبـــعـــض، ونــجــم  الـ
تداعيات  عنهما 

ســيــاســيــة، طـــالـــت الــتــصــنــيــفــات 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة: يــمــين - 
يسار. آخرها تبدى للعيان خلال 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 
ــا خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــلــ ــبــ وقــ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي عامي 

٢٠١٦ و٢٠٢٠.
مـــا صــــار يُـــعـــرف بــالــهــجــرة 
غير الشرعية، كــان عاملاً مهماً 
ــركـــات  الـــحـ ــار  ــيــ تــ ــعــــود  وراء صــ
والأحزاب الشعبوية في أوروبا، 
وانــــــتــــــشــــــارهــــــا بــــشــــكــــل لافــــــــت، 

ووصولها إلى الحكم.
تــــــلــــــك الــــــــــحــــــــــركــــــــــاتُ، وفــــــق 
التصنيف السياسي التقليدي، 
ــة الـــيـــمـــين، إلا  ــانـ تــصــنــف فــــي خـ
أن طــبــيــعــة تــلــك الـــحـــركـــات، ومــا 
انــقــســام مجتمعي  أحــدثــتــه مـــن 
في عديد من البلدان الأوروبية، 
ــيــــراً مــن  ــثــ ــا كــ ــهــ ــيــ ــتـــقـــطـــبـــت إلــ اسـ
كــــــــــوادر وقـــــــيـــــــادات فـــــي أحـــــــزاب 
تــصــنــف تــقــلــيــديــاً يـــســـاريـــة، إمــا 
بــالانــخــراط المباشر فيها، وإمــا 
بــالــتــزام  ــا  بتبني مطالبها، وإمـ
الصمت عما يصدر مــن قــرارات 
عن حكومات شعبوية، وما ينفذ 
على أرض الــواقــع مــن إجـــراءات 
بالمهاجرين خصوصاً،  تتعلق 
تْ غــيــر إنــســانــيــة، ومــنــافــيــة  عُــــــدَّ
للأعراف والتقاليد والمعاهدات 
الــصــلــة باللجوء  الــدولــيــة، ذات 

وباللاجئين.
ظـــــاهـــــرة «بــــريــــكــــســــت» فــي 
بريطانيا، سبقتْ في ظهورها 
تــاريــخــيــاً قــضــيــة الـــهـــجـــرة غير 
المـــشـــروعـــة والمـــهـــاجـــريـــن، ومـــن 
ــا  ــبـــع ظـــهـــورهـ ــتـ ــداً تـ ــ ــ الــــســــهــــل جـ
وتطورها فــي بريطانيا، لأنها 
حــظــيــت بــالــتــوثــيــق وبــالــحــفــظ. 
فـــي المـــركـــز مـــن الـــظـــاهـــرة، رغــبــة 
قـــطـــاع مـــن الــشــعــب الــبــريــطــانــي 
وبعض من قادته السياسيين، 
من حزبي المحافظين والعمال، 
ــاط بـــأوروبـــا،  ــبــ فـــي رفــــض الارتــ
بـــــهـــــدف الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــركـــز 
بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــاريــــخــــي، كــقــوة 
ــيـــة فـــي أوروبــــــــا، تــحــافــظ  تـــوازنـ
عــلــى تــــوازن الــوضــع الــقــائــم في 
أوروبـــا، بعدم السماح لأي قوة 
أوروبية بفرض سيطرتها على 
ــارة. وانــطــلاقــاً  ــقــ ــلـــدان الــ بــقــيــة بـ
مـــن هــــذا المـــوقـــف تـــحـــديـــداً، جــاء 
تــدخــل بــريــطــانــيــا فـــي الــحــربــين 
العالميتين الأولى والثانية، لمنع 
ألمــانــيــا مــن بــســط نــفــوذهــا على 
ــارة. ظـــاهـــرة مــوجــات  ــقـ بـــلـــدان الـ
الهجرة المكثفة من بلدان الشرق 
الأوســط وغيرها، عقب انفجار 
ثورات الربيع العربي عام ٢٠١٠، 
واندلاع حروب أهلية في سوريا 
وليبيا واليمن، ضخت دم الحياة 
مجدداً في ذلك التيار الانفصالي 
البريطاني، ومنحت قادته زخماً 
شعبياً لافــتــاً، وعــبــدت الطريق 
أمام أنصار الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي للبروز والاســتــحــواذ 
على المشهد السياسي. الدعوة 
قـــــامـــــت عــــلــــى تـــضـــخـــيـــم حـــالـــة 
الـــخـــوف مـــن الـــقـــادمـــين الـــجـــدد، 
وزادت في حدة النقمة الشعبية 
المـــتـــراكـــمـــة عــــن قـــــــدوم مـــوجـــات 
كبيرة من المهاجرين من بلدان 
أوروبــــا الــشــرقــيــة، عــقــب سقوط 

وانــــهــــيــــار جـــــدار 
برلين، والأنظمة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة فــي 
الــتــســعــيــنــات من 

القرن الماضي.
واستقطبت 
ــــروج  ــخـ ــ دعـــــــــوة الـ
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي 
مــــــــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
واســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــادة 
بـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــيـــــــــا 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ الــ
ــار مـــن حــزبــي  ســيــادتــهــا، الأنـــصـ
ــال، أي مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـــحـــافـــظـــين والـ
ــام الـــســـيـــاســـي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــتـــي الانـ ــفـ ضـ
ــيـــمـــين والـــيـــســـار.  ــيـــدي: الـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
وعلى شاشات القنوات التلفازية 
ــة، تــــابــــعــــنــــا خــــلال  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الاستفتاء الشعبي عام ٢٠١٦ قادة 
ســيــاســيــين مـــن الــحــزبــين يــقــفــان 
عــلــى مــنــصــة واحـــــدة، جــنــبــاً إلــى 
جنب، يقودون الحملات مطالبين 
بخروج بريطانيا من بروكسل، 
الــقــضــيــة  ــقــــاء.  ــبــ الــ بـــــضـــــرورة  أو 
شقت بريطانيا شقين، سياسياً 
واجتماعياً، وبدت أكثر وضوحاً 
داخل الحزبين الرئيسيين. وبدلاً 
مــن الــتــصــنــيــف الــتــقــلــيــدي داخــل 
كــل حــزب يمين - يــســار، أضحى 
التصنيف بين قوتين: مطالبين 
بالخروج، أو مطالبين بالبقاء. 
ــانــــت قـــضـــيـــة مـــوجـــات  ــذاك، كــ آنـــــــ
ــهـــجـــرة فــــي أوجــــهــــا، وفــاقــمــت  الـ
الانقسام. «بريكست» البريطاني 
انتقلت عدواه إلى الجارة فرنسا، 
ــر مــصــطــلــح  ــهــ ــا ظــ ــ ــان مــ ــ ــ ــرعـ ــ ــ وسـ
«فريكست» أي الخروج الفرنسي 

من أوروبا.
وهـــــذا بــــــدوره يـــقـــودنـــا إلــى 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
الحالية. ومن خلال ما رصدناه 
فــــــي الـــــحـــــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
الـــــقـــــول إن مـــعـــيـــار  المــــمــــكــــن  مـــــن 
الــتــصــنــيــف الــســيــاســي الــســابــق 
تراجع مفسحاً المجال لتصنيف 
آخــر، أكثر وضوحاً للمتابعين، 
 (Globalists) «وهـــو «عـــولمـــيـــون
قـــومـــيـــين»  ــــين أو  ــيـ ــ ــنـ ــ ضــــــد «وطـ
الرئيس  يمثل   .(Nationalists)
الــحــالــي مــاكــرون الــفــريــق الأول، 
ــاري لــوبــان  وتــمــثــل مــنــافــســتــه مــ
الــفــريــق الــثــانــي. الانــقــســام على 
النحو المذكور، خلخل على نحو 
واضـــح التركيبة التقليدية في 
التقسيم السياسي، فالعولميون 
تــجــمــع تــحــتــهــا أنـــصـــار الــعــولمــة 
والانفتاح، من اليمين واليسار. 
والوطنيون أو القوميون تضم 
ــار الانـــــغـــــلاق مــن  ــ ــــصـ تـــحـــتـــهـــا أنـ
ــذا  ــار أيــــضــــاً. هـ ــســ ــيــ ــمـــين والــ ــيـ الـ
الانقسام، كما حدث لبريطانيا، 
ــبـــاق  شـــــق فــــرنــــســــا شــــقــــين. الـــسـ
ــن يــســتــحــوذ عــلــى قصر  عــلــى مـ
ــه هـــــــو، فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة،  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ الإلـ
ســـبـــاق بـــين مـــن يـــدعـــو لانــفــتــاح 
فرنسا، ومن يطالب بانغلاقها. 
مـــاري لــوبــان رفــعــتْ فــي الحملة 
إلــى الفرنسيين  شعار: «أعــيــدوا 
بلادهم». وهو شعار لا يختلف 
ــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــعـ عــــن شـ
ــالــــد تـــرمـــب، خــلال  الـــســـابـــق دونــ
حملته الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٦: 
«أمــيــركــا أولاً». وكــذلــك مــا نفذه 
من سياسات، خلال فترة حكمه، 
كان لها مردود سلبي على دور 
أميركا عالمياً، وعلى وجودها في 

الساحة الدولية.  
فـــرنـــســـا حـــالـــيـــاً تـــقـــف أمــــام 
مـــفـــتـــرق طــــــــرق. والــــــقــــــرار الـــــذي 
ستتخذه يوم ٢٤ أبريل (نيسان) 
ــيــــرة من  ــاري، الـــجـــولـــة الأخــ الــــجــ
الانتخابات الرئاسية، لن تكون 
له تداعيات على مستقبل فرنسا 
فقط، بل على مستقبل الاتحاد 

الأوروبي، وحلف الناتو.
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Issue العدد ١٥٨٤٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/١٧

تراجع استثمارات دول الخليج في سندات الخزانة الأميركية
ــات  ــ ــاحــ ــ ــــصــ ــــف آخـــــــــــر إفــ ــشــ ــ كــ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة عـــن تــراجــع 
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــ ــثـــمـــارات الـ ــتـ اسـ
خــــلال فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
بنحو ربــع نقطة مئوية مقارنة 
بــاســتــثــمــارات أول شــهــور السنة 
لــتــبــلــغ ٢٢٦٫١ مــلــيــار  ــدة،  ــديـ ــجـ الـ

دولار.
ــازة  ــيـ وأســــهــــم انــــخــــفــــاض حـ
الــســعــوديــة لــلــســنــدات وأذونـــــات 
الخزانة الأميركية في التراجع، إذ 
تسيطر المملكة على حصة تزيد 
عــلــى ٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الاستثمارات الخليجية.

ــدات الــــخــــزانــــة  وتــــمــــثــــل ســـــنـــ
الأميركية وسيلة لجمع الديون 
ــات،  مــــن الـــحـــكـــومـــات والمــــؤســــســ
حــيــث تــخــضــع لمــعــيــار مـــالـــي في 
حساباتها، ونسبة الفائدة تقوم 
الأميركية  الحكومة  بتسديدها 
عــنــد حــلــول مــيــعــاد استحقاقها 
الذي يختلف حسب آجال السند.

ووفــــق بــيــانــات الــخــزانــة في 
ــادرة  ــ ــــصـ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الـ
أمــس (السبت)، فــإن استثمارات 
السعودية، أكبر متملك خليجي 
في السندات الأميركية، تقلصت 
إلــى ١١٦٫٧  المــائــة لتصل  ٢٫٢ فــي 
مليار دولار حتى فبراير الماضي، 
مــقــابــل ١١٩٫٤ مــلــيــار دولار في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسجل انخفاض استثمارات 
بلدان مجلس التعاون الخليجي 
ــة  ــزانــ الــــخــ فـــــي أذون وســــــنــــــدات 
الأمــيــركــيــة ٠٫٢٦ فــي المــائــة، على 
أســـــاس شـــهـــري، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
لــتــصــل مجتمعة  فـــبـــرايـــر،  شــهــر 
إلى ٢٢٦٫١ مليار دولار من ٢٢٦٫٧ 
مليار دولار فــي شهر يناير من 

العام الجاري.
بــــيــــانــــات وزارة  وبــــحــــســــب 
ــة بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة،  ــزانــ الــــخــ
ــاً، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت ثـ ــويـ ــ ــكـ ــ ــــت الـ حـــــلّـ
بــلــغــت اســتــثــمــاراتــهــا بــالــســنــدات 
المــســتــوى  الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد ذات 
بــنــحــو ٥٠٫٦ مــلــيــار دولار، فيما 

جـــــــــاءت الإمــــــــــــــارات فــــــي المـــرتـــبـــة 
الــثــالــثــة، بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات 
٤٦٫٣ مــلــيــار دولار، مــقــابــل ٤٤٫٨ 
مليار دولار فــي الشهر السابق 
له، بارتفاع بنسبة ٣٫٣ في المائة.

ــاً، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــت قـــطـــر رابـ ــ وحــــلّ
رفعت الاستثمارات من ٥٫١ مليار 
إلـــى ٥٫٧ مليار  يــنــايــر  دولار فــي 
دولار في فبراير، تليها سلطنة 
عُمان التي صعدت باستثماراتها 
١٫٣ في المائة من ٥٫٢ مليار دولار 

إلى ٥٫٣ مليار دولار في فبراير.
وجـــــــــــــــاءت أخــــــــيــــــــراً مـــمـــلـــكـــة 
البحرين في القائمة باستثمارات 
السندات الأميركية، حيث زادتها 
بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن ١٫٥٠ 

مليار دولار إلى ١٫٥٢ مليار دولار 
في فبراير.

يــذكــر أن اســتــثــمــارات بــلــدان 
الــخــزانــة الأميركية،  الخليج فــي 
ــيــــانــــات الـــشـــهـــريـــة،  ــبــ ــــي الــ كـــمـــا فـ
تشمل أذونــات وسندات الخزانة 
فــقــط، ولا تشمل أي استثمارات 

حكومية أو خاصة أخرى.
ــل الــــحــــكــــومــــات عــلــى  ــبــ ــقــ وتــ
اســتــثــمــار فــوائــضــهــا المــالــيــة في 
الـــــســـــنـــــدات الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــدنـــي 
مــســتــوى مــخــاطــرة عـــدم الــســداد؛ 
رغـــــم انـــخـــفـــاض نــســبــة الـــعـــائـــد، 
ــيـــاطـــي  ــتـ فـــــي وقــــــت يـــســـعـــى الاحـ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي إلـــى إجـــراء 

انخفاض ملكية السعودية في سندات الخزانة الأميركية (الشرق الأوسط)خطة رفع أسعار الفائدة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

دراسات لاستكشاف النفط والغاز في الصحراء

وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط
 لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

قال وزير النفط العراقي إحسان 
عـــبـــد الــــجــــبــــار، إن بــــــلاده تــعــرضــت 
لضغوط لزيادة إنتاج النفط خارج 
نطاق سياسة أوبك للإنتاج. وأضاف 
ــي مــقــابــلــة  ــــس الـــســـبـــت فــ الــــوزيــــر أمـ
تلفزيونية، أن أوبك ملتزمة بتوفير 
إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي 

عجز للنفط الخام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وحــلــفــاؤهــا، فيما 
يعرف باسم أوبك بلس، في الثاني 
مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــلــى التمسك 
ــة فـــــي إنـــتـــاجـــهـــا  ــدلـ ــتـ ــعـ بــــــزيــــــادات مـ
النفطي، بسبب استمرار حالة عدم 
اليقين، يما يضيف ٤٠٠ ألف برميل 

يوميا إلى الإنتاج شهريا.
ومـــع فـــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
ــا، ارتــفــعــت  ــيــ ــة عــلــى روســ ــ ــيـ ــ وأوروبـ
الــنــفــط لمــســتــويــات قياسية،  أســعــار 
خشية فقدان السوق نحو ٣ ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن صـــــادرات النفط 
الـــروســـي، غــيــر أن دول أوبــــك بلس 
وبعد تحذيرها من هذه الإجــراءات 
فــي أســـواق النفط وعــلــى الاقتصاد 

العالمي، ما زالت تلتزم بالاتفاق. 
وحــاول الرئيس الأميركي جو 
بايدن الضغط على دول في منظمة 
لــــزيــــادة  بـــلـــس  أوبــــــــك ودول أوبــــــــك 
الإنـــتـــاج، وذلـــك بــعــد ارتــفــاع أســعــار 
الوقود في بلاده لمستويات خفضت 
شعبيتها، إلا أنه باء بالفشل، وهو 
ما اضطره إلى اللجوء إلى تنسيق 
مع بعض الدول للإفراج عن جزء من 
الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، 
لـــتـــهـــدئـــة الأســــــعــــــار، إلا أنـــه  وذلــــــــك 
بالتوازي مع ذلك يزيد الضغط على 

النفط الروسي أيضا.
في الأثــنــاء، كشف وزيــر النفط 

الـــنـــفـــط  وزارة  أن  ــن  ــ عــ ــــي،  ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
تعتزم التوقيع على عقد مع شركة 
هـــالـــيـــبـــرتـــون الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــحــقــق 
مـــن حــجــم الاحــتــيــاطــيــات الــنــفــطــيــة 
والغازية في الصحراء الغربية من 
البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع 
شــركــات عالمية مهتمة بالاستثمار 

في هذه المنطقة.
وقـــال عبد الــجــبــار، فــي مقابلة 
ــبـــت مــع  ــيـــل الـــجـــمـــعـــة / الـــسـ ــثـــت لـ بـ
ــراقــــي، إن  ــعــ تـــلـــفـــزيـــون «الـــــفـــــرات» الــ
وزارة النفط تجري حاليا دراســات 
وعمليات تحقق بشأن توفر النفط 
والــغــاز فــي الصحراء الغربية، قبل 
الدخول في مفاوضات مع شركتي 

ــــة وشــــيــــفــــرون  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ أرامـــــــكـــــــو الـ
ــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي هــــذا  الأمــــيــــركــ
الــــقــــطــــاع. وأضـــــــــــاف: «لــــــــدى وزارة 
النفط دراســـات أولــيــة تشير إلــى أن 
الــكــمــيــات فــي هـــذه المــنــطــقــة متدنية 
وتــم إرســال فــرق استكشاف عراقية 
للتحقق من هذه الدراسات، إضافة 
إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة 
هاليبرتون الأميركية لحفر عدد من 
الآبار متوسطة الحجم»، مشيرا إلى 
أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع 
الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، 
ــات المــتــوقــعــة،  ــ ــــدراسـ وفــــق نــتــائــج الـ
حسم المفاوضات مع شركة شيفرون 

وأرامكو السعودية.

الــنــفــط ماضية  وأكـــد أن وزارة 
فـــي مــشــاريــعــهــا بــشــأن الــتــحــقــق من 
قدرات العراق من الغاز في الصحراء 
الغربية لتكون الصورة واضحة أمام 
المهتمين بالاستثمار في هذا المجال 
من قبل شركتي شيفرون وأرامكو، 
وأن عمليات الاســتــكــشــاف مــن قبل 
الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع 
تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون 

الأميركية.
وبــــــــشــــــــأن المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــين 
الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 
حــول ملف الــنــفــط، قــال الــوزيــر عبد 
الــجــبــار إن المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن حل 
أزمة عقود كردستان وفق الدستور 

الــعــراقــي وقـــرار المحكمة الاتــحــاديــة 
العليا في العراق بحاجة إلى تنازل 
ـــح أنــه  مــتــبــادل مــن الــطــرفــين. وأوضـ
الــنــفــط لحل  تــم تسليم خــطــة وزارة 
أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد 
حــكــومــة الإقــلــيــم الأســـبـــوع المــاضــي، 
وهــــي تـــقـــوم عـــلـــى  ثــــلاث نـــقـــاط هي 
مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، 
ومــعــالــجــة الاخـــتـــنـــاقـــات وتــأســيــس 
شركة كردستان في أربيل لتكون هي 
الطرف الأول للصناعة النفطية في 
الإقليم. وأضاف أن «٥٠ في المائة من 
شروط وزارة النفط متفق عليها مع 
الإقليم ونحن مصرون على المضي 
الــــشــــروط، وأن ٨٠ فـــي المــائــة  بـــهـــذه 
مـــن عـــقـــود كـــردســـتـــان الــنــفــطــيــة مع 
الشركات العالمية صحيحة ونعمل 
على حل  ٢٠ في المائة منها والزمن 

كفيل بحلها».
وقــــــــال الــــــوزيــــــر عـــبـــر الـــجـــبـــار: 
«ممكن حل الإشكالات بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم  كردستان 
ويجب على جميع الأطراف التنازل 
ــن لمــصــلــحــة  ــ ــريــ ــ أمــــــــام مـــطـــالـــب الآخــ
الــعــراق  الــعــراقــي». ومــا زال  الشعب 
مــحــافــظــا عــلــى المــــراتــــب الأولــــــى في 
الــــســــوق الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــنــفــط  الـــهـــنـــد مــــن  ارتــــفــــاع واردات 
الروسي. وفق مدير شركة تسويق 
النفط (سومو) علاء الياسري، الذي 
الــهــنــد  أضــــــاف: «دول عــــدة ومــنــهــا 
الــنــفــوط الــخــام الروسية  وجـــدت أن 
الـــتـــي أصــبــحــت تـــبـــاع بــخــصــومــات 
سعرية كبيرة جدا بديل عن النفوط 

الخام».
ــراق لا  ــعــ ــيـــاســـري أن الــ وأكـــــد الـ
الــعــالــيــة من  يـــزال يحتفظ بحصته 
السوق في الهند بفضل العقود التي 
أبرمها مع مصافي النفط الهندية 

الحكومية والخاصة.

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية
 للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

مع زيادة الرسوم لأول مرة منذ ١٠٠ عام

أميركا لطرح ١٤٤ ألف فدان 
في ٩ ولايات للتنقيب عن النفط

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ــا لــخــفــض  ــغـــوطـ ــتــــي تــــواجــــه ضـ الــ
أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع 
امـــتـــيـــازات اســـتـــغـــلال المـــحـــروقـــات 
على الأراضي الفيدرالية مع فرض 
شروط جديدة، بما في ذلك زيادة 
في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر 

من ١٠٠ عام.
وبـــعـــيـــد تـــولـــيـــه الــســلــطــة فــي 
يــنــايــر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، قــرر 
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي 
وضــــع مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ بين 
امــتــيــازات  أولــويــاتــه، تعليق منح 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز 
ــاه الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيــ ــ فـــــي الأراضـــــــــــي والمــ
للحكومة في انتظار مراجعة هذه 

المسألة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية فــي بيان الجمعة إنها 
ــتــــطــــرح فـــــي مــــــــزاد ابــــــتــــــداء مــن  ســ
الأســـبـــوع المــقــبــل نــحــو ١٧٣ قطعة 
المـــجـــمـــوع  ــــي  فـ أرض مـــســـاحـــتـــهـــا 
ــات بعد  ١٤٤ ألــف فـــدان فــي ٩ ولايـ

تعديلات عدة.
ــة أقــــل  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــــاحـ ــــسـ والمـ
المــائــة مــن تلك  بنسبة ثمانين فــي 
الــتــي طــرحــت فــي الــبــدايــة. كما أن 
الــرســوم المطلوبة  الـــوزارة ستزيد 
التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، 
مــن ١٢٫٥ فــي المــائــة إلــى ١٨٫٧٥ في 
المائة من الأربــاح. وسيتعين على 
الــشــركــات المــهــتــمــة أيــضــا احــتــرام 
الــجــديــدة، مثل التشاور  الــشــروط 
مـــع الــقــبــائــل الأمــيــركــيــة الأصــلــيــة 
«أفــضــل الأســالــيــب  أو الامــتــثــال لـــ
العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات 

غازات الدفيئة خصوصا.
ــراء بــيــنــمــا  ــ ــ ــذا الإجــ ــ ويــــأتــــي هـ

يواجه الرئيس الأميركي تضخما 
ــار  ــعـ ــا فــــي أسـ قـــيـــاســـيـــا خـــصـــوصـ

الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتــــخــــذ مـــــبـــــادرات عـــــدة قــبــل 
أسابيع تهدف إلى خفض أسعار 
النفط الخام من بينها استخدام 
كميات مــن الاحتياطات النفطية 
لــلــبــلاد فـــي نــهــايــة مــــارس (آذار). 
يــكــون لاســتــئــنــاف  يُــتــوقــع أن  ولا 
مبيعات الإيجار لاستغلال النفط 
والــغــاز على الأراضــــي الفيدرالية 
تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق 

عادة عدة سنوات.
ووافقت وزارة الداخلية على 
آلاف الــتــراخــيــص لــلــنــفــط والــغــاز 
على الأراضي الفيدرالية في ٢٠٢١.

وقـــرار التعليق الــذي أصــدره 
بايدن في يونيو (حزيران) ٢٠٢١، 
ــه على  رفــضــه الــقــضــاء مــعــتــبــرا أنـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة  الإدارة 

الكونغرس. 
وفــــي أواخـــــر يــنــايــر المــاضــي، 
ــزادا كبيرا  ألــغــى قـــاض أمــيــركــي مــ
بـــايـــدن كــان  الـــرئـــيـــس جـــو  لإدارة 
سيفتح أكثر من ٣٢٠ ألف كيلومتر 
مربع في خليج المكسيك للتنقيب 
ــاز، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــ ــغـ ــ عــــن الـــنـــفـــط والـ

تداعيات ذلك على المناخ.
وقــال القاضي الفيدرالي في 
قــــــراره إن الـــعـــقـــود غــيــر صــالــحــة، 
مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ 
في الاعتبار بشكل كــافٍ تأثيرها 
على ظاهرة الاحتباس الحراري. 
الـــعـــامـــة  ــلـــطـــات  الـــسـ ــا أن  مـــوضـــحـ
استخدمت نماذج تحليل مؤرخة 
لـــتـــقـــديـــر تـــأثـــيـــر هـــــذا الـــبـــيـــع عــلــى 
البيئة، لذلك يجب إجـــراء تحليل 
جديد. وأعلنت إدارة جو بايدن في 
أغسطس (آب) عزمها على تنفيذ 
الــذي انتقده ناشطون  هــذا البيع 

فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة مــعــتــبــريــن أنــه 
يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس 
الديمقراطي المتعلق بالمناخ. ورفع 
تحالف لمجموعات بيئية دعاوى 

قضائية لمنع الصفقة.
ــنـــي  ــغـ ــك الـ ــيــ ــســ ــكــ وخــــلــــيــــج المــ
بالمحروقات من المناطق الرئيسية 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـــــولايـــــات 
ــا  ــدة، ويــــــضــــــم خــــصــــوصــ المـــــــتـــــــحـــــ

تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
فــي الأثـــنـــاء، أظــهــرت بــيــانــات 
اقـــتـــصـــاديـــة نـــشـــرت يــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، ارتـــفـــاع كــمــيــة الــكــهــربــاء 
التي تم إنتاجها من طاقة الرياح 
في الولايات المتحدة يوم ٢٩ مارس 
المـــاضـــي عـــن إنـــتـــاج الــكــهــربــاء من 
الفحم أو الطاقة النووية لأول مرة 

في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشــارت وكالة بلومبرغ إلى 
ــذه الــكــمــيــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  أن هــ
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
جــعــلــت طـــاقـــة الـــريـــاح ثـــانـــي أكــبــر 
مـــصـــدر لــلــكــهــربــاء بــعــد مــحــطــات 
الغاز الطبيعي، ومتقدمة بنسبة 

بسيطة على الطاقة النووية.
وخــــلال الــســنــوات الـــــ١٥ عاما 
ســجــلــت مـــــزارع طــاقــة الـــريـــاح في 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــمــوا ســريــعــا، 
وأصبحت سلاحا مهما في معركة 
تــقــلــيــص الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
الــصــادرة عــن قــطــاع الــكــهــربــاء في 

الولايات المتحدة. 
في الوقت نفسه فإنه بسبب 
الــــتــــبــــايــــن الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي ســـرعـــة 
ــــاح، تــخــتــلــف كـــمـــيـــات إنـــتـــاج  ــريـ ــ الـ
ــن مــــــــــزارع الـــــريـــــاح.  الــــكــــهــــربــــاء مـــ
الــطــاقــة  وتــتــوقــع إدارة مــعــلــومــات 
تــفــوق طــاقــة الـــريـــاح عــلــى الــطــاقــة 
النووية وطاقة الفحم خلال شهور 
كاملة في العامين الحالي والمقبل.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تأكيدات رسمية بضمان إمدادات الطاقة حالياً

اضطراب في قطاع اللوجستيات الألماني بسبب حرب أوكرانيا
ذكر وزير النقل الألماني فولكر 
فــي أوكــرانــيــا  لــلــحــرب  فيسينج أن 
تــأثــيــراً قـــويـــاً فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
اللوجستية بألمانيا. وقال فيسينج، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لـــصـــحـــف شــبــكــة  فـ
«دويــتــشــلانــد» الألمــانــيــة الإعــلامــيــة 
الـــصـــادرة أمـــس (الــســبــت): «تــأثــرت 
ســلاســل الـــتـــوريـــد بــــشــــدة... طــريــق 
ــثــــال، يتم  الـــحـــريـــر، عــلــى ســبــيــل المــ
اســتــخــدامــه بــشــكــل أقــــل لأن وكـــلاء 
الشحن يــخــاطــرون عندما ينقلون 

البضائع عبره».
ــر أنـــه فـــي بــولــنــدا  وذكــــر الـــوزيـ
ــدهـــا خــســر الـــقـــطـــاع نــحــو ١٠٠  وحـ
ألف سائق شاحنة أوكراني بسبب 
اســتــدعــائــهــم لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
وقــال: «يشكل هذا ٣٧ في المائة من 
إجـــمـــالـــي ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات فــي 
بولندا. لهذا السبب كــان من المهم 
ــنـــاء جــســر  لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــــي بـ
لــلــســكــك الــحــديــديــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا. 
وبــهــذه الطريقة يمكن نقل كميات 
كبيرة من إمدادات الإغاثة بقليل من 
العمالة»، موضحاً أن القطاع يعاني 

ارتفاع تكاليف الطاقة ويحتاج إلى 
دعم عاجل.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــتـــعـــرض 
مصايد الأسماك الألمانية في بحر 
الــشــمــال وبــحــر البلطيق لضغوط 
بــســبــب الأســــعــــار المــرتــفــعــة لــوقــود 

الديزل البحري.
ــاد الألمـــانـــي  ولا يــتــوقــع الاتــــحــ
لمصايد الأسماك تحسناً يلوح في 
الأفــق. وقــال الأمــين العام للاتحاد، 
بــيــتــر بــريــكــلــيــنــج، إن كــل الــشــركــات 
تـــقـــدر بــالــكــاد حــالــيــاً عــلــى تغطية 
تــكــالــيــفــهــا. ولـــم يتمكن بريكلينج 
من تحديد رقم لعدد الشركات التي 

توقفت عن الإبحار.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن حــــالات 
الإعــســار، ذكــر بريكلينج أن هناك 
العديد من الشركات التي تراجعت 
ــاً أن بــعــض  ــا، مـــوضـــحـ ــهــ ــراتــ مــــدخــ
الــشــركــات ألــغــت ســيــاســات التأمين 
على الحياة التي تهدف إلى توفير 
الــتــقــاعــديــة واستثمار  مــعــاشــاتــهــم 

الأموال في شركاتهم.
ــنـــج إلـــــــى أن  ــيـ ــلـ ــكـ وأشـــــــــــار بـــريـ
ــاد الأوروبــــــي  المـــســـاعـــدة مـــن الاتــــحــ
تلوح في الأفق، حيث يضع الاتحاد 

الإطار القانوني اللازم لتقديم الدعم 
الطارئ للقطاع.

تـــــوافـــــق  ــر أن  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ ومــــــــــن 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة عــلــى مـــا يصل 
يــــورو (١١ مليون  إلـــى ١٠ مــلايــين 
دولار) كمساعدات للقطاع بحلول 
نهاية هذا الشهر. وارتفعت أسعار 
الوقود في ألمانيا بشكل سريع بعد 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي، بما في ذلك 

أســعــار الــديــزل البحري الــذي يباع 
من دون الرسوم والضرائب المطبقة 
على أنواع الوقود الأخرى. وبحسب 
الاتحاد، فقد زادت تكاليف الوقود 

في هذه الأثناء لأكثر من الضعف.
وخصصت ألمانيا نحو ثلاثة 
يـــورو (٣٫٢ مليار دولار)  مــلــيــارات 
لــتــأمــين مــحــطــات لاســـتـــيـــراد الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال، وفـــق مــا أعلنت 
فـــي وقــت  الــجــمــعــة،  المـــالـــيـــة  وزارة 

تــســعــى أكـــبـــر قــــوة اقـــتـــصـــاديـــة في 
أوروبــــــا لــتــخــفــيــف اعــتــمــادهــا على 

الغاز الروسي.
وقـــــال وزيـــــر المـــــال كــريــســتــيــان 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «يـــجـــب  لــــنــــدنــــر، عــ
خفض الاعتماد على واردات الطاقة 
الروسية بشكل سريع ومستدام». 
وأضاف أن «محطات الغاز الطبيعي 
المسال العائمة تسهم بشكل مهم في 
ذلــــك، وبــالــتــالــي علينا تخصيص 

تمويل لها».
وأفــــادت وزارة المــالــيــة بــأنــه تم 
تخصيص مبلغ قــدره ٢٫٩٤ مليار 
يـــــورو لاســتــئــجــار حـــامـــلات الــغــاز 

الطبيعي المسال العملاقة هذه.
وتـــــعـــــوّل أوروبـــــــــــا، خــصــوصــاً 
ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال 
ــواردات  ــ لــخــفــض اعــتــمــادهــا عــلــى الـ
ــد غـــــــــزو مـــوســـكـــو  ــعـــ الــــــروســــــيــــــة بـــ

لأوكرانيا.

ــة على  ــ وتـــصـــدّر نــحــو ٢٠ دولـ
رأســهــا أستراليا وقطر والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، هــــذا الـــغـــاز المـــســـال الـــذي 
يــتــم نــقــلــه بـــحـــراً. وبــمــجــرد أن يتم 
الــغــاز الطبيعي المــســال، يعاد  نقل 
ــاز ويــــــــوزع كــغــاز  ــ ــــى غــ تـــحـــويـــلـــه إلــ

طبيعي.
ــمـــح المــــحــــطــــات الــعــائــمــة  وتـــسـ
ــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــغـ بــتــحــويــل الـ
الـــذي يتم تحميله على مــتن ناقلة 
إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
وتــعــد روســيــا منتجاً رئيسياً 
ــفــــوري وأســهــمــت في  لــلــوقــود الأحــ
نحو ٤٥ في المائة من واردات الغاز 
في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، 
لكن التكتل يواجه ضغوطاً لفرض 
عقوبات على واردات النفط والغاز 

الروسية.
وبالمعدل، استوردت ألمانيا في 
السنوات الأخيرة ٥٥ في المائة من 
الغاز الذي تحتاج إليه من روسيا 

عبر خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النسبة إلى ٤٠ 
في المائة بحلول الفصل الأول من 
عام ٢٠٢٢، لصالح زيــادة الــواردات 
من هولندا والنرويج، إضافة إلى 

الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة 
ــاد. لــكــن بـــخـــلاف عــــدد من  ــتـــصـ الاقـ
ــيــــة، لا تــمــلــك ألمــانــيــا  الــــدول الأوروبــ
الــغــاز المسال  بــرّيــة لمعالجة  محطة 
ــتــــورد. وتــعــتــمــد حـــالـــيـــاً عــلــى  المــــســ
محطات في دول أخرى في الاتحاد 
الأوروبي، ما يحد من قدرتها على 

الاستيراد.
وأفادت تقارير إعلامية ألمانية 
بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع 
شركاء من القطاع الخاص، إمكانية 
ثـــــــلاث أو أربــــــــع ســفــن  ــتــــئــــجــــار  اســ
تتمركز في موانئ بحر الشمال أو 
البلطيق لهذا الغرض. ويمكن بدء 
تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول 
الشتاء المقبل. وتشير الحكومة إلى 
أن الواقع يفرض عليها ألا تتخلى 
عن الغاز الروسي قبل منتصف عام 

.٢٠٢٤
أمــــــــــــام هــــــــــــذا، ذكــــــــــــرت وزارة 
ــا لا تـــرى  ــهـ ــة أنـ ــانـــيـ ــاد الألمـ الاقـــتـــصـ
فـــي واردات  حــالــيــاً أي اخــتــنــاقــات 
بــألمــانــيــا. وقـــالـــت متحدثة  الــطــاقــة 
باسم الوزارة: «نحن نراقب الوضع 
ــدادات مضمون  ــ عــن كــثــب. أمــن الإمـ

حالياً».

برلين: «الشرق الأوسط»

ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
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ليس عيباً

اتخذ البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي، قراراً بخفض 
الحد المحول يومياً عبر الإنترنت من حساب الشخص أو المؤسسة 
إلــى حــســابــات أخـــرى وجــعــل الــحــد الأعــلــى ٦٠٠٠٠ ريـــال (١٦٠٠٠ 
دولار أميركي). وكذلك منع فتح الحسابات البنكية عبر الوسائل 
لــدى البنك لمــدة ساعتين إذا  الــحــوالــة  الإلكترونية وكــذلــك حجز 
كانت داخلية وأربع وعشرين ساعة إذا كانت خارجية وهذا أبرز 

ما جاء في القرار.
فما الذي دفع البنك المركزي السعودي لاتخاذ مثل هذا القرار؟

الــقــضــاء على الاحــتــيــال أو على الأقــل  الــدافــع الرئيسي هــو 
محاصرته والتخفيف منه والاحتيال ضرب العالم العربي وضرب 
الــذي يخيف بعض  العالم أيضاً، والتهكير هو المــرض الخطير 
البشر أثناء التعامل بالوسائط الإلكترونية، خصوصاً إذا كان 

التعامل مصرفياً وهم على حق.
فـــإن بــعــض المتعاملين يخطئ بــحــق نفسه  وإحــقــاقــاً للحق 
حينما يضع نفسه ضحية لبعض المحتالين بإعطائهم الرموز 
التي تصله من البنك لإكمال عملية مصرفية، نعم هناك قلة وعي 
لدى البعض منا في التعرف على وسائل الاحتيال رغم التوعية 
المستمرة من البنوك بعدم مشاركة أي رمز يصلك من البنك مع 
أحد، حتى لا تقع فريسة احتيال، ومع ذلك فإن هناك مسؤولية 
تقع على البنوك ورغم ذلك لا تتم محاسبة البنوك؟؟؟؟!!!! رغم أن 
الخطأ يقع على البنك ومن ضمن الأخطاء تخطي حاجز التحويل 
اليومي من قبل البنك وهنا تقع المسؤولية على البنك كاملة ورغم 
وضــوح الــدعــوى فــإن القضية تأخذ أكثر من عامين وقــد يخرج 

العميل بخفي حنين.
عموماً هذا موضوع يحتاج لمقال آخر، ولنعد لموضوعنا بعد 
أيــام تم إلغاؤه، وهذا  القرار المنظم للتحويلات ببضعة  صــدور 
ليس عيباً فقد يكون البنك المركزي قد وقع تحت ضغط البنوك 
أو رجــال الأعمال فاستجاب لهم أو أن البنك المركزي رأى نفسه 
مستعجلاً في اتخاذ القرار، وتغيير القرار ليس عيباً بل هو ميزة 

تحسب للبنك المركزي باستجابته لمطالب عملائه.
العيب أننا لم نر بنكاً تجارياً يعاقب في حالة وقوع احتيال ما 
يكون الخطأ فيه على البنك التجاري أم أن بنوكنا لا تخطئ؟؟؟!!!!

ولمنع أو بالأصح لتقليل مخاطر الاختراق أقترح أن تطلب 
البنوك من كل عميل أن يضع بنفسه الحد الأعلى المسموح تحويله 
إلكترونياً من حسابه يومياً، وهنا يكون كل عميل قد حدد حاجته 
وفق إمكاناته، فإن كان العميل شركة فقد يجعل الحد المسموح 
بتحويله يومياً ملايين الريالات، وإن كان فرداً فقد يجعل الحد 
الــريــالات فقط. ويبقى جانب مهم يجب ألا يُغفل، وهو  بمئات 
الاستمرار بالتوعية من طرف البنوك حتى لا يقع العميل ضحية 

المحتالين. ودمتم.

علي المزيد 
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نحو ٣٠ مليون فرد يمثلون قوة العمل في البلاد

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى ٧٫٤٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي للتعبئة 
ــاء فــــي مــصــر،  ــ ــــصـ ــة والإحـ ــامـ ــعـ الـ
أمس (السبت)، إن معدل البطالة 
بلغ ٧٫٤ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢١ 
بانخفاض ٠٫٥ في المائة عن عام 

.٢٠٢٠
وأظـــهـــرت الــنــشــرة الــســنــويــة 
المــجــمــعــة لــنــتــائـــــج بــحــث الــقــوى 
لـــعـــام ٢٠٢١، أن مــعــدل  الــعــامــلــة 
الــــبــــطــــالــــة بـــــين الــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ سنة 
بلغ ١٥ في المائة من إجمالي قوة 
العمل فــي نفس الفئة العمرية، 
دون تغيير عن عــام ٢٠٢٠، فيما 
بلغ مــعــدل البطالة بــين الشباب 
المــــائــــة وبـــين  فــــي  الـــــذكـــــور ١٠٫٨ 
الشباب الإناث ٣٥٫٩ في المائة من 
إجمالي قوة العمل في نفس الفئة 

العمرية عام ٢٠٢١.
وأوضحت مؤشرات النشرة 
التي أصدرها الجهاز، أن معدل 
البطالة للفئة العمرية (١٥ - ١٩ 
سنة) بلغ ١٢ في المائة مرتفعاً من 
١١٫٨ فــي المــائــة عــام ٢٠٢٠، وبلغ 
معدل البطالة للفئة العمـرية (٢٠ 
- ٢٤ سنة) ١٩٫٧ في المائة مرتفعاً 
من ١٩٫٦ في المائة، في حين بلغ 
معدل البطالة للفئة العمـرية (٢٥ 
- ٢٩ سنة) ١٢٫١ في المائة مقابل 

١٢٫٥ في المائة.
وبخصوص قوة العمل، فقد 
فـــــــرد عام  بلغت ٢٩٫٣٥٨ مليون 
٢٠٢١ بواقع ٢٤٫٢٩٦ مليون فرد 
فـــرد من  ذكـــــور، و٥٫٠٦٢ مــلــيــون 
الإنــــــاث، مــقــابــل ٢٨٫٤٥٨ مــلــيــون 
عــام ٢٠٢٠ بواقع ٢٣٫٦٨٤ مليون 
فــــرد ذكــــور و٤٫٧٧٤ مــلــيــون فــرد 
من الإناث، بنسبة زيادة ٣٫٢ في 
المــائــة على عــام ٢٠٢٠، وسجلت 
قـــوة الــعــمــل فــي الــحــضــر ١٣٫١٠٩ 
ــرد، بــيــنــمــا بــلــغــت فــي  ــ مـــلـــيـــون فــ

الريف ١٦٫٢٤٩ مليون فرد.
أمــــا المــتــعــطــلــون عـــن الــعــمــل، 

بــلــغ عـــددهـــم ٢٫١٧٠ مليون  فــقــد 
متعطل عــام ٢٠٢١ بــواقــع ١٫٣٥٩ 
مليون متعطل ذكور، و٨١١ ألف 
متعطل إناث، مقابل ٢٫٢٥٩ مليون 
بــانــخــفــاض  مــتــعــطــل عــــام ٢٠٢٠ 
قدره ٨٩ ألف متعطل بنسبة ٣٫٩ 

في المائة.
وســجــل مــعــدل الــبــطــالــة بيـن 
الــذكــور ٥٫٦ فــي المــائــة، عــام ٢٠٢١ 
مقابل ٦٫٠ في المائة عام ٢٠٢٠، في 
حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 
١٦ في المائة مقابل ١٧٫٧ في المائة.

وأوضحت المؤشرات أن عدد 
بــلــغ ٢٧٫١٨٨ مليون  المــشــتــغــلــين 
مشتغــــــل عام ٢٠٢١ بواقع ٢٢٫٩٣٧ 
مــلــيــون مشتغل ذكــــور، و٤٫٢٥١ 
مـــلـــيـــون مــشــتــغــل إنـــــــاث، مــقــابــل 
٢٦٫١٩٩ مليون مشتغل عام ٢٠٢٠ 
بــواقــع ٢٢٫٢٧١ مــلــيــون مشتغـل 
ذكـــــور، و ٣٫٩٢٨ مليون مشتغل 
من الإناث، بنسبة زيادة ٣٫٧ في 

المائة على عام ٢٠٢٠.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــراجـــع 
عجز حساب المعاملات الجارية 

في البلاد تراجع إلى ٣٫٨ مليار 
دولار فــي ربــع السنة الممتد من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وحتى 
ديسمبر (كانون الأول) نزولاً من 
٤٫٨٥ مليار دولار في الفترة ذاتها 
قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في 

السياحة.
وقال البنك المركزي المصري 
لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات، 
إن الأرقـــام أظــهــرت زيـــادة كبيرة 
فـــــــي الــــــتــــــخــــــارج مـــــــن المــــحــــافــــظ 
ــة الــــتــــي تــقــلــصــت  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

لتتحول إلى عجز قدره ٦٫١ مليار 
دولار من فائض بلغ ٣٫٥ مليار 
قــبــل عــــام. واتــســع العجز  دولار 
إلــى ١٠٫٧ مليار دولار  التجاري 

من ١٠٫٥ مليار دولار.
ــائــــدات الــســيــاحــة  وقـــفـــزت عــ
ــيـــارات دولار من  ــلـ ثـــلاثـــة مـ إلــــى 
٩٨٧ مليون دولار في الفترة من 
أكتوبر وحتى ديسمبر ٢٠٢٠ مع 
تعافي حركة السفر مــن تبعات 

جائحة «كوفيد – ١٩».
وتــراجــعــت قليلاً تحويلات 

المصريين العاملين بالخارج إلى 
٧٫٤٣ مليار دولار في الفترة من 
أكتوبر وحتى ديسمبر ٢٠٢١ من 
٧٫٤٩ مليار دولار في ذات الفترة 
قبلها بعام، بينما زادت عائدات 
إلـــى ١٫٦٩ مليار  الــســويــس  قــنــاة 

دولار من ١٫٥٢ مليار.
وقال البنك المركزي إن صافي 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر 
تراجع إلى ١٫٦١ مليار دولار من 
١٫٧٥ مليار في الفترة من أكتوبر 

وحتى ديسمبر ٢٠٢٠.

عمال بناء في مصر (رويترز)

إغلاق بورصة سريلانكا لمدة أسبوع
 بعد تخلفها عن سداد الديون

لندن: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة  لــجــنــة الأوراق  ــررت  قــ
والبورصة في سريلانكا، إغلاق 
بــورصــة الــبــلاد الأســـبـــوع المقبل، 
لإعـــطـــاء الـــفـــرصـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
لاستيعاب التطورات الاقتصادية 
ــــك بــعــدمــا رفــعــت  فـــي الـــبـــلاد، وذلـ
معدّلات الفائدة، وأعلنت تخلّفها 

عن سداد ديونها الخارجية.
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ونـــقـــلـــت وكــ
المــالــيــة  لــلــجــنــة الأوراق  بــيــان  عـــن 
والــــــــبــــــــورصــــــــة، أمـــــــــس الــــســــبــــت، 
ــة،  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ إدارة  مـــجـــلـــس  أن 
والمـــســـاهـــمـــين، ســـعـــوا إلــــى إغـــلاق 
ــلــــســــوق، وأعـــــــربـــــــوا عــن  مــــؤقــــت لــ
ــم مــــن انـــــعـــــدام «الــــقــــدرة  ــهـ ــوّفـ تـــخـ
الــســوق بــشــكــل منظّم  عــلــى إدارة 
ــــف»، وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى أن  ــــصـ ــنـ ــ ومـ
الـــبـــورصـــة ســتــبــقــى مــغــلــقــة حتى 
يوم الجمعة؛ نظراً إلى «الأوضاع 

الراهنة في البلاد».
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان: «نـــظـــرت 
المــالــيــة والــبــورصــة  لجنة الأوراق 
بعناية في الأسس التي ساقوها، 

وقامت بتقييم الآثــار التي يمكن 
أن يــخــلــفــهــا الـــوضـــع الــحــالــي في 
ــال، وبشكل  الــبــلاد عــلــى ســـوق المــ
خــاص الــقــدرة على وجـــود سوق 
لـــتـــداول الأوراق  منظمة وعـــادلـــة 

المالية».
وتشهد سريلانكا البالغ عدد 
ســكــانــهــا ٢٢ مــلــيــون نــســمــة أزمـــة 
اقــتــصــاديــة كــبــرى، تتسم بنقص 
الــغــذاء والــوقــود وانــقــطــاع التيار 
الــكــهــربــائــي، وتــضــخــم مــتــســارع، 
وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ 

استقلالها عام ١٩٤٨.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــوجــه وفــد 
إلــى واشــنــطــن، سعياً  سريلانكي 
للحصول على ٤ مليارات دولار 
ــي،  ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــ ــنــ ــ ــن صــ ــ مــ
وجــهــات إقـــراض أخـــرى، مــن أجل 
مساعدة الدولة الجزرية في دفع 
مقابل وارداتها من المواد الغذائية 
والــوقــود، والحد من تخلفها عن 

سداد ديونها.
وتــشــهــد الـــبـــلاد اضــطــرابــات 
ســيــاســيــة واحــتــجــاجــات شـــوارع 
تطالب برحيل الرئيس جوتابايا 

راجاباكسا عن منصبه.
ــه اقــتــصــاد ســريــلانــكــا  ــ وواجــ
الذي يبلغ حجمه ٨١ مليار دولار، 
التزامات ســداد ديــون بقيمة ٦. ٨ 
مليار دولار في وقت سابق العام 
الــجــاري، قبل أن تعلن كولومبو 
تعليق مدفوعات تسديد القروض 
ــة، لـــتـــوفـــيـــر الأمـــــــــوال  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
لواردات المواد الغذائية والوقود.

ــت الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــي  وأوضـــــــــحـــــــ
بيانها: «سيصب الأمر في صالح 
المستثمرين والمشاركين الآخرين 
في السوق إذا مُنحوا فرصة لمزيد 
مـــن الــــوضــــوح والـــفـــهـــم لـــلأحـــوال 
الاقتصادية السائدة في السوق 
حالياً، حتى يتمكنوا من اتخاذ 

قرارات استثمار مدروسة».
ــزي قــد  ــ ــركــ ــ كــــــان المـــــصـــــرف المــ
ضــاعــف مــعــدّل الــفــائــدة المرجعي 
ورفـــعـــه إلـــى ١٤٫٥ فـــي المـــائـــة بعد 
إغــلاق جلسة الــتــداول في الثامن 
من أبريل (نيسان)، علماً بأن تلك 
الجلسة كــانــت الأخــيــرة قــبــل بــدء 
عطلة رأس السنة التقليدية في 

سريلانكا.

احتياجات البنوك المغربية من السيولة تتخطى ٦٫٦ مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــاد بــنــك المــغــرب (المــصــرف 
المركزي) بأن احتياجات البنوك 
مــن الــســيــولــة ارتــفــعــت إلـــى ٦٦٫٧ 
مليار درهم (٦,٦٧ مليار دولار)، 
فـــي المــتــوســط الأســبــوعــي خــلال 
ــي،  ــاضــ المــ شـــهـــر مـــــــارس (آذار) 
مقابل ٦٤٫٢ مليار درهـــم (٦,٤٢ 

مليار دولار) في الشهر المقارن.
وأوضـــــــح بـــنـــك المــــغــــرب، فــي 
نشرته الشهرية حــول الظرفية 
الاقــتــصــاديــة والنقدية والمالية، 
ــا مـــجـــمـــوعـــه  ــ أنـــــــه قـــــــام بــــضــــخ مــ
٧٧٫٥ مــلــيــار درهـــم (٧,٧٥ مليار 
دولار)، تضم ٣٥٫٥ مليار درهــم 
(٣,٥٥ مــلــيــار دولار) عــلــى شكل 
ــقـــات لمـــــــدة ســـبـــعـــة أيـــــــام،  ــيـ ــبـ تـــسـ
و٢١٫٥ مليار درهــم (٢,١٥ مليار 
دولار) في شكل عمليات لإعادة 
الشراء، و٢٠٫٦ مليار درهم (٢,٠٦ 
مــلــيــار دولار) فــي شــكــل قــروض 

مضمونة.
وأضــــــاف الــبــنــك أنــــه فـــي ما 
يخص مــعــدل سعر الــفــائــدة بين 
البنوك، فقد استقر عند ١,٥ في 
المائة، في حين أن الحجم اليومي 

الـــســـوق البنكي  فـــي  لــلــمــبــادلات 
استقر عند ٤٫٣ مليار درهم (٤٣٠ 

مليون دولار).
وأبرز البنك المركزي المغربي 

أنـــــه فــــي الأســـــــــواق الأخـــــــــرى، لــم 
تعرف سندات الخزينة تغييرات 
مهمة في شهر فبراير (شباط)،  
سواء على مستوى الشق الأولي 

أو الثانوي.
وبخصوص معدلات الفائدة 
على الودائع لأجــل، فقد سجلت 
بدورها في شهر فبراير الماضي 

ارتفاعا شهريا بـ ١٠ نقاط أساس 
إلى ٢,١٢ في المائة بالنسبة لأجل 
٦ أشهر، وبـ ٢٦ نقطة إلى ٢,٣٦ في 

المائة بالنسبة لأجل سنة.
وفــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــأســـعـــار 
ــقــــروض، تشير  الـــفـــائـــدة عــلــى الــ
نتائج الدراسة التي أجراها بنك 
المــغــرب لــدى الــبــنــوك فــي الفصل 
الرابع من سنة ٢٠٢١ إلى ارتفاع 
فصلي بـ٩ نقاط أساس لتستقر 

عند ٤,٤٤ في المائة.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
ــعــــت نــســبــة  ــفــ ــي، ارتــ ــاتــ ــســ المــــؤســ
الفوائد على القروض الممنوحة 
للمقاولات بمقدار ٩ نقاط أساس، 
مـــا يــعــكــس ارتـــفـــاعـــا بــمــقــدار ١٨ 
نقطة بالنسبة لقروض المقاولات 
الكبرى، وانخفضت بمقدار ١٠ 
ــــاط لــــلــــمــــقــــاولات الـــصـــغـــيـــرة  ــقـ ــ نـ
جـــــدا والــــصــــغــــرى والمـــتـــوســـطـــة.
وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة 
على الخواص، فقد تراجعت بـ ٤ 
نقاط، تشمل بالأساس انخفاضا 
ــائـــدة  ــفـ ــــي نـــســـب الـ ــاط فـ ــقــ ـــ ٤ نــ ــ بـ
المطبقة على قــروض الاستهلاك 
ــرارا فــــي نـــســـب الـــفـــائـــدة  واســــتــــقــ

المطبقة على قروض السكن.

بنك المغرب المركزي (الشرق الأوسط)

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الشركات المتضررة

مستهدفات نمو الصين صعبة المنال مع إجراءات «صفر كوفيد»
بكين: «الشرق الأوسط»

تهدد الكلفة المتزايدة لسياسة 
ــتــــي تــتــبــنــاهــا  ــيــــد» الــ ــفــــر كــــوفــ «صــ
الــصــين لمــحــاربــة جــائــحــة كــورونــا 
بعرقلة الهدف المحدد من قبل بكين 
الناتج المحلي، كما  لنمو إجمالي 
يقول محللون، فيما تشهد سلاسل 
ــة مــســتــمــرة وتـــواجـــه  الإمــــــــداد أزمــــ
الموانئ تأخيرات، مع بقاء مدينة 

شنغهاي مغلقة.
وكـــــان الــنــمــو فـــي ثـــانـــي أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم يــتــبــاطــأ في 
النصف الأخــيــر مــن الــعــام الماضي 
مـــــــع تـــــــراجـــــــع ســــــــــوق الــــــعــــــقــــــارات 
والإجـــــــراءات التنظيمية، مــا دفــع 
المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف 
ســنــوي لإجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 

لعام ٢٠٢٢ منذ عقود.
لكنّ محللّين قالوا، وفق وكالة 
الوكالة الفرنسية، إنه سيكون من 
الصعب تحقيق الهدف المتمثل في 
٥٫٥ في المائة مع الطلب من السكان 
البقاء في المنزل، وهو أمر أدى إلى 
تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق 

الاستهلاكي في المدن الرئيسية.
وتوقع خبراء من ١٢ مؤسسة 
مــالــيــة قــابــلــتــهــم وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة، أن يــكــون نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي ٥ في المائة للعام 
بأكمله. وهم يتوقعون نسبة ٤٫٣ 
في المائة للربع الأول، أعلى بقليل 
من ٤ في المائة المسجلة في الأشهر 
الــثــلاثــة الــســابــقــة. ومــــن المـــقـــرر أن 
تنشر بيانات الربع الأول الرسمية 

الاثنين.
وقال جين ما رئيس الأبحاث 
الصينية في معهد «إنستيتيوت 
أوف إنترناشونال فاينانس»، إن 
«الاقــتــصــاد الــصــيــنــي شــهــد بــدايــة 
جــيــدة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
ــبــــاط) مـــع قـــيـــود أقــل  وفـــبـــرايـــر (شــ
على الطاقة وتعافي الطلب المحلي 
ــالـــي وصـــــــادرات  (...) وتــحــفــيــز مـ
مرنة». لكنّ ارتفاع عدد الإصابات 
فـــــي مـــــــارس (آذار)،  ــيــــروس  ــفــ ــالــ بــ
وإجـــــــراءات الإغـــــلاق الــتــي فــرضــت 
لــكــبــح انـــتـــشـــاره «عــطــلــت ســلاســل 
الإمـــــــداد والـــنـــشـــاطـــات الــصــنــاعــيــة 

بشكل كبير».
ــع المـــحـــلـــلـــون أن يــــؤدي  ــ

ّ
وتــــوق

تفشي فيروس كورونا إلى عكس 
المكاسب التي تم تحقيقها في وقت 

سابق من العام.
ــات صـــنـــاعـــة  ــ ــركــ ــ رت شــ

ّ
وحــــــــــــذ

الــــــســــــيــــــارات هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــن 

اضطراب شديد في سلاسل الإمداد 
وربما حتى وقف الإنتاج تماماً إذا 

استمر الإغلاق في شنغهاي.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء لـــي كه 
تشيانغ هـــذا الأســـبـــوع، إنـــه يجب 
تعزيز الدعم الحكومي واستخدام 
فـــيـــهـــا خـــفـــض نــســبــة  ــا  بـــمـ أدوات 
متطلبات الاحتياطي للمصارف، 

ــقــــطــــاعــــات  ــــدة الــ ــــاعـ ــــسـ مــــــن أجـــــــل مـ
المتضررة بالفيروس.

المـــدن الرئيسية الأخــرى  ومــن 
الـــــتـــــي تــــــضــــــررت جــــــــــراء انــــتــــشــــار 
الــفــيــروس فيها شينتشين، مركز 
الــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة، الــتــي 
فرض عليها إغلاق تام لمدة أسبوع 

تقريباً في مارس.

ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ومــــــــــع اكــــــتــــــشــــــاف إصـ
«كوفيد - ١٩» في عشرات المدن،  بـ
واصـــــلـــــت بـــكـــين الـــعـــمـــل بــمــوجــب 
استراتيجية «صفر كوفيد» التي 
الــبــؤر عند  الــقــضــاء على  تتضمن 
ظهورها، فيما يتم إجراء فحوص 
جماعية وعزل الحالات الإيجابية.
فــــرض قــيــود  إلــــى  وأدى ذلــــك 

صارمة على التنقل في شنغهاي 
منذ أسبوعين تقريباً، فيما يسجل 
ــرات الآلاف من  ــالـــي عـــشـ المـ ــز  ــركـ المـ
الإصــــابــــات يـــومـــيـــاً، مــعــظــمــهــا من 

دون أعراض.
وتــضــم شــنــغــهــاي أهـــم ميناء 
للحاويات في العالم. وفيما تستمر 
ــــؤدي الــقــيــود  ــتــــاج، تـ عــمــلــيــات الإنــ

المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر بـــين المـــدن 
ونــقــص عـــدد ســائــقــي الــشــاحــنــات، 

إلى عرقلة نقل البضائع.
ــز -  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ وقـــــــــــــال جــــــولــــــيــــــان إيــ
بـــريـــتـــشـــارد كـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
الصينيين في مجموعة «كابيتال 
المــالــيــة فــي تقرير  إيكونوميكس» 
حديث، إن التدفق اليومي لمركبات 
الشحن على طول الطرق السريعة 
«ضــعــف بشكل كــبــيــر» مــنــذ بــدايــة 

أبريل (نيسان).
وواجـــهـــت ســلــطــات شنغهاي 
انتقادات لسماحها بارتفاع عدد 
الإصــابــات بالوباء وعــدم تمكّنها 
من ضمان وصول إمدادات الطعام 

الطازج إلى جميع السكان.
وأشــــار تــومــي تــشــي المــســؤول 
ــــي ســي  بــ ــــي  ــــرف «أو ســ ــــصـ ــــي مـ فــ
إلــــى أن «شــنــغــهــاي درس،  بـــنـــك»، 
والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة فـــي أجــــزاء 
أخــرى مــن الصين قــد تصبح أكثر 
استجابة للاضطرابات المحلية». 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــق وكـ ــح، وفــ ــ ــ وأوضـ
الــفــرنــســيــة: «إذا أرأدت الإغـــــلاق، 
فــســتــحــاول فـــرضـــه مــبــكــراً ولــيــس 

لاحقاً».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت دان وانــغ 
كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين فــي مصرف 

ــنـــا»، إن  ــانــــغ ســـنـــغ بـــنـــك تـــشـــايـ «هــ
ــــدن الــســاحــلــيــة  ــ ــوابــــط فــــي المـ الــــضــ
الأخرى ستبقى مشددة. وتابعت: 
«ليس مستحيلاً أن نــرى عشرات 
أو حــتــى أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين مــديــنــة 
مــغــلــقــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. الــكــلــفــة 
الاقتصادية ستكون مرتفعة جداً».

كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
ــفـــض نــســبــة  ــة، خـ ــعـ ــمـ ــجـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي لــلــمــصــارف 
المــركــزي بهدف تحرير  لــدى البنك 
ــــدولارات السائلة،  الـ المــلــيــارات مــن 
وسط تصاعد المخاوف من تبعات 
إجـــــــراءات الإغـــــلاق بــســبــب كــوفــيــد 
ــركـــات فــي  ــتـــي عــطــلــت عـــمـــل الـــشـ الـ

البلاد.
المــركــزي الصيني  وقــال البنك 
إنـــه سيخفض نسبة الاحــتــيــاطــي 
الإلزامي بـ٠٫٢٥ نقطة مئوية لمعظم 
المصارف، بدءاً من ٢٥ أبريل، وبـ٠٫٥ 
نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، 
فــي وقــت تكافح فيه الــصــين أســوأ 
تفشٍ لفيروس كورونا منذ بداية 
الــجــائــحــة. وأشـــار البنك فــي بيان 
إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 
٥٣٠ مليار يوان (٨٣ مليار دولار) 
من السيولة طويلة الأجل ليجري 

ها في الاقتصاد.
ّ

ضخ

إغلاق مدينة شنغهاي الصينية التي تمثل العاصمة الاقتصادية يهدد بتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم (رويترز)
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كثافة في العروض وإقبال من الجمهور

عودة «المسرح اللبناني» إلى الحياة بأي ثمن
تجاوزت مسرحية «تعارفوا» 
ــــرج يـــحـــيـــى جـــابـــر  ــــخــ ــاتـــب والمــ ــكـ ــلـ لـ
ــعــــــين. انــطــلــقــت  الـــــعـــــرض رقـــــــم أربــــ
الـــشـــمـــس» فــي  مــــن مــــســــرح «دوار 
المــاضــي، وانتقلت  فبراير (شــبــاط) 
ــنـــو لــبــنــان»  إلــــى «بـــيـــريـــت» و«كـــازيـ
وســتــتــابــع عــروضــهــا فـــي «مــســرح 
المــديــنــة» انــطــلاقــاً مــن الــســادس من 
أيــام، وبعدها  الشهر المقبل ولعدة 
إلـــــى مــــســــارح أخــــــــرى. بـــالـــطـــبـــع لــم 
يــتــوقــع أحـــد لمــســرحــيــة «تــعــارفــوا» 
التي يؤدي الأدوار فيها مهمشون 
ــيـــر مـــحـــتـــرفـــين، يـــصـــعـــدون إلـــى  وغـ
الخشبة للمرة الأولى، أن تصمد كل 
هذه الفترة، وتبقى الصالة ممتلئة. 
وهــــي لــيــســت المـــفـــاجـــأة المــســرحــيــة، 
الوحيدة السعيدة، بعد أن دخلت 
الحياة الثقافية برمتها في لبنان 
الــثــلاث الماضية، بما  فــي السنوات 

يشبه السكتة.
لا داعـــــــي لـــلـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا تــبــع 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
انــهــيــارات، واخــتــفــاء الكهرباء  مــن 
بشكل شبه كلي، بحيث عــمّ البلاد 
الظلام، يضاف إلى كل هذا الحجر 
الـــطـــويـــل، والـــضـــربـــة الــقــاصــمــة مع 
انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس 
ــاب خـــرابـــه  ــ ــ ــذي أصـ ــ ــ الـ (آب) ٢٠٢٠ 
العديد من المــســارح، وظــن البعض 
أنه لا قيامة للثقافة في بيروت من 

بعده.
ما يحدث حالياً يبدو مدهشاً، 
ــرّ هــذه  ــول ســ ــو لــلــتــســاؤل حــ ــدعـ ويـ
الكثافة المسرحية المفاجئة، والإقبال 
المــتــزايــد؟ فبسبب كــثــرة الــعــروض، 
بعض المسرحيين ينتظرون دورهم 
للسنة المقبلة، ليتمكنوا من العثور 
على صالة. برنامج «مسرح المدينة» 
حــافــل، مــســرح «مــونــو» انــتــهــى من 
تقديم مسرحية «مفروكة» ويستعد 
لاستقبال مسرحية «ألو» للمخرج 

ــان، تــمــثــيــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــوكـ ــ ــــوب دركـ ــاكـ ــ هـ
أنــجــيــلا خــلــيــل، مــقــتــبــســة عـــن نص 
جـــان كــوكــتــو «الـــصـــوت الــبــشــري». 
«مسرح شغل بيت» يقدم مسرحية 
ــقـــطـــاع،  انـ كــــل شـــهـــر دون  جــــديــــدة 
وفرقة «زقاق» ماضية في نشاطها، 
و«مترو المدينة» تحول إلى ما يشبه 

مؤسسة.
الملاحظ أن العديد من الوجوه 
المسرحية المعروفة، إما في استراحة 
إلــى التلفزيون، أو  أو هي هاجرت 
إلى الخارج، واللائحة تطول. فقد 
إلــى كــنــدا الممثلة المعروفة  ســافــرت 
ــادر  ــ ــرا، وغـ ــبــ ــايــــدة صــ ــديــــرة عــ ــقــ والــ
إلـــى أمــيــركــا المــنــتــج والمـــخـــرج جــاك 
مــارون بعد مسار مميز في لبنان، 
وهــو الـــذي تــعــرض مسرحه «بــلاك 
بوكس» لضرر بالغ نتيجة انفجار 
ــأ. وإلــــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون زحـــف  ــ ــرفــ ــ المــ
جــمــع غــفــيــر مـــن المــســرحــيــين، مثل 
ــارول عــبــود،  ــ رفــيــق عــلــي أحــمــد وكــ
وجوليا قصار، ومحمد أبي سمرا، 
وبرناديت حديب، وغيرهم. ولا بد 
من التذكير، أن ثمة مسارح أغلقت 
ــبــــاز، الــــذي  ــورج خــ ــ مـــثـــل مـــســـرح جــ
كــــان يــومــيــاً فـــي «شـــاتـــوتـــريـــانـــو»، 

و«تياترو فردان».
النكسة كبيرة دون أدنى شك، 
ومــــا نــشــهــده حـــالـــيـــاً، هـــو انــبــعــاث 
جديد، يشارك فيه بعض المسرحيين 
المعروفين وعــدد كبير مــن الشباب 
الراغبين في دخول المسرح، بعضهم 
بــدأ العمل قبل الأزمـــة وهــو يتابع 
مساره، لكن الأكيد أن ثمة جمهوراً 
جــديــداً، يــواكــب الجيل الــشــاب، من 
عائلاتهم وأصدقائهم والمحيطين 
بهم، والراغبين في الاكتشاف. أي أن 
هؤلاء قدموا إلى عالم الفن، وجلبوا 
معهم جمهورهم. علماً بأن المسرح 
في لبنان، حتى في زمــن الازدهــار 

كان يعاني من قلة الرواد.
بــرونــو طــبــال الـــذي قــدم كتابة 
ــــاً، وشــــــــــارك فـــــي تــمــثــيــل  وإخــــــــراجــــ

مــســرحــيــة «كــوكــتــيــل مــنــزلــي» قبل 
أيام، يتحدث عن إقبال يسرّ القلب: 
يـــهـــربـــون  المـــتـــفـــرجـــين  ــقــــد أن  ــتــ «أعــ
إلـــى المـــســـرح، حــتــى ولـــو كـــان مـــرآة 
لــحــيــاتــهــم وصـــعـــوبـــاتـــهـــا. غــالــبــيــة 
الـــعـــروض تعتمد عــلــى الكوميديا 
ــــة إلــــــى أن  ــافـ ــ ــة المـــــرحـــــة، إضـ ــيــ الــــذكــ
ــزال ســعــرهــا  ــ بـــطـــاقـــات المـــســـرح لا يـ
مــقــبــولاً. وبإمكاننا أن نتصور أن 
الناس اشتاقت للتغيير بعد سجن 
الحجر الطويل». بينما يرى المخرج 
شــــادي الــهــبــر «أن عـــدد المــتــفــرجــين 
يتناسب طــرديــاً مــع عــدد الممثلين. 
ــــؤلاء يـــتـــزايـــدون بــفــعــل ورشـــات  وهـ
التدريب التي تقام، وإقبال من غير 
خــريــجــي المــعــاهــد المــســرحــيــة على 
التجريب ودخول المجال، مما يفتح 
الــبــاب واســـعـــاً، لــعــدد أكــبــر لــدخــول 

عالم المسرح عموماً».

للكاتب والمــخــرج يحيى جابر 
بـــأن  نــــقــــرّ  ــا أن  ــنـ ــيـ ــلـ رأي آخــــــــر: «عـ
المـــســـرحـــيـــة هــــي مـــنـــتـــج، وصــنــاعــة 
حقيقة تحتاج تمويلاً، وتختلف عن 
إصدار كتاب». كان سعر البطاقة ٢٠ 
دولاراً، أصبح دفع هذا المبلغ الذي 
يوازي ٤٤٠ ألف ليرة أمراً مستحيلاً 
لكثيرين، فمن يدفع؟ يتساءل جابر. 
«ثم إن عالم المسرح مرتبط بالليل، 
والضوء والكهرباء، وتأمين المازوت 
لتشغيل المولدات، أصبح بحد ذاته 
محنة». يشرح جابر أن «تمويلات 
ــيــــات المـــــدنـــــيـــــة، أصـــبـــحـــت  الــــجــــمــــعــ
المحرك الأول للمسرح في لبنان». 
ومنها مسرحيته «تعارفوا»، التي 
بــالــتــعــاون مـــع جمعية  يــشــتــغــلــهــا 
«مـــارش»، وهــذه المــرة الثانية التي 

يتعاون فيها مع هذه الجمعية.
الــبــعــض لا يــحــب الــحــديــث عن 

الــذي هو عنصر أساسي  التمويل 
فـــي تــحــريــك أي عــجــلــة فــنــيــة. لكن 
جابر لا ينكر «إما أنني أمول نفسي 
بــنــفــســي عـــن طـــريـــق بــيــع الـــتـــذاكـــر، 
ــم يــعــد كـــافـــيـــاً، أو  ــذه ســعــرهــا لـ ــ وهـ
أنني أستعين بممول. وفــي الوقت 
ــذلــــك، حــين  الــــحــــالــــي، أنـــــا أرضــــــى بــ
تــكــون تــوجــهــاتــي مــتــوافــقــة مـــع ما 
تبحث عنه الجمعية التي أتعاون 
معها». وفــي مسرحية «تــعــارفــوا» 
الــتــي يــؤديــهــا ١٨ شــابــاً وشــابــة من 
ــيـــات مــخــتــلــفــة فــي  ــفـ ــلـ ــاطـــق وخـ ــنـ مـ
بــيــروت وضواحيها، التقوا للمرّة 
الأولى في هذا العمل الفني، يطرح 
مــوضــوعــات «الــهــويــة»، و«الــخــوف 
من الآخــر»، و«المفاهيم الخاطئة»، 

و«التنمّر»، و«العزلة» و«العنف».
وبـــمـــا أن المـــســـرحـــيـــة مــمــولــة، 
فــهــذا يسمح بــاســتــقــبــال الجمهور 

مـــجـــانـــاً، ويــطــلــب إلــــى الــحــاضــريــن 
الــتــبــرع فـــي نــهــايــة الـــعـــرض. وهــو 
مــمــا يــشــجــع عــلــى الـــحـــضـــور. لكل 
مـــســـرحـــي وســـيـــلـــتـــه، لـــلـــخـــروج مــن 
المأزق، وقد تتعدد الأساليب بتعدد 
المخرجين. لكن تبقى الوصفة الأكثر 
تـــكـــراراً هــي الاعــتــمــاد عــلــى تمويل 
الجمعيات المدنية، التي أصبحت 
ترى أن الأعمال الفنية، هي وسيلة 
ناجعة لطرح القضايا التي تدافع 
عنها. لكن هذه «الجمعيات المدنية» 
المـــمـــولـــة مــــن الـــــخـــــارج، مــهــمــا كـــان 
وجهها جميلاً ورقيقاً، وقضاياها 
ــادلــــــة، مــــثــــل تــــحــــريــــر المـــــــــــرأة، أو  عــــ
تــخــفــيــض الــعــنــف أو الــــدعــــوة إلــى 
الـــســـلام، لــهــا أجــنــداتــهــا الــخــاصــة، 
وأولوياتها التي ليست بالضرورة 

أولوية المخرج أو كاتب العمل.
المــلاحــظ أن المــســرحــيــين بــاتــوا 

يــتــحــدثــون عــن «المــنــتــج» المسرحي 
ــقـــول المـــخـــرج  «ســـلـــعـــة» لــلــبــيــع. يـ كــــ
شـــادي الــهــبــر الـــذي يــصــرّ عــلــى أنــه 
ــــد مــســاحــتــه الـــحـــرة ومــســرحــه  أوجـ
المــــمــــول ذاتــــيــــاً مــــن خـــــلال ورشـــــات 
الــتــدريــب على التمثيل والإخــــراج، 
ــتــــــوازن الـــــــلازم بــين  بـــأنـــه وجـــــد «الــــ
ــة إلـــى  ــافــ ــبــــزنــــس والــــــفــــــن». فــــإضــ الــ
مسرحيات يقدمها شهرياً «مسرح 
ــيـــت»، الـــــذي أســـســـه، يــقــول  شــغــل بـ
الهبر: «نحن ننتج أعمالاً للأطفال 
نـــخـــتـــار مـــوضـــوعـــهـــا ومــعــالــجــتــهــا 
بكامل حريتنا. نعرض العمل على 
المدارس، من خلال افتتاح ودعوات 
ولقاءات، ونشرح الهدف من عملنا، 
ومن يحب أن يقدم مسرحيتنا في 
مدرسته، نبيعه مسرحيتنا». ولا 
ينكر الهبر أنه يعرض للجمعيات 
المـــــدنـــــيـــــة المـــــمـــــولـــــة مــــــن الــــــخــــــارج. 
«مــســرحــيــة قــصــتــي قــدمــت أربــعــين 
عرضاً، لمدارس الأونروا وبالتعاون 
مع (الوورد فيغن). في هذه الحالة 
نــحــن نبيع منتجنا، لأنـــه يناسب 
تطلعاتهم». المسرحية تتحدث «عن 
سوء استخدام المخدرات، والاتجار 
ــاء في  غــيــر الـــشـــرعـــي بـــهـــا» كــمــا جــ

الإعلان.
ويــتــابــع المــخــرج شـــادي الهبر 
ــــط»: «مـــؤكـــد أنــنــا  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
نــنــتــج أعـــمـــالاً مــســرحــيــة تــوعــويــة، 
يــكــون هــدفــنــا هـــو بــيــعــهــا والـــربـــح. 
لذلك نطرح مواضيع، نعرف بأنها 
تناسب توجهات هذه الجمعيات. 
وكوني كنت مدرساً، وأعرف المجال 
ــداً. بـــالـــتـــالـــي أعــــــرف مــــا تــحــبــه  ــيــ جــ
المدارس أو ما هو (الترند) السائد».

ــد» تـــتـــكـــرر كــثــيــراً  ــ ــرنـ ــ كـــلـــمـــة «تـ
هـــــذه الأيـــــــــام، عـــلـــى ألـــســـن الــكــتــاب 
ــر لـــهـــذه  ــيــ ــأثــ ــــين. فـــــــأي تــ ــرجــ ــ ــخــ ــ والمــ
الــتــمــويــلات عــلــى تغيير تــوجــهــات 
المــســرح؟ وهــل المخرجون والكتّاب 
أحــــــــرار فــــعــــلاً، وهــــــم عــــالــــقــــون بــين 
ــلــــعــــودة إلـــى  الــــحــــاجــــة إلــــــى المـــــــال لــ

مــهــنــتــهــم، وإغــــــــــراءات الــجــمــعــيــات 
المولة غربياً، بأجنداتها ذات الملمس 
الـــنـــاعـــم. لا يــــرى يــحــيــى جـــابـــر من 
خلال تجربته ما يزعجه في الأمر، 
إذا تــم الــتــعــامــل مــعــه بـــذكـــاء. «كــان 
التعاون مع جمعية (مارش) لطيفاً 
ومــحــتــرفــاً ويــتــوافــق مــع مــا أتطلع 
إليه». كتب خلال الحجر الكثير من 
النصوص المسرحية، وكان بحاجة 
لاســـتـــعـــادة عــافــيــتــه المـــهـــنـــيـــة، وأن 
يــرى جمهوره مــن جــديــد. يقول إن 
الــتــعــاون مــع الجمعيات لا بــد منه 
في الوقت الراهن كي نمرر المرحلة. 
و«لنعتبر أننا فــي فترة انتقالية، 
بــيــنــمــا نــتــمــكــن مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
أنفسنا. لكن هذا لا يعني أن المسرح 
لا يعاني. فقد تحول في كثير من 
الأحــيــان إلـــى واحـــد مــن اثــنــين، إمــا 
مسرحاً نخبوياً متعالياً بعيداً عن 
أقـــرب إلى  الجمهور أو هــو خفيف 
(ستاند آب كوميدي). نحن بحاجة 
إلى الفرح، إلى المسرح الشعبي، إلى 
الأوبريت الذي غاب، إلى الحكواتي. 
بتنا نفتقد النص المحبوك، صرنا 
نـــــرى نــمــطــاً واحـــــــداً فــــي الــتــمــثــيــل، 
ــرة كــــل مــنــهــا  ــيـ ــغـ ومـــجـــمـــوعـــات صـ
تقيم نشاطها الخاص بمفردها». 
ــريـــد  ــــاس تـ ــ ــنـ ــ ــ ــر: «الـ ــ ــابــ ــ ــــع جــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــخـــروج والـــفـــرجـــة، والاســتــمــتــاع، 
الــعــرض قبل  ويستعجلون انتهاء 
مــنــتــصــف الــلــيــل، كـــي يــتــمــكــنــوا من 
إلــى بيوتهم، قبل انقطاع  الــعــودة 

الكهرباء».
اللبناني رفيق علي  المسرحي 
أحمد في كلمته التي وجهها هذه 
السنة بمناسبة يوم المسرح العالمي، 
قـــال واصـــفـــاً الـــحـــال: «الــكــوكــب كله 
بات بمثابة (سوبر ماركت) هائل، 
والإنسان مجردَ زبون تقاس قيمته 
الفكرية  الشرائية لا بقوته  بقوته 
ــلّ هـــذا الــواقــع  والإبـــداعـــيـــة. وفـــي ظـ
ــعَ فيه كــلُّ شــــيء،... يقف  الــذي يــسَــلَّ
المسرح في خط المواجهة الأمامي».

مشهد من مسرحية «جثة متنقلة» لشادي الهبر

بيروت: سوسن الأبطح

رحيله اقترن بصدور أعماله الشعرية الكاملة في ثلاثة أجزاء

حسب الشيخ جعفر... أخذ من آبائه الشعريين ثم اختطّ مساره الخاص

من المفارقة أن يقترن رحيل الشاعر 
الــكــبــيــر حــســب الــشــيــخ جــعــفــر بــصــدور 
أعماله الشعرية الكاملة في ثلاثة أجزاء 
في بغداد، وهذا الرحيل المفاجئ سيفتح 
الأبواب واسعة أمام النقاد لإعادة قراءة 
وتقييم تجربة هــذا الــشــاعــر، التجربة 
الــغــنــيــة بــعــطــائــهــا وتــنــوعــهــا وألــقــهــا، 
ووضعها في مسارها الحقيقي في سِفر 

الشعر العربي الحديث.
ــزال تــجــربــة الــشــاعــر  ــتــ ويــمــكــن اخــ
فــي أنــهــا ثــمــرة سلسلة مــن الإخــفــاقــات 
والإحــبــاطــات والفقدانات التي وشمت 
حــيــاتــه، منذ أن غـــادر مدينته القروية 
الوادعة: ميسان، بأهوارها وبراءتها، 
واقتحم عالم المدينة المعاصرة، متمثلة 
ببغداد أولاً، وموسكو ثانياً، فكان مثل 
بــدوي الروائي الليبي إبراهيم الكوني 
الذي فزع هو وناقته عند دخول المدينة 
الحديثة، وربما بمثال أقرب مثل الشاعر 
ــري الــكــبــيــر أحـــمـــد عـــبـــد المــعــطــي  المــــصــ
حــجــازي، وهـــو يــواجــه مدينة القاهرة 
العملاقة التي صدمته وعدها «مدينة 
بلا قلب» بعد أن كان قانعاً بما تقدمه 

له قريته الوادعة في «المنوفية».
ولــكــي يستعيد الــشــاعــر تماسكه 
ــاح التغيير الــتــي حــاولــت  ــه ريــ فــي وجـ
أن تجرفه بــقــوة، راح يتوسل بالرموز 
والتمائم البدائية مثل الكوز والحندقوق 
ونخلة الله، ورمــوز الطفولة والأمومة 
وغيرها. ولذا لم يكن غريباً أو مفاجئاً 
أن يستهل الشاعر ديوانه الأول «نخلة 
الــلــه» بقصيدة عــن الـــكـــوز، كتبها عــام 
١٩٦٤ متوسلاً به أن يستعيد من خلاله 
لمحاً من الماضي وحرارة خبز أمه: «وأمدُّ 
حبلاً من رماد يدي يا مطر النسيم إلى 
يديك لأحــس وهجاً في يديك، لمحاً من 
الماضي، حرارة خبز أمي، وهج بسمتها 
الــحــنــون». وفـــي قــصــيــدة «نــخــلــة الــلــه» 
المكتوبة عام ١٩٦٤ أيضاً يقيم الشاعر 
صلاته البدائية، وهو يتوحد ويتماهى 
مع نخلة الله، تميمته الأليفة: «يا نخلة 
الــلــه الــوحــيــدة فـــي الـــريـــاح فـــي كـــل ليل 
تملئين عليَّ غربتي الطويلة بالنواح 
فــأهــبّ: جــئــتــكِ... غير أنــي لا أضــمّ يدي 
وحبي إلا على الظل الطويل، ولا أمسّ 
سوى التراب وأنا وحيدٌ مثل جذعك، ظل 

يلفحني الغياب».
وحــســب الشيخ جعفر ليس اسماً 
طارئاً في سِفر الشعر العراقي الحديث. 
إنــه بــالأحــرى عــلامــة مــائــزة وفــارقــة في 
مسيرة الشعر العراقي الحديث، منذ أن 
نشر عام ١٩٦٢ قصيدته الأولى في مجلة 
«الآداب» الــبــيــروتــيــة والــتــي لفتت إليه 
الانتباه بوصفه شاعراً ستينياً متميزاً 
ومجدداً. إلا أن البداية الشعرية الحقيقية 
الممتلئة للشاعر كانت مع ديوانه الأول 

ــه  ــوانـ ــم ديـ ــام ١٩٦٩، ثــ ــ ــه» عـ ــلــ الــ «نـــخـــلـــة 
الــثــانــي «الــطــائــر الخشبي» عـــام ١٩٧٢، 
ولاحقاً بثلاثيته الشعرية عبر ديوانه 
ــارة السيدة السومرية» عــام ١٩٧٤،  «زيـ
ثم برباعية «عبر الحائط في المرآة» عام 
١٩٧٧ والتي توّجته شاعراً متميزاً عن 
أقرانه. شعراء الستينات، بشكل خاص 
شعراء «البيان الشعري» فاضل العزاوي 
وفوزي كريم وسامي مهدي وخالد علي 
مصطفى، والذين انشغلوا بمشروعهم 
الحداثي الجديد الذي أعلن عن القطيعة 
لته 

ّ
مع حداثة جيل الخمسينات الذي مث

تجارب نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وعــبــد الــوهــاب الــبــيــاتــي، كــمــا انشغلوا 
بالحفر في تضاريس اللغة الشعرية في 
ملامسةٍ لخصوصيات وتخوم قصيدة 
النثر وعرّابيها أدونيس وأنسي الحاج 
ومحمد الماغوط، وها هو الشاعر حسب 
الشيخ جعفر اليوم يقف شامخاً بأعماله 
الشعرية الكاملة وقد أنجز عبر سبعة 
عقود هذا الطود الشعري الباذخ الذي 
ــوم. ولــم  ــيــ يــحــق لــنــا أن نــتــبــاهــى بـــه الــ
يقتصر إبداع حسب الشيخ جعفر على 
الــشــعــر فــقــط بــل أغــنــى المكتبة العربية 
بترجمات مهمة لشعراء روس بارزين 
أمثال ألكسندر بلوك، وسيرغي يسفين، 
ومايكوفسكي وآنا أخماتوف وغيرهم، 
كما كتب الرواية والمذكرات والدراسات 

الأدبية المختلفة.
أن أهم ما يميز الشاعر عن أقرانه 
شعراء الستينات، أنه لم يتنكر لآبائه 
الــشــعــريــين، شـــعـــراء الــخــمــســيــنــات، بل 
عمد إلـــى تطوير أنــمــوذجــهــم الشعري 
ــكـــة  ــد، فــــأخــــذ مـــــن نــــــــازك المـــلائـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــانـــســـي، ومــــن الــبــيــاتــي  وهــجــهــا الـــرومـ
أقــنــعــتــه وبــســاطــتــه والـــتـــزامـــه بقضايا 
ــن الــســيــاب لــغــتــه وبنيته  ــان، ومـ الإنـــسـ
المــدروســة للقصيدة الحديثة، وهــو لم 
يقتنع بذلك فقط، بل سار بهذا المنجز 
نحو آفـــاق جــديــدة تتمثل فــي تطويره 
قصيدة التدوير التي كانت لها بدايات 

ــــدى شـــعـــراء الــحــداثــة  مــتــواضــعــة لـ
آنذاك، جعلت الشاعرة نازك الملائكة 
تــقــف مــنــهــا مــوقــفــاً مــتــحــفــظــاً في 
كتابها «قضايا الشعر المعاصر» 

الصادر عام ١٩٦٢. في قضية التدوير 
اســتــطــاع حــســب الــشــيــخ جعفر إيــجــاد 
صيغة بنيوية شعرية جديدة تتجاوز 
البنية التقليدية لقصيدة الشعر الحر 
القائمة على وحــدة البيت ومحدودية 
عـــدد الــتــفــعــيــلات، نــحــو بنية مفتوحة 
تـــتـــلاحـــق فــيــهــا الــتــفــعــيــلات وتــتــجــمــع 
على هيئة كتلة شبيهة بكتلة الفقرة 
paragraph فـــي الــنــثــر، والـــتـــي ستجد 
لاحــــقــــاً حــــضــــوراً فــــي تــــجــــارب شـــعـــراء 
ــدورة  قــصــيــدة الــنــثــر. فـــي الــقــصــيــدة المــ
عــنــد حــســب الــشــيــخ جــعــفــر نــجــد هــذا 
التلاحق في الأنفاس. والتراسل المتدفق 
لخيوط التجربة الشعرية التي لا تريد 
أن تتوقف عن التدفق، ما لم تصل إلى 
نــهــايــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، الــســيــكــولــوجــيــة 
والــفــنــيــة والــحــيــاتــيــة مــعــاً، وفـــي توحد 

للمكان والزمان معاً.
ــكـــن الــــقــــول إن مــــتن الـــشـــاعـــر  ــمـ ويـ
ــرى  ــأخــ ــورة أو بــ ــ ــــصــ ــو بــ ــ ــري هــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة ونــفــســيــة  ــ ــيـ ــ تــجــســيــد لـــتـــجـــربـــة روحـ
وفكرية وفنية وعاطفية عاشها الشاعر 
طيلة حياته. فهو ابــن مدينة العمارة 
بعمقها الريفي وبأهوارها وطقوسها 
شبه البدائية، وهــو أيضاً ابــن الحركة 
الوطنية الديمقراطية العراقية وشاهد 
ــن تـــجـــربـــة  ــ ــر الــــذهــــبــــي مــ ــعــــصــ ــلــــى الــ عــ
الاتــحــاد السوفياتي في أثناء دراسته 
فـــي مــوســكــو فـــي الــســتــيــنــات، كــمــا هو 
وريــث أمــين لتقاليد الحداثة الشعرية 
ــراث الــعــربــي  ــ ــتـ ــ الــخــمــســيــنــيــة ولــــكــــل الـ

الكلاسيكي والإنساني.
وتـــظـــل عـــقـــدة الـــشـــاعـــر الأســاســيــة 
متمثلة في الاصطدام بالمظاهر القيمية 
السلوكية للمدينة الحديثة، التي هزّته 
بعمق وصدمته وأخرجته عــن توازنه 
فـــراح يــتــوســل بــالمــاضــي وتــمــائــمــه لكي 

ــرت فــي  ــ ــ يـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــمـــاســـكـــه. وأشــ
ــة نــقــديــة لــي عــن تجربته المبكرة  دراســ
نشرتُها فــي «مجلة الآداب اللبنانية» 
عـــام١٩٧٧ ونشرتُها في كتابي «معالم 
جديدة في أدبنا المعاصر» الصادر عام 
١٩٧٥، إلى أن الشاعر يبدو مثل النحات 

ــذي يــصــنــع عــبــر النحت  «فـــيـــديـــاس» الــ
تمثالاً لامرأة جميلة اشتهاها ويتوسل 
بالآلهة أن تحيل تمثاله الحجري إلى 
امرأة حقيقية، وفعلاً يتحقق له ما يشاء 
فيتحول التمثال إلى امرأة جميلة، لكنها 
سرعان ما تجد لها حبيباً آخر، فتتركه 
للوعة الفراغ والخيبة. ويبدو أن الشاعر 
قـــد اكــتــشــف عــبــث اســـتـــرجـــاع حبيبته 
الخيالية، والتي حلم بها قبله الشاعر 
سيرغي يسينين أيضاً وجسدها الشاعر 
ألكسندر بلوك في البحث عن «السيدة 
الــجــمــيــلــة»، فــكــتــب قــصــيــدتــه الــوداعــيــة 
«مــرثــاة فــي مــقــهــى» والــتــي نــشــرهــا في 
ديــوانــه «نخلة الــلــه» والــتــي ودّع فيها 
أحلامه الرومانسية المستحيلة، واختار 
أن يــرمــي بــجــســده، ربــمــا مــثــل فــاوســت 
ــــى الـــشـــيـــطـــان حـــيـــث الــفــالــس  ــه، إلـ غــــوتــ
والنساء والموسيقى والرقص والشراب.

ــر حــســب  ــاعـ ــول إن الـــشـ ــقــ يــمــكــن الــ
ــه  ــ ــى ذروتـ ــ ــل إلـ ــ ــد وصـ الـــشـــيـــخ جــعــفــر قــ
الشعرية عبر دواوينه الثلاثة أو الأربعة 
الأولـــى، حيث تــرك بصماته الواضحة 
على مسار التجربة الشعرية العربية 
لت 

ّ
الحديثة. أما تجاربه اللاحقة فقد مث

استثماراً لــلأرض التي فتحها سابقاً، 
وقـــدم فيها نــمــاذج وكــشــوفــات جــديــدة 

تُحسب له، وعليه، مرة واحدة.
فــديــوان «فـــي مثل حــنــوّ الــزوبــعــة» 
الــصــادر عــام يكاد يكون حــواراً داخلياً 
مع عشرات الأقنعة والــرمــوز والتمائم 
البدائية لمــدن وشــعــراء أمــثــال بوشكين 
ــر الــــســــيــــاب وصـــــــلاح عــبــد  ــاكــ وبـــــــدر شــ
ــل دنــقــل،  ــروان وأمــ ــ الــصــبــور وحــســين مـ

وغير ذلك كثير.
ــا فــي «أعـــمـــدة ســمــرقــنــد» فيكاد  أمـ

ــــوان  ــديـ ــ ــذا الـ ــ ــد هــ ــائـ ــكــــون مـــعـــظـــم قـــصـ يــ
قصائد تعليمية وتربوية، فهو يعترف 
بأن هذه القصائد تعتمد في معظمها، 
فــكــرةً وحـــدثـــاً، عــلــى أقــاصــيــص «كليلة 
ودمــنــة» وحــكــايــات أيــســوب الإغــريــقــي، 
وعــلــى الــحــكــايــات الــشــائــعــة فـــي الآداب 
الشرقية القديمة، ولذا لم يكن غريباً أن 
يُــهــدي هــذا الــديــوان إلــى ذكـــرى الشاعر 
أحــمــد شــوقــي، الـــذي سبق لــه أن فعل 
شيئاً مــمــاثــلاً. إذ نجد إعـــادة صياغة 
شعرية لحكايات مشهورة مثل «ليلى 
والــذئــب» و«مــالــك الــحــزيــن» و«السمكة 
الذهبية» و«وضاح اليمن» و«أبي العلاء 
المعري» و«الإخــوة كــارامــازوف» و«دون 
كيخوت» و«أخــوان الصفا» و«أوفيليا» 
ــذه  و«الـــســـنـــدبـــاد» وغـــيـــرهـــا كــثــيــر. وهـ
القصائد يغلب عليها الجانب التعليمي 
وتعتمد أساساً على الوصف وعلى بنية 
الحكاية، وفــي تقديري أنها لا تنطوي 
على شعرية عالية. وربما يذكّر القراء 
أن نشرها في بعض الصحف العراقية 
منذ الستينات لرغبته في تجنب كتابة 
الشعر التعبوي المكرّس لتلميع صورة 
النظام الديكتاتوري ورمزه آنذاك صدام 
حسين. وحريٌّ بالنقد أن يحتفي بشكل 
خـــاص بفحص تــجــربــة شــعــريــة فــريــدة 
ومتميزة للشاعر تتمثل فــي قصيدته 
الــطــويــلــة أو المـــطـــولـــة «أنـــــا أقـــــرأ الــبــرق 
احــتــطــابــاً» والــتــي تــنــســاب كــقــصــة ذات 
وحدة عضوية، دونما عنوانات فرعية 

أو أي شكل عنقودي لبناء القصيدة.
فهذه القصيدة التي تضم أكثر من 
ثلاثمائة صفحة، هي بمثابة سيرة ذاتية 
للشاعر، يستعرض فيها مراحل حياته 
الشخصية والــشــعــريــة، وتــنــطــوي على 
موقف فلسفي من قضية الحياة والموت، 
كأنه يذكّرنا بصنيع الشاعر الفرنسي 
رامبو في «فصل في الجحيم». فحسب 
الشيخ جعفر يبدأ بكتابة سيرته، منذ 
بواكير حياته، ويكتب مــرثــاة لحياته 
ومــوتــه معاً: «ستعود ملتفاً كــأي جثة 
ويضيق بالطفل الحقير ولــعــل، تحت 

النخلتين، ثرى يلوذ به الحصير».
ويعلن الشاعر انتماءه إلى أجواء 
مــديــنــتــه مـــيـــســـان وإلــــــى نـــهـــري دجــلــة 
والفرات: «أنا كنت سفاناً ودجلة والفرات 
لِمَ اصطناعي 

َ
يتفضفضان، ويزجران ف

القارب الورقي أصفر كالفتات؟»، وهو 
في ختام قصيدته يذكّرنا بكبرياء أبي 
الــعــلاء، إذ يقول: «لا ريــب أنــي قائل ما 
لم يقله أحد سواي تمحو يدي، وتخط 
مدمنة عصاي». تجربة حسب الشيخ 
جعفر، التي نحتفي بها اليوم هي رمز 
لعطاء جيل واعــد وشجاع استطاع أن 
يــفــرض حــضــوره الإبـــداعـــي والــشــعــري 
فــي الــحــيــاة الثقافية، وهـــذا الاحــتــفــاء، 
هـــو أيــضــاً احــتــفــاء بــالــثــقــافــة الــعــراقــيــة 

ورموزها المبدعة، والمنتجة.

فاضل ثامر

مجلة «المناهل» المغربية: 
«الدراسات المعجمية في خدمة اللغة العربية»

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــل»، الـــتـــي  ــ ــاهــ ــ ــنــ ــ ــة «المــ ــلـ خـــصـــصـــت مـــجـ
تــصــدرهــا وزارة الــثــقــافــة المــغــربــيــة، عــددهــا 
الجديد لملف يتناول «الــدراســات المعجمية 
في خدمة اللغة العربية»، فضلاً عن مقالات 
متنوعة فــي مــواضــيــع تــاريــخــيــة وفلسفية 

وثقافية.
تــوزع العدد ١٠٤ ثلاثة محاور كبرى: 
مــحــور أول خــصــص لمــلــف الـــعـــدد، تضمن 
مساهمات عبد العلي الودغيري (بواکير 

ــيــــة  الــــــــــــدراســــــــــــات المــــعــــجــــمــ
ــول الــعــربــيــة المــغــربــيــة)،  حــ
وأحــمــد المتوکل (المصطلح 
ــــين الـــتـــحـــديـــث  الـــلـــســـانـــي بـ
والتعريب)، ومحمد غاليم 
(عــــن الـــتـــصـــور الــقــامــوســي 
ــلـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى المــــــعــــــجــــــمــــــي  لـــــ
ولــتــولــيــده)، وعــبــد الــعــزيــز 
المــطــاد (المــصــطــلــح الــلــغــوي 
وإشــــــــكــــــــالات الــــتــــوحــــيــــد)، 
ومـــحـــمـــد بـــلـــبـــول (مـــقـــاربـــة 
لــســانــيــة لــتــرتــيــب الأفـــعـــال 
الــعــربــي)،  المــزيــدة بالمعجم 
وعــلــي الــقــاســمــي (صــنــاعــة 
ــتــــاريــــخــــي لــلــغــة  المـــعـــجـــم الــ
العربية)، وليلى المسعودي 

(إســهــام «التقنية» في الصناعة المعجمية 
المتخصصة: الحقل الدبلوماسي نموذجاً)، 
أبــو العزم (المعجم والخطاب  وعبد الغني 
الأدبــــــي)، وأحـــمـــد مــتــفــكــر (مــعــجــم المــعــاجــم 
إقــبــال)،  الــشــرقــاوي  العربية: تأليف أحــمــد 
الــرحــمــن الملحوني (معجم مـــرددات  وعــبــد 
شـــعـــراء المـــلـــحـــون الــشــفــاهــيــة فـــي الإنـــشـــاد 
والــتــدويــن مــمــا اصــطــلــحــوا عــلــيــه فــنــيــاً في 
مجالسهم ومنتدياتهم: مقاربة للقصيدة 
الفتاح الحجمري (جهود  الزجلية)، وعبد 
ــــي تـــوحـــيـــد  ــريــــب فــ ــعــ ــتــ ــيـــق الــ ــنـــسـ مـــكـــتـــب تـ
المصطلح العلمي والتقني)، وعبد النبي 
ذاکـــــر (الـــتـــرجـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة لــتــحــفــة ابــن 
بطوطة وعتبتها المقدماتية فــي مواجهة 
الــصــوري  المصطلح الأمــازيــغــي)، وعــبــاس 
(مــــن مـــنـــشـــورات مــكــتــب تــنــســيــق الــتــعــريــب 
الحديثة/ ٢٠٢١: المعجم الموحد لمصطلحات 
«التقييم» التربوي {إنجليزي/ فرنسي/ 

عربي}).
ــــالات ونـــصـــوص  ــقـ ــ وتــــحــــت عـــــنـــــوان: مـ
متنوعة، تضمن المحور الثاني مساهمات 
رشيد الارکو (اللغة والتحيز: رؤية معرفية)، 
والحبيب استاتي زين الدين (التفكير النقدي 
ي دور للدرس 

َ
والخطاب التربوي الرسمي: أ

الــبــوبــكــري (تأويلية  الــفــلــســفــي؟)، ومــحــمــد 
الـــحـــداثـــة: بــحــث فـــي المــمــكــنــات والـــحـــدود)، 
وجــواد التباعي (عــادات وتقاليد الانتجاع 
ومساراته ببلاد زيان وآليات تثمينه: قراءة 
في التراث الرعوي لقبائل زيان بين منتصف 
القرن ١٩م ونهاية القرن العشرين)، ومحمد 
ــات فــي  ــ ــــلاحــ ــدل الإصــ ــ ــ الـــبـــشـــري رازقــــــــي (جـ
بيل ثورة ١٨٦٤ من خلال 

ُ
الإيالة التونسية ق

وثيقة غير منشورة)، وكريكور شويلر (في 
الــشــعــري»، ترجمة فــؤاد  مراجعة «الــقــيــاس 
بـــن أحـــمـــد). فــيــمــا خــصــص المـــحـــور الــثــالــث 
لـــلـــقـــراءات والــتــحــقــيــقــات، بــمــشــاركــة أحــمــد 
السعيدي (تحقيق المخطوطات ونشرها في 
المغرب: دراســة نقدية في تحقيق مخطوط 
«نـــعـــت الـــغِـــطـــريـــس» لـــلـــنـــاصـــري)، ومــحــمــد 
سعيد البقالي (السياق والنسق من خلال 
تحقيق کتاب: «النفحات الأرجية والنسمات 
الــبــنــفــســجــيــة لـــنـــشـــر مــــا راق مــــن مــقــاصــد 
ــيــــة»)، وأحــــمــــد الـــعـــراقـــي (الــشــعــر  الــــخــــزرجــ
ــنـــي الــحــســن  والــــشــــعــــراء زمـ
الأول وابنه عبد العزيز من 
خلال دَرَري أحمد بن الحاج 
«الجوهرية» و«الإبريزية»)، 
ــة  ــبــــي (بــــلاغــ ــم الــــطــــيــ ــ ــريــ ــ وكــ
الـــــــــــحـــــــــــجـــــــــــاج وتــــــحــــــلــــــيــــــل 
الخطابات قراءة في كتاب: 
«فـــي بــلاغــة الــحــجــاج: نحو 
مـــقـــاربـــة بــلاغــيــة حــجــاجــيــة 
لــــتــــحــــلــــيــــل الــــــخــــــطــــــابــــــات» 
لمــحــمــد مـــشـــبـــال)، ومــحــمــد 
ــد (قــــــــــراءة فــــي کــتــاب  مــــرشــ
رحمة بورقية: التفكير في 
المدرسة تفكير في المجتمع. 
ــــلات ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة  ــأمـ ــ تـ
المــغــرب)،  حــول التربية فــي 
ومحمد حــنــاوي (قـــراءة فــي كــتــاب شلومو 
ــانــــد: «کـــيـــف تَـــــم اخــــتــــراع فـــكـــرة الــشــعــب  ســ
الــيــهــودي؟ مــن الــتــوراة إلــى الصهيونية»)، 
وسعيد الفالق (مدخل إلى فكر ابن عربي. 
قــراءة في کتاب وليم تشيتيك «ابــن عربي: 
وارث الأنـــبـــيـــاء»)، ونــجــاة المــريــنــي (روضـــة 
الآس الــعــاطــرة الأنــفــاس فــي ذکــر مــن لقيته 
مــن أعـــلام الحضرتين مــراکــش وفـــاس لأبي 

العباس أحمد المقري).
ومــمــا جـــاء فـــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد: «إن 
المعجم يحتل مكانة مهمة في المحافظة على 
اللغة الوطنية والــتــراث، فهو ديــوان اللغة، 
بالإضافة إلى دوره الكبير في مجال التربية 
والتعليم، بــل وفــي جميع مــجــالات الحياة 
الاجتماعية والمهنية وأهميته فــي البحث 

العلمي».
ولاحظت الافتتاحية بكثير من القلق 
«تراجع صناعة المعاجم» في المغرب، وفي 
ــواء المــعــاجــم  ــ الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة عـــمـــومـــاً، سـ
الـــعـــامـــة (مـــعـــاجـــم المـــعـــانـــي/ المـــــرادفـــــات) أو 
المتخصصة (معاجم المصطلحات العلمية 
والـــتـــقـــنـــيـــة) و«کـــــســـــاد ســــوقــــهــــا»، نــتــيــجــة 
«لاستغناء مستعمليها من طلبة وأساتذة 
بــاحــثــين وغــيــرهــم، عــمــا تــوفــره مــن ذخــيــرة 
ــمـــة وضـــــروريـــــة  ــهـ ــة مـ ــيـ ــمـ ــيـ ــاهـ ــفـ لــــغــــويــــة ومـ
لنشاطهم البحثي والمهني. وتراجع مستوى 
المــعــاجــم وانــحــســار دور وفــاعــلــيــة الــســائــد 
انــتــشــارهــا  آلــيــة ومنهجية  مــنــهــا، وضــعــف 
وتــوظــيــفــهــا الــتــي عــجــزت هـــي الأخـــــرى عن 
المواکبة والتطور؛ لتتوافق ومتطلبات ما 
ثـــورة علمية ومعرفية  الــعــالــم مــن  يــشــهــده 

وتكنولوجية سريعة وشاملة».
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خبراء ينقسمون بين مؤيد ومعارض لزيادة «المحترفين الأجانب»

قرار الـ٨... هل ينطبق عليه المثل «ما زاد عن حده انقلب ضده»؟
الدمام: علي القطان

تباينت آراء الخبراء والمدربين 
ــاد الــســعــودي  بـــشـــأن قـــــرار الاتــــحــ
زيادة عدد المحترفين الأجانب في 
الموسم المقبل إلى «٨»، تزامناً مع 
قـــرار آخــر بــرفــع عــدد الأنــديــة إلى 
١٨ نــاديــاً فــي المــوســم بعد المقبل، 
وذلك عند إجابتهم على تساؤلات 
«الشرق الأوسط»، من بينها: هل 
يمكن أن تأتي تلك الزيادة بالأثر 
السلبي على البطولات المحلية، 
وهل يمكن أن يتأثر منها اللاعب 
إلــى مستقبل  الــســعــودي الطامح 

مشرق في هذه اللعبة.
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ وقـــــــال المــــــــدرب عـ
الـــلاعـــبـــين  الـــــخـــــالـــــد، إن زيـــــــــــادة 
الأجانب لها جوانب سلبية سبق 
أن شرحها في أكثر من مناسبة، 
ــم يــــتــــم أخــــذهــــا  «لــــكــــن لــــلأســــف لـــ
بــالاعــتــبــار، أو حــتــى مناقشتها 
فــي ورش عمل مــن خــلال البحث 
بــالــعــائــد الفني  أمـــور تتعلق  فــي 
ــثـــمـــاري، وســقــف  ــتـ ــائـــد الاسـ والـــعـ
الرواتب، والتأثير على المنتخبات 

مستقبلاً».
ــقـــول: «لــلأســف  ــالـ وأضــــــاف بـ
مــلاعــبــنــا بـــاتـــت مـــكـــانـــاً لــتــجــهــيــز 
لاعــــــبــــــي المــــنــــتــــخــــبــــات الــــعــــربــــيــــة 
ــارج الـــوطـــن  ــ وصـــنـــاعـــة نـــجـــوم خــ
على حساب الشباب السعودي، 
وهــذا يتعارض مــع نهج القيادة 
الــســعــودي  بمنح فـــرص للشباب 
فـــي كـــافـــة المــــجــــالات، مـــن أبـــرزهـــا 

المجال الرياضي من خلال الرؤية 
الملهمة».

ــفــــوارق الــفــنــيــة  واعــتــبــر أن الــ
قليلة وقليلة جـــداً بــين الأجنبي 
والسعودي، رغم قلة الفرص وعدم 
الــثــقــة ومـــحـــاربـــتـــه مـــن الــجــمــيــع، 
مشدداً على أن الجميع يقصد بهم 
إدارات الأنــديــة والإعـــلام واتــحــاد 
الكرة والرابطة ونظام الاحتراف 

«الأعرج». الذي وصفه بـ
وأوضح: «الحديث عن وضع 
حد لعقود اللاعبين السعوديين، 
ــاء الــســقــف عــلــى الأجـــانـــب،  ــغــ وإلــ
ــدالـــــة فـــــي هــــذا  ــ ــعـ ــ ــهـــي مــــبــــدأ الـ ــنـ يـ
الجانب». وشدد على «أن المؤسف 
حـــقـــاً» أن يـــكـــون الـــهـــدف مـــن رفــع 
الأجانب خفض عقود السعوديين 
والــضــغــط عــلــيــهــم لــعــدم المــبــالــغــة 
فـــي المــقــابــل تــفــتــح أرقـــــام الــعــقــود 
ــه ســيــبــقــى  ــ ــانــــب، مــبــيــنــاً أنــ لــــلأجــ
معارضاً لهذا النوع من القرارات، 
لأن سلبياته أكثر من إيجابياته.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال حــــمــــدان 
الحمدان قائد فريق الفتح السابق، 
قـــاده لحصد بطولة دوري  الـــذي 
٢٠١٢ – ٢٠١٣، وكذلك أول سوبر 
ســـعـــودي، أن الــكــثــيــريــن تــحــدثــوا 
ســــابــــقــــاً عــــــن بــــعــــض الــــجــــوانــــب 
السلبية من زيــادة عــدد اللاعبين 
ــنــــوات الأربـــــع  ــي الــــســ ــب فــ ــ ــانـ ــ الأجـ
الأخــيــرة، لكن الــواقــع أن المنتخب 
الــســعــودي تــطــور كــثــيــراً، وتــأهــل 
لــلــمــونــديــال مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين، 
التأهل،  بعد أن ابتعد سابقاً عن 

والفرق السعودية تطورت كثيراً، 
حيث حصد الهلال مرتين دوري 
أبــطــال آســيــا، والــفــرق السعودية 
أبــطــال  فـــي دوري  المـــشـــاركـــة  الآن 
آسيا تتصدر مجموعاتها، رغم أن 
بعضها يعاني في الدوري المحلي 

مثل التعاون والفيصلي.
ــول: «المـــنـــتـــخـــب  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ وزاد 

الــذي تنتظره مشاركة  السعودي 
سادسة في مونديال قطر المقبل 
ــات لـــديـــه الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين  بــ
الـــذيـــن لا يـــفـــرقـــون عـــن الــلاعــبــين 
الأجانب في الدوري، بل إن بعض 
اللاعبين بعد تطور مستواه ركن 
اللاعب الأجنبي على دكة البدلاء، 
ونال المركز الأساسي مكانه، وهذا 

يعني أن طــمــوح ورغــبــة وعزيمة 
الــــلاعــــب الــــســــعــــودي تـــرتـــفـــع ولـــم 
يحبط، كما ذكـــرت بعض الآراء، 
حيث إن الدوري بات قوياً ومنتجاً 
على مستوى عـــالٍ مــن المنافسة، 

ويثمر لاعبين متمكنين».
فيما قال النجم السابق خالد 
قهوجي، إن هناك دوريــات تضم 

بنسبة كاملة لاعبين أجــانــب في 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، والأهــــــم أن 
يتطور اللاعب السعودي من خلال 
الاحــتــكــاك الــيــومــي مـــن الــلاعــبــين 
السعوديين الموجودين في قائمة 
كــل فــريــق؛ أن يــحــتــكــوا ويــقــاتــلــوا 
ــل الـــفـــرصـــة  ــن أجـــــــل نــــيــ كـــــذلـــــك مــــ
والوجود في قائمة الفرق، حيث 

إن المــوضــوع مــن الناحية الفنية 
مفيد لتطور الدوري وزيادة رقعة 
المنافسة، وحتى أيضاً زيادة عدد 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين مـــن خــلال 
رفع العدد لفرق دوري المحترفين».

وأضاف: «الكرة تتطور دائماً، 
ولا يمكن أن تكون للعاطفة مكان، 
من لديه الموهبة والإمكانات يمكن 
أن يــطــورهــا مــن خـــلال الاحــتــكــاك 
بــالــلاعــبــين الأجـــانـــب والــتــنــافــس 
معهم على الحصول على المركز، 
ونيل ثقة الجهاز الفني، يجب أن 

يكون البقاء للأكفأ».
أما باسم اليامي قائد فريق 
الاتــــحــــاد الـــســـابـــق، فــــقــــال: «حــــال 
الدوري حينما كان عدد اللاعبين 
المــحــتــرفــين الأجـــانـــب لا يــتــجــاوز 
أربـــعـــة لاعــبــين كـــان أقـــل فــنــيــاً من 
ــمـــا تــــــم رفــــــــع عــــدد  ــنـ وضـــــعـــــه حـــيـ
الــلاعــبــين الأجــانــب إلــى ٧ أجانب 
في السنوات الأربع الأخيرة، ومن 
أبـــرز المــكــاســب مــثــلاً فــريــق ضمك 
الذي ينافس على مراكز متقدمة، 
ــاون والـــفـــيـــصـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وكـــــذلـــــك الـ
وغيرهما استفادت بشكل أفضل 
من اللاعبين الأجانب، إلا أن الأهم 
أن يكون اللاعبون الأجانب تحديداً 
ــاعــــدون الــلاعــبــين  مــفــيــديــن ويــــســ
السعوديين لتطوير مستوياتهم، 
ويكون طموحهم أكبر ويقاتلون 
أكـــثـــر مـــن أجــــل مــنــافــســة الــلاعــب 
الأجــنــبــي والـــوجـــود فـــي صــفــوف 
المنتخب الوطني السعودي وخلق 

تقارب في المستويات».

ــالــــد  فــــيــــمــــا قـــــــــال المـــــــــــــدرب خــ
القروني، إن وجود عدد كبير من 
الأجانب في الفرق يعزز المنافسة 
ويــطــور اللاعبين المحليين الذين 
ــكــــل أكـــــبـــــر مــع  ــتــــكــــون بــــشــ ــيــــحــ ســ
الأجانب، والذين يتوجب أن يكون 
مــســتــواهــم أفــضــل ويـــخـــدم الــكــرة 
الــســعــوديــة، والــلاعــب السعودي، 
من أجل أن يحتك أكثر ويقاتل على 
الحصول على مــركــزه، ســواء في 
التمارين أو المباريات الرسمية، 
بـــدلاً مــن أن يــكــون الأجــانــب بهذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر، بــعــضــهــم أقـــل من 
اللاعبين السعوديين عطاء وقيمة 

فنية وهذا ما نرفضه.
أمـــا المــــدرب عــلــي كــمــيــخ، فقد 
ــار إلـــى أن رفـــع عـــدد الأجــانــب  أشــ
ــود  ــ ــلـــيـــص فـــــــرص وجــ ــقـ يـــعـــنـــي تـ
اللاعب السعودي في أرض الملعب 
في المباريات الرسمية، وهــذا قد 
يكون مضراً على المستوى الفني، 
ويقلص خيارات الجهاز الفني في 
المنتخب من اللاعبين السعوديين.

وأضاف: «أيضاً الكلفة المالية 
على الأندية، ومن خلفها الاتحاد 
السعودي ووزارة الرياضة التي 
تمثل الدعم الأقوى لهذه الأندية، 
هناك سلبيات موجودة في عدة 
أمـــــور كــــان يــتــوجــب الــعــمــل على 
تجاوزها بــدلاً مــن أن يتم اتخاذ 
ــوة بـــــرفـــــع عـــــــدد الأجــــــانــــــب،  خـــــطـــ
تــــكــــون  نــــتــــمــــنــــى أن  وعــــــمــــــومــــــاً 
الإيجابيات أكثر من السلبيات من 

أجل مصلحة الكرة السعودية».

الملاعب السعودية تستعد لاستقبال المزيد من المحترفين الأجانب الموسم المقبل (تصوير: علي خمج)

المدرب الأرجنتيني أحرز الفوز الـ١١ على التوالي... ويرغب بالمزيد

هلال دياز... من يوقف القطار؟!
الرياض: فارس الفزي

ــل الأرجــنــتــيــنــي رامــــون  ــ واصـ
الــقــويــة واللافتة  ديـــاز، انطلاقته 
مــع الــهــلال، مــنــذ عــودتــه لتدريب 
الفريق الأزرق، ليسجل الانتصار 
ــتــــوالــــي فــــي جــمــيــع  الـــــــــ١١ عـــلـــى الــ
المسابقات، ويدون حقبة تاريخية 
الــحــالــي حامل  حافلة مــع الجيل 

لقب دوري أبطال آسيا.
وحــقــق ديـــاز أفــضــل انطلاقة 
ــــي عــلــى  ــبـ ــ ــــدريـ ــــتـ ــه الـ ــ ــخـ ــ فــــــي تـــــاريـ
الإطــــلاق، بعد الانــتــصــار فــي أول 
١١ مــبــاراة بــواقــع ٦ مــبــاريــات في 
الدوري، على الشباب بنتيجة ٥ - 
٠، والحزم بنتيجة ٢ - ٠، والنصر 
بنتيجة ٤ - ٠، والاتحاد بنتيجة 
بــنــتــيــجــة ١ - ٠،  ــد  ــرائــ ٢ – ١، والــ
والأهلي بنتيجة ٤ - ٢. وانتصر 
ــكـــأس  ــالـ ــــين بـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ أيــــضــــاً فـــــي مـ
أمــام النصر بنتيجة ٢ - ١ وضد 
الــشــبــاب بالنتيجة نفسها، قبل 
انــتــصــاراتــه بتحقيق  أن يــواصــل 
الفوز في أول ٣ مباريات بمرحلة 
المجموعات بــدوري أبطال آسيا، 

ــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــي  ويـــحـــصـــد الـ
المجموعة الأولى.

وقـــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــون 
ديــــاز مــــدرب الـــهـــلال، فــي المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي بــــعــــد الــــــفــــــوز عــلــى 
ــبــــه، «نــــريــــد أن  ــنــ اســـتـــقـــلـــول دوشــ
نــكــســر رقـــمـــاً قــيــاســيــاً فـــي تــاريــخ 
النادي من خلال عدد الانتصارات 
ــــدرب فـــي الــعــالــم  المــتــتــالــيــة. أي مـ
يــتــمــنــى تـــدريـــب الـــهـــلال بــمــا أنــه 
يمتلك لاعبين مميزين يساعدون 
على النجاح وتحقيق البطولات».

وعــلــى مــســتــوى ديــــاز نفسه 
لــم يسبق لأي مــدرب  وانطلاقته، 
أجنبي بالسنوات الأخيرة أن قاد 
الهلال للفوز في ١١ مباراة متتالية 
بجميع المسابقات، حيث اكتفى 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس 
بـ١٠ انتصارات، بواقع ٩ مباريات 
في الدوري ولقاء واحد في كأس 
الــســعــودي، مــع خسارته  السوبر 
بينهما فــي مـــبـــاراة غــيــر رسمية 
ــام الــزمــالــك المـــصـــري فـــي كــأس  أمــ
السوبر المصري السعودي، لكنه 
تــوقــف عــن سلسلة الانــتــصــارات 

بالتعادل أمام الفيصلي بنتيجة 
.١ - ١

وحقق الــهــلال أطــول سلسلة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة عـــام ١٩٨٥، 
بعد الفوز في ١٤ مباراة متتالية 
ببطولة الدوري حينها على مدار 
مـــوســـمـــين، بــــواقــــع ١٠ مـــبـــاريـــات 
فــي نــهــايــة مــوســم ١٩٨٥ - ١٩٨٤، 
و٤ مــبــاريــات فـــي مــوســم ١٩٨٥ - 
١٩٨٦، على حــســاب كــل مــن: أحد 
بنتيجة ٣ - ٠، والاتــفــاق بنتيجة 
٤ - ٠، والـــوحـــدة بنتيجة ٣ - ١، 
والاتحاد بنتيجة ١ - ٠، والجبلين 
بنتيجة ٧ - ١، والأهــلــي بنتيجة 
٢ - ٠، والقادسية بنتيجة ٢ - ١، 
والرياض بنتيجة ٣ - ٠، والنهضة 
بنتيجة ٤ - ١، والنصر بنتيجة 
١ - ٠، والــطــائــي بنتيجة ٢ - ٠، 
والنهضة بنتيجة ٣ - ٠، والرياض 
بنتيجة ٢ - ١، والأهــلــي بنتيجة 
تــتــوقــف سلسلة  قــبــل أن   ،٢ - ١
ــــصـــــارات بـــالـــخـــســـارة أمــــام  ــتـ ــ الانـ

النصر بهدف دون رد.
ونــــجــــح الــــفــــريــــق أيــــضــــاً فــي 
تحقيق ١١ انتصاراً متتالياً في 

الــــدوري الــســعــودي خـــلال موسم 
٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، وهو رقم استثنائي 
للفريق في موسم واحــد، بالفوز 
على الاتفاق بنتيجة ١ - ٠، وعلى 
بــنــتــيــجــة ٢ - ٠، وعــلــى  الـــنـــصـــر 
بــنــتــيــجــة ٢ - ١، وعــلــى  الـــشـــبـــاب 
الوحدة بنتيجة ٣ - ٠، وعلى أحد 
بــنــتــيــجــة ٣ - ١، وعـــلـــى الأنـــصـــار 
الــطــائــي  ــلـــى  بــنــتــيــجــة ٣ - ١، وعـ
بنتيجة ٢ - ١، وعــلــى القادسية 
ــاق  ــفـ ــلـــى الاتـ بــنــتــيــجــة ١ - ٠، وعـ
بــنــتــيــجــة ٣ - ٠، وعـــلـــى الاتـــحـــاد 
ــلــــى الأهـــلـــي  بــنــتــيــجــة ٤ - ٢، وعــ
بنتيجة ٢ - ١، قبل التعادل أمام 

الرياض بهدف لكل فريق.
ولــم يتوقف التفوق الهلالي 
مع ديــاز عند هــذا الحد فقط، بل 
حقق الفريق أيضاً الفوز السابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي بــطــولــة دوري 
أبطال آسيا على مــدار موسمين، 
بعد الفوز في الموسم الماضي على 
اســتــقــلال طــهــران بنتيجة ٢ - ٠، 
وعلى برسبوليس بنتيجة ٣ - ٠، 
وعــلــى النصر بنتيجة ٢ - ١، ثم 
في النهائي على بوهانج ستيلرز 

الكوري الجنوبي بنتيجة ٢ - ٠.
ــم الــحــالــي من  ــــلال المـــوسـ وخـ

ــة، حــقــق الــهــلال  ــاريـ ــقـ الــبــطــولــة الـ
العلامة الكاملة في أول ٣ مباريات 

بالمجموعة الأولـــى، بالفوز على 
الــشــارقــة الإمــــاراتــــي بنتيجة ٢ - 

الريان القطري بنتيجة  ١، وعلى 
٣ - ٠، ثم ضد استقلول دوشنبه 
بطل طاجيكستان بنتيجة ١ - ٠، 
ليظفر بـ٩ نقاط كاملة في صدارة 
المجموعة، مع تسجيله ٦ أهداف 
واستقبال شباكه هدفاً واحداً في 

أول ٣ مباريات.
ويـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق الـــهـــلالـــي 
للفوز في الـ٣ مباريات المقبلة في 
مرحلة المجموعات بدوري أبطال 
آســيــا، أمــــام اســتــقــلــول والــشــارقــة 
والــريــان حتى الجولة السادسة، 
من أجــل الــوصــول للنقطة ١٨ في 
المجموعة، وتحقيق ١٤ انتصاراً 
ــهــــلال فــــي جــمــيــع  ــع الــ مــتــتــالــيــاً مــ
ــــى الـــرقـــم  ــقــــات، لـــيـــصـــل إلــ ــابــ المــــســ
الــســابــق الــــذي حــقــقــه الــهــلال عــام 
١٩٨٥، ولــكــن فــي بــطــولــة الـــدوري 
فقط، قبل أن يعود لمباريات دوري 
المــوســم بمواجهة  المحترفين هــذا 
الفيحاء، يــوم ٣ مايو (أيـــار)، من 
أجل كتابة تاريخ جديد مع دياز 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز رقــــم ١٥ تــوالــيــاً، 
لكن بشرط واحد الظفر بالعلامة 

الكاملة آسيوياً.

دياز حقق فوزه الـ١١ مع الهلال منذ عودته لتدريبه (تصوير: علي الظاهري)

القانوني الشيخي: اتحاد الكرة لم يرتكب خطأ بإعلان وجود شكوى من نادٍ إلى آخر

لا» قضية حمد الله
ّ

شكوك بالتحريض وعقد مفسوخ «دو
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف أحــــــمــــــد الــــشــــيــــخــــي، 
الأكـــاديـــمـــي والـــبـــاحـــث الــقــانــونــي 
الــريــاضــي، عــن وجــــود مبالغات 
فـــي الـــشـــأن الــريــاضــي الــســعــودي 
حول المسائل الرياضية المنظورة 
الــقــضــائــيــة التابعة  الــلــجــان  فــي 

للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ــــي،  ــــخـ ــيـ ــ ــشـ ــ وقــــــــــــــال الـ

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  لــــ
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى بــيــان 

اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــكـــــــرة 
ــعـــــــــــودي:  الـــــــــــســـــــــ
«لــديــنــا مبالغة 
فـــي هـــذا الأمـــر، 
ــمــــــانــــــي  مــــــــــع إيــــ

بــــــصــــــحــــــة ســـــريـــــة 
الــقــضــايــا الــريــاضــيــة 

ــتــــي تــقــصــد  ــظــــورة الــ ــنــ المــ
ــا ضـــــــــــــــرورة رفـــــض  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الـــــكـــــشـــــف عـــــــن الـــــوقـــــائـــــع 
الــخــاصــة بسير القضايا 
ــــة  مـــثـــل الـــحـــديـــث عــــن الأدلـ
والـــــشـــــهـــــود والإجــــــــــــــراءات 
أي  فـــــي  الأطـــــــــــراف  وردود 

قضية».
واستطرد قائلاً: لكن 
إصـــدار بيان حــول تقدم 
نادٍ ما بشكوى ضد آخر 
أمـــــر قـــانـــونـــي ويـــحـــدث 
فــي كــل مــكــان بــالــعــالــم، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك ما 
ــة  ــمـ ــكـ أصــــــــــدرتــــــــــه مـــحـ
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي 

الــدولــيــة (كـــاس) 
بـــــــــشـــــــــأن تــــــقــــــدم 
ــا بــطــلــب  ــ ــيــ ــ روســ
اســـتـــئـــنـــاف ضــد 
قـــــــــــــــرار «فـــــيـــــفـــــا» 
و«يـــــــــــــويـــــــــــــفـــــــــــــا» 
اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــاد 
المـــــنـــــتـــــخـــــب مـــن 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات 
التأهيلية لكأس 
 ،٢٠٢٢ الــــعــــالــــم 
وكـــذلـــك الأنــديــة 
من البطولات 

الأوروبــــيــــة، وكـــذلـــك فــعــلــت لجنة 
الاحـــتـــراف الــســعــوديــة فــي قضية 

كنو وناديي الهلال والنصر.
وتابع: لا توجد مشكلة في 
أن يــقــوم اتـــحـــاد الـــكـــرة بــإصــدار 
بــيــان حــيــال أي قضية منظورة 
الـــحـــديـــث عــــن الإجـــــــــراءات  دون 

التفصيلية والوقائع والردود.
ــــان الــبــيــان  ــا إذا كـ ــــول مــ وحــ
الخاص باتحاد الكرة السعودي 
مبهماً، فقد شدد الشيخي على 
أنــــه «صــحــيــح كــــان مــبــهــمــاً لكن 
كــــل المــجــتــمــع الـــريـــاضـــي يــعــرف 
ــقـــصـــود هــــو قــضــيــة  جـــيـــداً أن المـ

ناديي الاتحاد والنصر واللاعب 
المـــغـــربـــي حــمــد الـــلـــه، فـــلا مــجــال 
أن تــكــون القضية خــاصــة بنقاز 

الأهلي أو كنو أو غير ذلك».
وحــــــــول مـــــا يــــقــــصــــده بـــيـــان 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـعـــودي بــشــأن 
تـــــفـــــادي الازدواجــــــــيــــــــة وســـلامـــة 
الإجــراءات بمراسلته والتنسيق 
مع «فيفا»، فأشار إلى أن البيان 
يقصد أن النصر تقدم بشكوى 
ضد طرفين هما طرف محلي هو 
الاتحاد وطرف دولي هو اللاعب 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وأضــــــاف: لا شـــك أن الــنــزاع 

الــدولــي سيكون مــن اختصاص 
«فيفا» وكذلك التعويضات ضد 
حــمــد الــلــه وكــذلــك إذا تــم إثــبــات 
أن حـــمـــد الــــلــــه تـــــم فـــســـخ عـــقـــده 
مــع الــنــصــر ســيــكــون مــن «فــيــفــا» 
لــكــن المشكلة أن الاتــحــاد  أيــضــاً. 
السعودي يريد أن يرسل رسالة 
بـــأنـــه لا يـــعـــرف كـــيـــف يــتــصــرف 
ــــادي الاتـــحـــاد بــاعــتــبــار أن  مـــع نـ
الأخير متضامن مع لاعبه حمد 
الله، أم أن اتحاد الكرة سينظر 
في القضية ومشكلة التحريض 
الاتـــــــــحـــــــــادي فـــــــي حـــــــــال ثـــبـــتـــت، 
وبالتالي تمت مخاطبة «فيفا» 

لأخذ رأيه في ذلك.
ــا»  ــفــ ــيــ ــــى أن «فــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
سيطلب تزويده بكل المستندات 
ــكـــرة حــــول شــكــوى  ــاد الـ مـــن اتـــحـ
ــــدة أم  ــــديـ ــــي جـ الــــنــــصــــر، وهــــــل هـ
قديمة، وحينها سيتخذ القرار.

ــاد  ــ ــحـ ــ ــى أن الاتـ ــلــ وشـــــــــدد عــ
السعودي سينظر في القضية إذا 
كانت أخلاقية أو خاصة بالفساد 
الـــجـــزء  الــــنــــزاهــــة. وأضـــــــــاف:  أو 
التعاقدي بين  الاتــحــاد  والنصر 
اتــحــاد الكرة  سيكون مسؤولية 

السعودي. 
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــــحـ ـــان الاتـ وكـــ

لكرة القدم قد كشف أن القضايا 
الــتــي يــكــون أحـــد أطــرافــهــا لاعباً 
ــإن الـــنـــزاع يعد  غــيــر ســـعـــودي، فـ
فيها دولياً، ويكون اختصاصها 
لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
وأكد الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم، فـــي بـــيـــان، احــتــرامــه لكل 
الأعراف القانونية بعدم الحديث 
عن القضايا المنظورة والتطرق 
لها حتى يتم الانتهاء من جميع 
تــفــاصــيــل الــقــضــيــة، مــشــيــراً إلــى 
ــه يــهــدف إلـــى تــوضــيــح بعض  أنـ
المفاهيم العامة التي تنطبق على 

مــثــل هـــذه الـــحـــالات، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص تــحــديــد اختصاص 
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي بـــالـــنـــظـــر 
فـــي المـــنـــازعـــات الــتــي يــكــون أحــد 
ــاً غــيــر ســـعـــودي.  ــبـ ــا لاعـ ــهـ ــرافـ أطـ
وأشــار الاتحاد إلى أن «لائحتي 
الاحـــــتـــــراف وأوضــــــــاع الــلاعــبــين 
وغـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات تُــطــبــق 
المــنــازعــات المحلية وفقاً لما  على 
الـــفـــقـــرة ٤ من  المــــــادة ٣  فـــي  ورد 
ــتـــراف، أمـــا القضايا  لائــحــة الاحـ
ــد أطـــرافـــهـــا غير  الـــتـــي يـــكـــون أحــ
ســعــودي فــإن الــنــزاع يعد دولياً 
ويكون اختصاصها لدى الاتحاد 

الدولي لكرة القدم».
وأوضــح الاتحاد السعودي 
أن «هذا المبدأ العام يخضع إلى 
الوقائع الخاصة بكل حالة على 
ــدة، وفـــي جــمــيــع الـــحـــالات من  حــ
المهم التثبت مــن تحديد الجهة 
ــة مــن  ــازعــ ــنــ المـــخـــتـــصـــة بـــنـــظـــر المــ
أجـــل الــتــأكــد مــن صــحــة وســلامــة 
ــال  ــي حـ ــ ــة فـ ــاصــ الإجـــــــــــــــراءات، خــ
وجــــود قــضــيــة أخــــرى ذات صلة 
لدى جهة دولية». وختم اتحاد 
الكرة بيانه: «لتفادي الازدواجية 
فــي إصـــدار الـــقـــرارات، فــإن لجنة 
الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة 
الــقــانــونــيــة بــالاتــحــاد الــســعــودي 
تـــقـــوم، فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالات، 
ــالــــتــــواصــــل  ــتــــمــــر، بــ بـــشـــكـــل مــــســ
مـــع الــجــهــة المــخــتــصــة بــالاتــحــاد 
ــره يــتــم تقرير  الـــدولـــي، وعــلــى أثـ
الإجــراءات النظامية ذات الصلة 

بالقضية».

حامد البلوي (الشرق الأوسط) مسلي آل معمر (الشرق الأوسط)

عــن وجــــود مبالغات 
لــريــاضــي الــســعــودي 
ل الرياضية المنظورة 
الــقــضــائــيــة التابعة   

سعودي لكرة القدم.
ــــي،  ــــخـ ــيـ ــ ــشـ ــ  الـ

لأوســـــط»، 
ى بــيــان 

ـــــكـــــــرة  ـ
ودي: 
لغة 
مـــر، 
نــــــي 

ســـــريـــــة 
ــريــاضــيــة 

ــتــــي تــقــصــد  لــ
ـــــــرورة رفـــــض 
ــــــن الـــــوقـــــائـــــع  ـ
سير القضايا 
يـــث عــــن الأدلـــــة

 والإجــــــــــــــراءات 
أي  ــي  فـــ طـــــــــــراف 

ًرد قائلاً: لكن 

ن حــول تقدم 
وى ضد آخر 
ــي ويـــحـــدث 
ن بــالــعــالــم،
لــى ذلــــك ما 
ــة  ــمـ ــكـ  مـــحـ
لـــريـــاضـــي 

الــدولــيــة (كـــاس)
بـــــــــشـــــــــأن تــــــقــــــدم
ــا بــطــلــب ــ ــيــ ــ روســ
اســـتـــئـــنـــاف ضــد
قـــــــــــــــرار «فـــــيـــــفـــــا»
و«يـــــــــــــويـــــــــــــفـــــــــــــا»
اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــاد
المـــــنـــــتـــــخـــــب مـــن
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات
التأهيلية لكأس
٢٠٢٢ الــــعــــالــــم 

وكـــذلـــك الأنــديــة
من البطولات

عبد الرزاق 
حمد الله 
(الشرق 
الأوسط)

عالم الرياضة
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بطولة إيطاليا: ميلان يتشبث بالصدارة وإنتر يواصل المطاردة
ــفـــاق مـــيـــلان فــــي الـــوقـــت  ــتـ اسـ
المناسب بفوزه على ضيفه جنوا 
ــر، لــيــبــقــى مـــتـــصـــدراً أمــــام  ــفــ ٢-صــ
ــاره الـــلـــدود إنــتــر حــامــل اللقب  جــ
العائد بدوره من ملعب سبيتسيا 
بــانــتــصــاره الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
الثالثة  بنتيجة ٣-١، في المرحلة 

والثلاثين من الدوري الإيطالي. 
ــــول المـــوســـم أمـــتـــاره  ومــــع دخـ
الأخيرة، كان انتصار ميلان مهماً 
للغاية ضمن مسعاه للفوز بلقب 
الــدوري للمرة الأولــى منذ ٢٠١١، 
لا سيما بعد إهـــداره ٤ نقاط في 
المــرحــلــتــين المــاضــيــتــين فـــي وقــت 
حقق جــاره إنتر الفوز خلالهما، 
ما أدخله بقوة في صلب الصراع 

على اللقب.
ويــبــدو إنــتــر الأكــثــر جاهزية 
لمــــحــــاولــــة تــــجــــاوز خــــط الــنــهــايــة 
إلـــى  المــــركــــز الأول، اســـتـــنـــاداً  فــــي 
انتصاراته الثلاثة الأخيرة، بينها 
على يوفنتوس ١-صفر في معقل 
الأخير، بينما اكتفى جاره الأحمر 
والأسود بتعادلين على التوالي، 
وسقط المنافس الجنوبي نابولي 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة عــلــى أرضــه 
أمام فيورنتينا (٢-٣). وما يرجح 
كفة إنتر، أنه باستثناء استضافته 
لروما في المرحلة المقبلة، سيكون 

أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، 
من الآن وحتى نهاية الموسم، بما 
أنــه سيلتقي بعدها بولونيا في 
مــبــاراة مؤجلة فــي غاية الأهمية 
بــالــلــقــب، وأوديــنــيــزي،  لحظوظه 
وإمبولي، وكالياري وسمبدوريا.

أما ميلان، وبعد لقاء جنوا، 
فسيحل ضيفاً على لاتسيو، ثم 
يــســتــضــيــف فــيــورنــتــيــنــا المــتــألــق 
مــــؤخــــراً، قـــبـــل مـــواجـــهـــة هــيــلاس 
فــيــرونــا وبــعــده أتــالانــتــا وأخــيــراً 
ــرار إنـــتـــر،  ــ ــلـــى غــ ســــاســــوولــــو. وعـ
لــن يــكــون نــابــولــي أمـــام مــبــاريــات 
صــعــبــة جـــداً بــاســتــثــنــاء فـــي هــذه 
ــــام  ــلــــة غــــــداً عـــلـــى أرضـــــــه أمـ المــــرحــ
رومــا، إذ يلتقي بعدها إمبولي، 
وســاســوولــو، وتــوريــنــو، وجنوا، 
وأخيراً سبيتيسا. لكن إنتر يملك 
أفضلية على منافِسَيه، وهي أنه 
خاض مباراة أقل منهما، وفوزه 
بــهــا فـــي ٢٧ الـــحـــالـــي عــلــى أرض 
بولونيا سيقربه أكثر فأكثر من 
الاحتفاظ باللقب الذي توج به في 
٢٠٢١ لأول مــرة منذ ٢٠١٠، حين 
التاريخية بقيادة  أحــرز الثلاثية 
ــا الــحــالــي الــبــرتــغــالــي  مــــدرب رومــ

جوزيه مورينيو.
عــلــى مــلــعــب «ســــان ســيــرو»، 
ــراً بــافــتــتــاحــه  ــاكــ ــيـــلان بــ ــرب مـ ــ ضـ
التسجيل منذ الدقيقة ١١ بهدف 
ــاو، بــعــد  ــيــ لــلــبــرتــغــالــي رافــــايــــل لــ

عرضية متقنة من الفرنسي بيار 
كــالــولــو، مــا أعــطــى الانــطــبــاع بأن 
ــــدرب بــيــولــي فـــي طريقه  فــريــق المـ
لفوز كبير؛ لكنه عجز بعدها عن 
تهديد مرمى الحارس سلفاتوري 

ســـيـــريـــغـــو بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي، لمــا 
الــــذي  الــــشــــوط الأول  تـــبـــقـــى مــــن 
ــعــــادل، لــو  ــتــ ــالــ ــاد أن يــنــتــهــي بــ ــ كــ
كــانــت تــســديــدة الــتــشــيــلــي بــابــلــو 

غالداميس أكثر دقة. 

ولـــم يــقــدم مــيــلان الــكــثــيــر في 
الــشــوط الثاني باستثناء بعض 
الــنــادرة، أبرزها للياو  المحاولات 
تــألــق سيريغو  مــن زاويــــة ضيقة 
في صدها؛ لكن البديل البرازيلي 

جونيور ميسياس أراح أعصاب 
جماهير «ســان سيرو» بضمانه 
النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 
ــــرة ســـددهـــا  كـ ــابـــع  تـ بـــعـــد أن   ،٨٧
بنفسه وصــدهــا فــي بــــادئ الأمــر 

إثــر عرضية من البديل  سيريغو 
الآخر الكرواتي أنتي ريبيتش.

وبقي ميلان متصدراً بفارق 
نقطتين أمام إنتر الذي حقق على 
حساب سبيتسيا فوزه العشرين 
هــذا المــوســم، وذلــك قبل المواجهة 
المرتقبة بين فريق المدرب سيموني 
إيـــنـــزاغـــي إنـــتـــر والــــجــــار الـــلـــدود 
مــيــلان، الــثــلاثــاء، فــي إيـــاب الــدور 
الــكــأس،  نصف النهائي لمسابقة 
بعد تعادلهما ذهاباً صفر-صفر. 
الــــكــــرواتــــي مــارســيــلــو  ورأى 
الـــذي مهد الطريق  بــروزوفــيــتــش 
أمام إنتر بهدف رائع في الشوط 
الــفــوز كـــان مهماً  الأول، أن «هـــذا 
للغاية، يجب المواصلة على هذا 
المنوال». وأضــاف: «نحن أقوياء. 
تبقت أمامنا ٦ مــبــاريــات ويجب 
الفوز بها جميعاً، هذا كل ما في 

الأمر».
وبـــعـــد بـــدايـــة صــعــبــة؛ حيث 
واجه ندية من مضيفه وصعوبة 
ــراق الـــــدفـــــاع، مــــا دفــعــه  ــ ــتـ ــ فــــي اخـ
لــــلاعــــتــــمــــاد عــــلــــى الــــتــــســــديــــدات 
الــبــعــيــدة؛ لا ســيــمــا عــبــر الــتــركــي 
هــــاكــــان جـــالـــهـــان أوغـــــلـــــو، نــجــح 
إنـــــتـــــر فــــــي افـــــتـــــتـــــاح الـــتـــســـجـــيـــل 
ــام الــفــريــق الــــذي يــدربــه لاعبه  أمــ
الــســابــق تــيــاغــو مــوتــا، وبطريقة 
رائـــعـــة، عــبــر بــروزوفــيــتــش الـــذي 
وصــلــتــه الـــكـــرة بـــرأســـيـــة دانــيــلــو 

دامبروزيو، فأطلقها صاروخية 
«على الطاير» بيمناه من مشارف 
المنطقة تقريباً إلى الزاوية اليمنى 
العليا في الدقيقة ٣١. وكان هدف 
الــكــرواتــي الــفــاصــل بــين الفريقين 
حــــتــــى صـــــافـــــرة نــــهــــايــــة الــــشــــوط 
الأول، وعاد إنتر ليواجه صعوبة 
في الوصول إلى مرمى الحارس 
ــع تــهــديــد  ــ ــل مـ ــديــ ــيــ ــروفــ ــان بــ ــ ــفـ ــ إيـ
جدي أيضاً لحارسه السلوفيني 
سمير هاندانوفيتش. لكن البديل 
الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيس 
أراح أعــصــاب مــدربــه سيميوني 
ــر حــــين أضــــاف  ــتــ وجـــمـــاهـــيـــر الإنــ
الثاني في الدقيقة ٧٣ إثر عرضية 
من الكرواتي إيفان بيريشيتش، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ١٦ نقطة في 

الدوري هذا الموسم. 
وعاد سبيتسيا إلى الأجواء 
بــــفــــضــــل هــــــــدف رائــــــــــع لـــجـــولـــيـــو 
مــــــــادجــــــــوري الــــــــــذي أطـــــلـــــق كــــرة 
ــارج المــنــطــقــة  ــ ــن خــ صـــاروخـــيـــة مــ
إلى الزاوية اليمنى العليا لمرمى 
هــانــدانــوفــيــتــش فــي الــدقــيــقــة ٨٨؛ 
لــــكــــن الــــبــــديــــل الآخــــــــر الــتــشــيــلــي 
أليكسيس سانشيز أكد الهزيمة 
الــــثــــامــــنــــة عـــــشـــــرة هــــــــذا المــــوســــم 
ثــالــث  بـــهـــدف  لأصــــحــــاب الأرض 
لإنــتــر، بــعــد تــمــريــرة مــن لاوتـــارو 
ــانـــي  ــونـ ــيـ ــع الـ ــ ــدافــ ــ ــن المــ ــ ــأ مـ ــطــ وخــ

ديميتريس نيكولاو.

لاعبو ميلان وفرحة الفوز على جنوا والبقاء في قمة الدوري الإيطالي (أ.ب)

روما: «الشرق الأوسط»

تراجع فرص توتنهام وآرسنال في المربع الذهبي بعد الهزيمة بالدوري الإنجليزي

ثلاثية رونالدو تعزز آمال مانشستر يونايتد في مقعد بدوري الأبطال

ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ عـــــــــــاد ال
ــقـــوة مــع  ــدو بـ ــ ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
مانشستر يونايتد محرزاً الأهداف 
الــثــلاثــة فــي فـــوز فــريــقــه ٣ - ٢ على 
ضــيــفــه نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي، مـــعـــززاً 
حظوظ «الشياطين الحمر» بمقعد 
ــــي بــعــد خــســارتــي منافسيه  أوروبـ
تــوتــنــهــام وآرســـنـــال أمـــام بــرايــتــون 
ــتـــون عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــبـ ــامـ ــهـ وســـاوثـ
بالنتيجة نفسها صفر - ١، ضمن 
الـــدوري  المــرحــلــة ٣٣ مــن  منافسات 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس 

(السبت).
وعلى ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
ــل رونــــالــــدو بــتــســجــيــل ثــلاثــيــة 

ّ
تــكــف

يونايتد فــي الدقائق ٧ و٣٢ و٧٦، 
فيما أحرز كيران دويل في الدقيقة 

٤٦ والـــفـــنـــلـــنـــدي تــيــمــو بـــوكـــي فــي 
الدقيقة ٥٢ هدفي نوريتش. وبهذا 
الفوز، قفز «الشياطين الحمر» إلى 
المركز الخامس مع ٥٤ نقطة، على 
غــــرار آرســـنـــال الــــســــادس، وبــفــارق 
ثلاث نقاط عن توتنهام الذي بقي 
رابـــعـــاً. مـــن جــهــتــه، بــقــي نــوريــتــش 
متذيلاً الترتيب برصيد ٢١ نقطة.

ونـــجـــح يــونــايــتــد فـــي افــتــتــاح 
ــداً فــي  ــديــ ــراً، تــــحــ ــكــ ــبــ الـــتـــســـجـــيـــل مــ
الدقيقة السابعة، بعدما استخلص 
السويدي أنتوني إيلانغا الكرة من 
المــدافــعــين، لــيــمــررهــا إلـــى رونــالــدو 
الـــذي أسكنها فــي شــبــاك الــحــارس 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي تــــيــــم كــــــــــــرول. وعــــــاد 
البرتغالي ليضاعف غلّته ويسجّل 
هـــدفـــه الــشــخــصــي الـــثـــانـــي بــعــدمــا 
ارتـــقـــى لــركــنــيــة نــفــذهــا الــبــرازيــلــي 
ألــيــكــس تيليس وقــابــلــهــا بــرأســيــة 

الــشــبــاك. وفـــي الدقيقة  فــي  متقنة 
الأولــــى مــن الــوقــت المــحــتــســب بــدلاً 
عن ضائع، قلص نوريتش النتيجة 
بعد عرضية من بوكي، قابلها دويل 
بــرأســيــة اســتــقــرت داخــــل الــشــبــاك. 
وأشعل نوريتش المباراة مع بداية 
الشوط الثاني بعدما تلقى بوكي 
لــيــنــفــرد بــالــحــارس  تــمــريــرة بينية 
الإسباني دافيد دي خيا، ويسدد 

الكرة في الشباك مدركاً التعادل.
وأثـــيـــرت شــكــوك حــيــال صحة 
هــدف نوريتش لاحتمالية تسلل، 
غير أن حكم الفيديو المساعد (في 
إيه آر) أثبت صحته. وبعد التعادل، 
فرض يونايتد سيطرة شبه مطلقة 
على المباراة. واحتسب حكم المباراة 
ركلة حــرة ليونايتد على مشارف 
منطقة الجزاء، انبرى لها رونالدو 
ــيــــة لا تـــصـــدّ،  بـــتـــســـديـــدة صــــاروخــ

مسجلاً هدفه الثالث وهدف الفوز 
بالمباراة. وهــو الهاتريك الرقم ٥٠ 
لرونالدو خلال مسيرته الاحترافية 

مع الأندية.
ــد، بــعــدمــا  ــتـ ــايـ ــونـ جـــــاء فـــــوز يـ
حقق برايتون فوزاً نادراً في أرض 
تــوتــنــهــام بـــهـــدف أضـــعـــف حــظــوظ 
إلــى دوري أبطال  الأخــيــر بالتأهل 
أوروبا. وفيما كان توتنهام يبحث 
ــن فــــــوز خــــامــــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــ عـ
ــال الــــــذي خــســر  ــ ــنـ ــ يـــبـــعـــده عــــن آرسـ
ــام بــرايــتــون  ــ ــوع المـــاضـــي أمـ ــبــ الأســ
تحديداً، سجل البلجيكي لياندرو 
تروسار هدفاً قاتلاً منح الضيوف 
الفوز في الدقيقة الأخيرة. وتجمد 
رصـــيـــد تـــوتـــنـــهـــام عـــنـــد ٥٧ نــقــطــة 
مــن ٣٢ مــبــاراة. وبعدما فقد آماله 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــــت خـ الأوروبــــــــيــــــــة إثـــــــر ســ
مــتــتــالــيــة، تــابــع بــرايــتــون الــعــاشــر 

الذي خسر قبل شهر أمام توتنهام 
بهدفين على أرضه، انتفاضته بعد 
فـــوزيـــن عــلــى فــريــقــي شـــمـــال لــنــدن 
آرسنال وتوتنهام الطامحين لمركز 
رابــع مؤهل لـــدوري الأبــطــال، وهو 
إنجاز صنعه فقط هال سيتي في 
«البريمييرليغ» في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٠٨.
ولـــــم تــنــجــح تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
الإيــطــالــي أنطونيو كونتي بكسر 
حــــائــــط صـــــد دفــــــــاع بــــرايــــتــــون مــع 
المــــهــــاجــــمــــين الــــــدولــــــي هــــــــاري كــين 
والـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
- مــين. وفيما كــانــت المــبــاراة تلفظ 
أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة، قــــام تـــروســـار 
بــمــجــهــود فـــــردي وأنـــهـــى الــهــجــمــة 
أرضية قريبة في شباك الفرنسي 
الدولي المخضرم هوغو لوريس في 

الدقيقة ٩٠.

بعيد ذلــك، كــان آرســنــال الــذي 
لعب مباراة أقل، يأمل في تعويض 
خــســارتــين عــلــى الــتــوالــي والــلــحــاق 
بــتــوتــنــهــام، غــيــر أنـــه ســقــط مــجــدداً 
ــفـــر - ١  ــتـــون صـ ــبـ ــامـ ــهـ أمـــــــام ســـاوثـ
بهدف البولندي يان بيدناريك في 
الدقيقة ٤٤. وبهذه الخسارة تراجع 
آرسنال إلى المركز السادس مع ٥٤ 
نقطة ومباراة أقل، فيما بقي الباب 
مــفــتــوحــاً أمـــــام وســـتـــهـــام لــتــشــديــد 
يونايتد وتوتنهام  الضغط على 
وآرســـنـــال، حـــال فـــوزه عــلــى ضيفه 
بيرنلي اليوم (الأحد). وفي مباراة 
أخرى، هز المدافع بونتوس يانسون 
ـــت المـــحـــتـــســـب  ــ ــوقـ ــ ـــي الــ ــ ــاك فـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ــائـــع لــيــمــنــح بــرنــتــفــورد  ــــدل الـــضـ بـ
الفوز ٢ - ١ على مضيفه واتفورد 
ويزيد الضغط على الفريق المهدد 

بالهبوط.
رونالدو والركلة الحرة والهاتريك والثلاث نقاط  (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تشيلسي يبحث عن اللقب التاسع... وكريستال بالاس عن الأول في البطولة اليوم

ليفربول يُقصي مانشستر سيتي ويبلغ نهائي كأس إنجلترا
تــأهــل لــيــفــريــول إلـــى نهائي 
كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه 
أمـــــس الـــســـبـــت عـــلـــى مــانــشــســتــر 
سيتي ٣ - ٢ في نصف النهائي 
عـــلـــى مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي. وســجــل 
ثــــلاثــــيــــة لــــيــــفــــربــــول الـــفـــرنـــســـي 
إبــراهــيــمــا كــونــاتــي فـــي الــدقــيــقــة 
٩ والسنغالي ساديو مانيه في 
الدقيقتين ١٧ و٤٥، بينما أحرز 
ــاك غــريــلــيــش  ــ ثــنــائــيــة ســيــتــي جـ
الـــدقـــيـــقـــة ٤٧، والـــبـــرتـــغـــالـــي  فــــي 
ــي الــدقــيــقــة  ــاردو ســيــلــفــا فــ ــ ــرنــ ــ بــ
٩١. وبــالــتــالــي، كــســب لــيــفــربــول 
رهانه على مواصلة السعي إلى 
تحقيق رباعية تاريخية، بعدما 
بــدأ المــشــوار فــي فبراير (شباط) 
المــاضــي بــالــفــوز بــكــأس الــرابــطــة 
ــبـــــور إلـــــــى نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــ ــعـ ــ والـ
أبـــطـــال أوروبــــــا الأربـــعـــاء  دوري 
عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي، حيث مــن الممكن أن 
تتجدد مواجهته مع سيتي في 
إلــى نهائي المسابقة  حــال تأهلا 

الأم.
مُــنــي مانشستر  مــن جــهــتــه، 
سيتي الــذي يتربع على صــدارة 
الـــدوري مــن دون أريحية بفارق 
نقطة عن ليفربول، بخسارة أول 

امتحان في مسعاه لأن يصبح 
ثاني فريق إنجليزي يفوز 

بــثــلاثــيــة الــبــريــمــيــرلــيــغ 
ودوري أبطال أوروبا 

وكـــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا. 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت 

المـــــــــحـــــــــاولـــــــــة 
الأولـــــى في 

المــــــبــــــاراة 

لـــــصـــــالـــــح مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بعدما مهد جــواو كانسيلو إلى 
غريليش في الجانب الأيمن من 
لــيــتــردد الأخــيــر  الـــجـــزاء،  منطقة 
في التسديد مانحاً المجال لدفاع 
ليفربول لقطع الكرة في الدقيقة 
«ريــــــدز» إلا  ٤. ومـــــا كـــــان مــــن الـــــــ
ــك الـــتـــردد وافــتــتــح  أن اســتــغــل ذلـ
ــيـــل مــــبــــكــــراً، وتــــحــــديــــداً  الـــتـــســـجـ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــاســـعـــة، بــعــدمــا 
ــقـــى كــونــاتــي لــركــنــيــة نــفــذهــا  ارتـ
أنــدرو روبرتسون،  الاسكتلندي 
فحولها برأسه قوية في الشباك.

وعـــاد رجـــال المـــدرب الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب لإضـــافـــة الــهــدف 
الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ١٧. وهـــذه 
ــارثـــي ارتــكــبــه  ــرة بــعــد خــطــأ كـ ــ المـ
الــحــارس الأميركي زاك ستيفين 
بالتأخر في إبعاد الكرة، ليضغط 
عــلــيــه مــانــيــه ويــنــجــح فـــي وضــع 
الـــكـــرة بـــالـــشـــبـــاك. وكـــــاد حـــارس 

البرازيلي  ليفربول 
أليسون يرتكب 

 مشابهاً 
ً
خــطــأ

فــــي الــدقــيــقــة 
ــد  ــ ــعــ ــ بــ  ٢٩
ضــــغــــط مــن 

ــر أن دفـــــــاع  ــ ــيـ ــ ــيـــــش، غـ ــ ــلـ ــ ــريـ ــ غـ
لـــيـــفـــربـــول كــــــان بــــالمــــرصــــاد. 
لــيــفــربــول مــن معاناة  وزاد 
الإســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
غــــــــوارديــــــــولا ولاعــــبــــيــــه، 
عــنــدمــا أضــــاف الــهــدف 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 
٤٥، عـــنـــدمـــا تــســلــم 
ــرة  ـــريــ ــمـ ــه تــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـ
ــة مـــتـــقـــنـــة  ــ ــطـ ــ ــاقـ ــ سـ
ــــي  ــانــ ــ ــبــ ــ مــــــــن الإســ
تــيــاغــو ألــكــانــتــارا 
فــــي يـــمـــين مــنــطــقــة 
الـــــــجـــــــزاء، لـــيـــســـدد 
الــســنــغــالــي بيمناه 
عــلــى الــطــائــر سكنت 

شباك ستيفين.
الثاني  الــشــوط  وبــدأ سيتي 
بـــقـــوة، بــتــســجــيــل الـــهـــدف الأول 

فـــي الــدقــيــقــة ٤٧ بــعــدمــا تــلاعــب 
الـــبـــرازيـــلـــي غــــابــــريــــال جـــيـــزوس 
بمواطنه فابينيو داخل المنطقة، 
الـــكـــرة لغريليش  قــبــل أن يــمــهــد 
الــذي ســدد مباشرة في الشباك. 
ونجح سيتي في إضافة الهدف 
الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ بــعــد  ــي  ــ فـ ــي  ــانــ ــثــ الــ
ــن الـــجـــزائـــري  انـــطـــلاقـــة مــمــيــزة مـ
البديل رياض محرز في الجانب 
الأيــمــن، قــبــل أن يــمــرر الــكــرة إلــى 
ســيــلــفــا الــــذي حــولــهــا ســهــلــة في 

الشباك.
وفي نصف النهائي الثاني، 
يـــواجـــه فـــريـــق تــشــيــلــســي نــظــيــره 
كريستال بالاس اليوم، على ملعب 
ويمبلي أيضاً. ويسعى «البلوز» 
إلى تحقيق فوز ثمين على فريق 
كريستال بالاس وضمان التأهل 
إلى نهائي البطولة، على الجانب 

الآخــــــــر يــــأمــــل فــــريــــق كـــريـــســـتـــال 
بالاس في قلب الطاولة وتحقيق 
المفاجأة وخطف بطاقة العبور، 
حيث تسعى كتيبة المدير الفني 
تـــومـــاس تــوخــيــل لـــــحــصــد لقبها 
التاسع ببطولة بكأس إنجلترا، 
وبالجانب الآخر يحاول كريستال 
بـــــــالاس بـــقـــيـــادة بـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
اقتناص أول فــوز لهم بالبطولة 
في تاريخ المسابقة الأقدم في كرة 

القدم بإنجلترا.
ــــوض تــشــيــلــســي هـــذه  ــــخـ ويـ
المــــواجــــهــــة، بـــعـــد أن فـــشـــل بــطــل 
ــا فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى لقبه  ــ ــ أوروبـ
والوصول للدور النصف نهائي 
مــن بطولة دوري أبــطــال أوروبـــا 
بــمــوســمــهــا الــحــالــي، وذلــــك بعد 
أن تمكن ريــال مــدريــد الإسباني 
مــــن خـــطـــف بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل مــن 

البلوز، بإجمالي مجموع 
مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــي الــــــــذهــــــــاب 
والإيــــــاب بــنــتــيــجــة (٥ - 
وانـــتـــهـــت سلسلة   .(٤
ــن ســـبـــع مـــبـــاريـــات  ــ مـ
لبالاس دون هزيمة 
المسابقات  بجميع 
أمــام ليستر سيتي 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ الأسـ
ــــل المـــــــدرب  ــأمـ ــ ــيـ ــ وسـ
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا في 
ــر  ــ ــأثـ ــ اســــــــتــــــــمــــــــرار تـ
تشيلسي بالخروج 
أبــــطــــال  دوري  مـــــن 

أوروبــــــا عــلــى يـــد ريـــال 
مدريد.

وقال توخيل إن فريقه يركز 
تــمــامــاً عــلــى مــبــاراتــه المــقــبــلــة في 
قبل نهائي كــأس إنجلترا، وإنه 

لم يتأثر مطلقاً بالعقوبات التي 
البريطانية  الحكومة  فرضتها 
ــادي يــــوجــــين  ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــر ال ــ ــديــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
تنينباوم. وقال توخيل: «علمت 
بــالأمــر ولا يمكنني قــول الكثير 
ــنــــا لا أعـــــرف  عــــنــــه. بـــالـــنـــســـبـــة لــ
تداعيات ذلك وما يعنيه بالنسبة 
للنادي». وأضاف توخيل: «حتى 
الآن هذا لا يتسبب في أي تشتيت 
إضــافــي (للفريق) ولا يحمل أي 

جديد بالنسبة لي».
وأوضح توخيل أن تشيلسي 
أبــطــال أوروبــا  حامل لقب دوري 
يشعر بخيبة أمل نتيجة للخروج 
ــة الأولــــى  ــيــ مـــن الــبــطــولــة الأوروبــ
لــلأنــديــة فــي دور الثمانية لكنه 
ــفــــوزه خــــارج  ــــم ذلـــــك ســعــيــد بــ رغـ
ملعبه ٣ - ٢ في لقاء الإياب على 
ريال مدريد. وعن المواجهة المقبلة 
في كأس إنجلترا أمام كريستال 
بالاس قال توخيل: «كان أمامنا 
ــتــــدريــــب قــبــل  ــلــ بــــعــــض الـــــوقـــــت لــ
مواجهة الأحــد 
وبـــــــــــذلـــــــــــنـــــــــــا 
قـــــــــــــصـــــــــــــارى 
جهدنا خلال 
ــذا الــــوقــــت  ــ هـــ
لـــلاســـتـــعـــداد 

للمباراة».

ــة أخــــــــــــــرى، كـــشـــف  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
تـــــوخـــــيـــــل أنــــــــــه اعــــــــتــــــــذر بـــشـــكـــل 
شخصي لكونور غالاغير، المعار 
لكريستال بالاس، بعدما حجب 
ــــب خــط  ــاركـــة لاعـ تــشــيــلــســي مـــشـ
الوسط الإنجليزي مع كريستال 
بالاس في المباراة التي تجمعهما 
في كأس إنجلترا. وذكرت وكالة 
ــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي إيـــه  ــ ــبـ ــ الأنـ
تــقــدم بطلب  بــــالاس  مــيــديــا» أن 
رسمي إلى تشيلسي لكي يسمح 
ــاراة،  ــبـ لــغــالاغــيــر بــالــلــعــب فـــي المـ
ولكن تشيلسي رفض هذا الطلب 
بداعي الشروط المنصوص عليها 

في عقد إعارته.
وبــيــنــمــا أصـــر تــوخــيــل على 
أن هذا القرار هو الصحيح، أكد 
أيــضــاً أنــه يتفهم الإحــبــاط الــذي 
ــالــــغ مــن  ــبــ ــــب الــ ــــلاعـ ــه الـ ــ يـــشـــعـــر بـ
الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً. وبــســؤالــه عما 
تــقــديــر الإحــبــاط  إذا كـــان يمكنه 
الــذي يشعر بــه مــدرب كريستال 
بــالاس باتريك فييرا وغالاغير، 
أجاب توخيل: «نعم، كانت لديَّ 
الـــفـــرصـــة لــلــتــحــدث مـــع كـــونـــور، 
ــاً رؤيـــــة  ــ ــــضـ ــانــــي أيـ ــكــ ــإمــ وكـــــــــان بــ
ضاف: «التقينا قبل 

َ
إحباطه». وأ

عــدة أسابيع، التقينا بعد فترة 
الــتــوقــف الـــدولـــي بــالــصــدفــة، في 
مــطــعــم، خــضــنــا مــحــادثــة، وطـــرأ 

الموضوع، واعتذرت له».
وأضــــاف: «لأنــنــي أعــلــم كم 
هـــو لاعـــب تــنــافــســي وأعـــرف 
شــخــصــيــتــه، أحـــبـــه كــثــيــراً 
وكان من دواعي سروري 
أن يتواجد معي في فترة 
إعداد مع قبل الموسم. 
وأردف: «نلعب لكي 
نـــفـــوز بــالمــبــاريــات، 
الــــــقــــــواعــــــد كــــانــــت 
ــة عــنــدمــا  ــحــ واضــ
ــارة  ــ ــ ــإعـ ــ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ قـ
اللاعب. يمكنني 
تفهم خيبة أمل 
كـــونـــور، ولــكــن 
كانت هذه هي 
القواعد عندما 
قمنا بإعارته 
نــــريــــد أن  ولا 
نــــعــــانــــي مــن 

قواعدنا».

لندن: «الشرق الأوسط»

رأسية كوناتي تفتتح ثلاثية ليفربول (د.ب.أ)
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بعد الهزيمة 
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بعد رفع قيود السفر... إقبال غير مسبوق على عيش تجارب الأفلام والمسلسلات

مشاهدة التلفزيون خلال الجائحة تخلق شراكة بين «نتفليكس» ولندن لتقديم الشاي على طريقة «بريدجرتون»

ــاع نـــســـبـــة مـــشـــاهـــدة  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ مـ

لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون بــــواقــــع ٧٠ فــــي المـــائـــة 

فــي عـــام ٢٠٢١ مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠، 

ــــادة شــغــف الــجــمــهــور  فــقــد بــاتــت زيـ

بـــالمـــشـــاهـــدة خـــــلال فــــتــــرات الــحــظــر 

ــبـــر مـــن أي  ــاء أكـ ــوبــ الــنــاجــمــة عـــن الــ

ــادة فتح  ــ وقـــت مــضــى. الآن ومـــع إعـ

الحدود وتخفيف القيود واستئناف 

الــســفــر، يــقــدم مــســتــشــارو الــرحــلات 

السياحية عــروضــاً حققت انتشاراً 

واســـــعـــــاً تـــضـــمـــنـــت مــــــســــــارات ذات 

طابع تلفزيوني تسمح للمسافرين 

بــالــعــيــش خــــــارج نـــطـــاق بــرامــجــهــم 

المفضلة.

في بريطانيا؛ حيث جرى الآن 

رفـــــع جــمــيــع قـــيـــود الـــســـفـــر، دخــلــت 

الفنادق في لندن بشراكة مع شبكة 

«نــتــفــلــيــكــس» لــتــقــديــم أنــــــواع شــاي 

مـــســـتـــوحـــاة مــــن شــخــصــيــة «لـــيـــدي 

ويسلداون» ابنة المجتمعات الراقية 

 «Bridgerton» التي ظهرت في حلقات

الــشــهــيــرة. ففي «حــديــقــة يلوستون 

الـــوطـــنـــيـــة»، يــصــل المـــســـافـــرون إلــى 

مــتــنــزه «وايـــومـــنـــغ» لا لإلــقــاء نظرة 

على نافورة «أودل فيثفول»، ولكن 

للحصول عــلــى فــرصــة للاستمتاع 

بــارتــداء أزيـــاء تنكرية لشخصيات 

مثل «جون دوتون» التي ظهرت في 

.«Yellowstone» الدراما الشهيرة

وفـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة؛ حيث 

يمكن للمسافرين الذين تم تلقيحهم 

الآن للدخول دون اشتراطات الحجر 

الــبــاعــة الجائلون  الــصــحــي، يتوقع 

في جزيرة «جيجو» هرولة الزبائن 

إليهم طلباً لحلوى «دالغونا»، وهي 

حــلــوى قــرص العسل الــتــي كــان لها 

 Squid» فــــي حـــلـــقـــات دور رئـــيـــســـي 

Game» المثيرة.

في هذا السياق، قالت إنتونينا 

بــاتــيــز، المـــدونـــة الــتــي أدمـــنـــت الــعــام 

الماضي مشاهدة حلقات «أوتلاندر» 

الــدرامــيــة المشبعة بحكايات السفر 

عــبــر الـــزمـــن حــــول كــلــيــر بــوشــامــب، 

ممرضة عادت ٢٠٠ عام في التاريخ 

إلــــى الـــــــوراء: «عــنــدمــا تــقــع فـــي حب 

شــخــصــيــة مـــا، لا يــمــكــنــك إخــراجــهــا 

من عقلك». شاهدت باتيز وزوجها 

ــارز»  ــتــ ــــرض حـــلـــقـــات «ســ ــام عـ ــيـ ــلـ ويـ

معاً ويخططان الآن للقيام برحلة 

مــســتــوحــاة مــن حــلــقــات «أوتـــلانـــدر» 

إلــــى أســكــوتــلــنــدا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

لـــزيـــارة مـــواقـــع تــصــويــر الــحــلــقــات، 

بما في ذلك «قلعة ميدهوب»، التي 

كانت بيت عائلة جيمي فــريــزر في 

المسلسل.

ــز إن  ــيــ ــاتــ ــا بــ ــنــ ــيــ ــتــــونــ قـــــالـــــت إنــ

ــو أحـــد  ــ ــام بـــاتـــيـــز هـ ــيــ ــلــ ــا ويــ ــ ــهـ ــ زوجـ

الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــين، وإن اهــتــمــامــهــم 

المــــشــــتــــرك بــــالــــعــــرض أثــــــــار رغـــبـــتـــه 

فـــي اســتــكــشــاف جـــــــذوره، مــضــيــفــة: 

«نشاهد العرض ونبدأ في التواصل 

الــشــخــصــيــات ونــشــعــر بالرغبة  مــع 

فــــي مـــعـــرفـــة المـــــزيـــــد». كـــــان المـــوســـم 

ــدر»  الـــخـــامـــس مـــن حــلــقــات «أوتــــلانــ

قــيــد الـــعـــرض فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

عزى زيادة نسب مشاهدة 
ُ
٢٠٢٠. وت

بـــواقـــع ١٤٢ في  حــلــقــات «ســــتــــراز» 

المائة في المشتركين الجدد في وقت 

مبكر من الوباء إلى قفزة في أعداد 

المــشــاهــديــن الــقــابــعــين فـــي مــنــازلــهــم 

ــتــــي دامــــت  ــتــــرة الـــتـــوقـــف الــ ــــلال فــ خــ

عامين قبل حلقات الموسم السادس 

التي ظهرت مؤخراً على الشاشات، 

وهي فترة زمنية يعرفها المشاهدون 

باسم «درايـــدلانـــدر»، نسبة لمناطق 

الجذب السياحي المتصلة بحلقات 

«أوتــلانــدر» فــي أسكوتلندا. تشمل 

هــذه المناطق معالم مثل «غلينكو» 

ــاوس»، الـــذي  ــرودهــ ــيــ ــولــ وقـــصـــر «هــ

زاره لاحقاً أكثر من ١٫٧ مليون زائر. 

وقد حقق المحتوى المرتبط بحلقات 

ــارة  ــــدر» نــحــو ٣٥٠ ألــــف زيــ ــــلانـ «أوتـ

لصفحة «Visit Scotland»، ليسبق 

الــذي حققته الصفحات  الرقم  بذلك 

المرتبطة بمواقع تصوير أفلام هاري 

بوتر، وجيمس بوند.

من المقرر أن تقوم عائلة باتيز 

الــتــي تعيش فــي مــديــنــة نــيــويــورك، 

بــتــتــبــع مـــســـار مـــدتـــه ١٢ يـــومـــاً مــن 

 Visit» إعـــــداد بــرنــامــج يــحــمــل اســـم

Scotland»، يــبــدأ بــمــديــنــة إدنـــبـــرة، 

ومــنــهــا إلـــى «فـــايـــف»، ثــم غــلاســكــو، 

الــقــلاع والحدائق؛  يـــزورون خلالها 

حيث وقــعــت كلير فــي الــحــب ومــات 

رفاق جيمي في المعركة. كما كشفت 

ــات الــــرحــــلات الــــخــــاصــــة، بــمــا  ــركــ شــ

 «Nordic Visitor» فــي ذلــك شــركــات

جـــولات  عـــن   «Inverness Tours»و

مخصصة لمواقع الأعمال الدرامية.

رحلات باتجاه دائم وكثافة جديدة

ســيــاحــة المــســلــســلات والأفـــــلام 

التي لا تشمل فقط رحلات إلى مواقع 

التصوير، لكن أيضاً جــولات داخل 

ــارات  أســتــوديــوهــات الــتــصــويــر وزيــ

 The» المـــتـــنـــزهـــات الــتــرفــيــهــيــة مــثــل

Wizarding World of Harry Potter»؛ 

حـــيـــث جـــــرى تـــصـــويـــر فــيــلــم هــــاري 

بوتر، تعد اتجاهاً سياحياً دائماً.

بــــــــــدأ تــــــــوافــــــــد الــــــســــــيــــــاح عـــلـــى 

سالزبورغ في ستينات القرن الماضي 

بعد بث حلقات «صوت الموسيقى». 

وفي العقود الأخيرة، شهدت مواقع 

 في 
ً
مــثــل نــيــوزيــلــنــدا ارتــفــاعــاً هــائــلا

 Lord of» زيـــــــارات عـــشـــاق حــلــقــات

الــحــافــلات في  the Rings» وجـــولات 

مدينة نيويورك، ما أتاح للسائحين 

فــرصــة الـــذهـــاب إلـــى مــوقــع تصوير 

 The»و «Sex and the City» حلقات

.«Marvelous Ms. Maisel

لـــكـــن فــــي أوقـــــــات الــــوبــــاء الــتــي 

نعيشها؛ حيث بــات السفر مــرادفــاً 

للخطر، وكان السائحون يفاضلون 

بـــــين رغـــــبـــــات مــــتــــضــــاربــــة لــحــمــايــة 

صــحــتــهــم وتـــعـــويـــض مــــا فـــــات مــن 

أوقــاتــهــم الــضــائــعــة، فــقــد أخــــذت ما 

أطـــلـــق عــلــيــه «ســـيـــاحـــة الـــشـــاشـــات» 

أبعاداً جديدة، بحسب راشيل كازيز، 

معالجة صحة نفسية لديها عملاء 

حريصون على السفر ومقبلون على 

السير في اتجاه رئيسي آخــر لعام 

٢٠٢٢ أطلقوا عليه «التطور الكبير»، 

لكنهم يبحثون عــن طــرق لتخفيف 

ــلـــق مــــن الـــــوبـــــاء الـــــــذي قــد  ــقـ حــــــدة الـ

يصاحب تلك الطموحات الضخمة.

اســــتــــطــــردت كـــــازيـــــز قـــائـــلـــة إن 

بسنا طيلة 
ُ

مرضاها يقولون: «لقد ح

عام ونريد فقط أن نشعر بالجنون. 

الــذي  دعــونــا نفعل ونحقق الخيال 

طالما حلمنا بــه»، مضيفة: «إذا كنا 

نشاهد برنامجاً تلفزيونياً، فنحن 

نــعــرف كــل شـــيء عــنــه، ويمكننا أن 

نذهب ونخوض تجربة مثيرة».

ــنــــدي لام،  ــيــ قـــابـــلـــنـــا أيــــضــــاً ســ

الصيدلانية في منطقة «فيرفاكس» 

ــي تـــتـــوق  ــتــ ــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، الــ ــ ــولايـ ــ بـ

لــلــذهــاب إلـــى المــغــرب مــنــذ ســنــوات، 

لكنها لم تشعر بالثقة والقدرة على 

تــنــفــيــذ ذلـــك ســـوى الــشــهــر المــاضــي، 

عندما بـــدأت فــي مــشــاهــدة مسلسل 

 ٩ مـــن  المـــكـــون   ،«Inventing Anna»

حــلــقــات حــــول الـــوريـــثـــة الـــزائـــفـــة آنــا 

ديلفي، ويبث عبر قناة «نتفليكس».

فـــي الــحــلــقــة الـــســـادســـة تــســافــر 

البطلة إلى مراكش لتقيم في منتجع 

«مامونيا» الفخم من فئة ٥ نجوم؛ 

حيث حــجــزت لام وزوجــهــا للإقامة 

هناك في سبتمبر (أيلول).

لــلــجــمــيــع  ــكــــن  قــــالــــت لام: «يــــمــ

نوعاً ما أن يتواصلوا مع آنا (بطلة 

الحلقات). لقد وجــدت شخصيتها 

رائــعــة، وعــنــدمــا ذهــبــت إلـــى المــغــرب 

شعرت بسعادة غامرة».

الجديدة  بالرغبة  لإحساسها 

ــداث  للضيوف لــلاســتــفــادة مــن الأحـ

المــكــتــوبــة، أعــلــنــت عــشــرات الــفــنــادق 

على مدار العام الماضي عن أجنحة 

ذات طـــابـــع مــســتــوحــى مـــن الـــدرامـــا 

المــثــال، تضم  الشعبية. على سبيل 

فــنــادق «Graduate Hotels» جناحاً 

يحمل اسم «أشياء غريبة» في فرعها 

«بــلــومــنــجــتــون» بـــولايـــة إنــديــانــا،  بـــ

مـــع مــنــاطــق مــصــمــمــة تــشــمــل غــرفــة 

المعيشة والطابق السفلي لحلقات 

ظهرت فيها شخصيات مهمة مثل 

شخصية «بـــايـــرز». وفـــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، جرى إعداد 

أضواء الكريسماس وفطائر «إيغو» 

الـــلـــذيـــذة الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي حــلــقــات 

«Eleven». وتعاون «نادي ويندهام» 

مــــع «قــــنــــاة هـــــولمـــــارك» لــتــصــمــيــم ٣ 

أجنحة تحت عنوان «العد التنازلي 

لعيد الميلاد»؛ حيث يمكن للضيوف 

ــدة  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــيــــل الــــــــوصــــــــول ومـ تــــســــجــ

أفــــلام عــيــد المـــيـــلاد، وبــالــفــعــل نفدت 

الحجوزات خلال ٧ ساعات.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــالـــت لارا 

ريــــتــــشــــاردســــون، كـــبـــيـــرة مــســؤولــي 

 Crown Media» الــتــســويــق بــشــركــة

Family Networks» في رسالة بريد 

ــرة  ــذه هـــي المـ ــانـــت هــ إلـــكـــتـــرونـــي: «كـ

الأولى التي نقوم فيها بشيء كهذا. 

شيء واحد نسمعه مراراً وتكراراً من 

المشاهدين، هو أنه بقدر ما يحبون 

يــريــدون تجربة  فــإنــهــم  منتجاتنا، 

العيش في فيلم (العد التنازلي لعيد 

الميلاد)».

أصبحت بيوت العطلات أيضاً 

غامرة بالزوار. فبالنسبة للعائلات، 

دخلت شركة «Airbnb» في شراكة مع 

«بي بي سي» لإدراج «هيرل هاوس» 

في تجسيد حقيقي للمنزل المتحرك 

ــــي ســـلـــســـلـــة الــــرســــوم  ــر فـ ــهـ الـــــــذي ظـ

المتحركة المحبوبة «Bluey»؛ حيث 

تــمــتــلــك شـــركـــة «Vrbo ١٠» مـــنـــازل 

مستوحاة من فيلم «Yes Day»، الذي 

عرض في ٢٠٢١ على «نتفليكس» عن 

الآبــاء الذين يحذفون كلمة «لا» من 

مفردات حياتهم.

ــر الـــفـــرصـــة  ــيــ ــاهــ ــل المــــشــ ــغــ ــتــ اســ

الــجــديــد؛ حيث  المــنــحــى  للتربح مــن 

أيـــســـا راي، مــبــدعــة ونــجــمــة  قـــفـــزت 

الــــذي يــعــرض   «Insecure» بــرنــامــج

على شاشة «HBO»، لعرض نظرة 

ها بجنوب لوس 
ّ
حصرية على حي

أنجليس فــي فــبــرايــر، وذلـــك بــإعــداد 

 «Airbnb» قائمة خاصة عبر شركة

السياحية التي نظمت رحــلات إلى 

حيها السكني بسعر منخفض بلغ 

٥٦ دولاراً.

الشاي على شاشة التلفزيون.
الآن في لندن (وبوسطن)

 «Bridgerton» جرى بث مسلسل

على شاشة «نتفليكس»، عن الأسرة 

والحب والشائعات المدمرة، وشاهده 

٨٢ مليون أسرة في عام ٢٠٢١. (على 

سبيل المقارنة، شاهد في عام ٢٠١٣ 

 «Breaking Bad» الحلقة الأخيرة من

فـــقـــط، فيما  ١٠٫٣ مــلــيــون مــشــاهــد 

شــاهــد أحــــدث بــث مــبــاشــر، بــمــا في 

 Maid»و «Tiger King» ذلــك حلقات

٧٠» مليون مشاهد).

عــنــدمــا يـــجـــري عــــرض المــوســم 

 «Bridgerton» الــثــانــي مـــن حــلــقــات

للمرة الأولى الجمعة، سيقدم فندق 

«Beaverbrook Town House»، الذي 

تم بناؤه من مبنيين مستقلين على 

ــي تــشــيــلــســي  ــــراز الــــجــــورجــــي فــ ــــطـ الـ

بــلــنــدن، تجربة «Bridgerton» التي 

تشمل قضاء يوم في لندن وتناول 

مـــشـــروبـــات فـــي الـــريـــف الــبــريــطــانــي 

«لينسبرا». وسيقام  بمكان قريب بـ

في اليوم نفسه حفل شاي على غرار 

طلق 
ُ
ما جــرى في الحلقات ذاتها، ي

عليه اسم حفل «الحدث الاجتماعي 

ــم». فــي بــوســطــن، يقدم  لــهــذا المـــوسـ

بـــلازا» ما  فــنــدق «فيرمونت كوبلي 

يطلق عليه «باقة المجتمع الراقي»؛ 

ــــري تـــــنـــــاول شـــــــاي بــعــد  ــــجـ ــيــــث يـ حــ

الــظــهــيــرة وســـط الـــــورود عــلــى غـــرار 

أحداث المسلسل.

كــــان لــــدى شـــركـــة «كــونــتــيــكــي» 

للسفر الجماعي للأشخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٥ عاماً، 

ــة مـــســـتـــوحـــى مــن  ــ ــلـ ــ ــيــــر رحـ خـــــط ســ

حلقات «Bridgerton» أيــضــاً، وكــان 

ــقـــرراً الــســفــر فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠٢١.  مـ

الــرحــلات  إلــغــاء  ولــكــن عندما تحتم 

عندما ضرب «متغير دلتا» العالم، 

دخلت الشركة مؤخراً في شراكة مع 

«أمــــازون بــرايــم» لتنظيم رحلة إلى 

 I» جزر هــاواي، مستوحاة من فيلم

 «Know What You Did Last Summer

الذي عرض في يوليو (تموز).

 «Netflix» ــن  ــ مــ ــل  كــــ ــــــعــــــت 
ّ
ووق

عــقــود شــراكــة   «Amazon Prime»و

مع العلامات التجارية التي تتعامل 

مـــــع هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــنـــشـــاطـــات. 

الــرئــيــس  ــتــــرونــــغ،  وقــــــال آدم أرمــــســ

ــة «كـــونـــتـــيـــكـــي»:  ــركـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـ

«مــع خروجنا من فترة الــوبــاء، فإن 

الـــرغـــبـــة فـــي خــــوض تـــجـــارب تتسم 

بـــالمـــغـــامـــرة أصــبــحــت أقـــــوى مـــن أي 

وقت مضى. يتعلق الأمــر بالتعرف 

على الوجهات، وخلق تلك اللحظات 

الــرائــعــة عــلــى مــنــصــة (إنــســتــغــرام)، 

التي تعيد إحياء مشاهد من الأفلام 

ــل كــبــيــر  ــمــ ــــلات. وهـــــــو عــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والمـ

بالنسبة لنا».

 ،«Squid Game» طغى مسلسل

ــبــــار، وهـــــو مــســلــســل إثـــــارة  أو الــــحــ

كوري جنوبي، على شعبية حلقات 

يــعــرض  الـــــذي   «Bridgerton» مــثــل 

الـــرغـــم من  عــلــى «Netflix». وعـــلـــى 

وقــف عــرض العمل، فــإن المسافرين 

يـــحـــجـــزون لـــقـــضـــاء إجــــازاتــــهــــم فــي 

 Remote» مناطق التصوير. وأفادت

ــة ســفــر تعمل  ــالـ ــي وكـ Lands»، وهــ

فــي آســيــا، عــن زيـــادة بنسبة ٢٥ في 

المائة عن حجوزات السفر إلى كوريا 

 للسياح في 
ً
الجنوبية وأعدت دليلا

سيول ومساراً مخصصاً لهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: ديبرا كامين*

لندن من بين الوجهات المفضلة لدى الأميركيين بعد فتح الحدود وإلغاء تعقيدات السفر بسبب الجائحة إقبال كبير على تناول الشاي الإنجليزي بسبب مسلسل «بريدجرتون»

أطباق مُطورة لمغازلة جيل الألفية في مصر

الكوارع والممبار تتصدر موائد المطاعم الفخمة

جيل «زي»، أو جيل الألفية، 

يـــفـــرض ثــقــافــتــه يـــومـــاً بــعــد يـــوم، 

وبات التطور والتكيف لمتطلباته 

ضـــــــــرورة خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالتذوق والأطباق الجذابة التي 

لم يعاصرها.

صــــــحــــــيــــــح الــــــــتــــــــطــــــــور طـــــــال 

الــــــوصــــــفــــــات المــــــصــــــريــــــة بـــســـبـــب 

ــزاوج الــثــقــافــات غير أن الأكــلات  تـ

الــتــي ربــمــا لا يعرفها  الأصــيــلــة، 

ــالـــي مــصــر،  فـــي الـــعـــالـــم ســــوى أهـ

بقيت حاضرة وبارزة، ليس على 

السفرة المنزلية فحسب، بينما لها 

أمكنة وموردون.

 أطـــــبـــــاق «الــــــكــــــوارع» 
ً
فـــمـــثـــلا

والمـــــمـــــبـــــار، والــــحــــمــــام المـــحـــشـــي، 

ــوم»،  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ وجـــــمـــــيـــــع «فــــــــواكــــــــه الــ

ــــلات تــحــظــى بــإقــبــال  جــمــيــعــهــا أكـ

ــع فــــي الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة،  ــ واســ

ــقــدم إلا 
ُ
وكــانــت قــبــل ســنــوات لا ت

فـــي مــطــاعــم بــســيــطــة بــالــقــاهــرة، 

يطلق عليها «المسمط»، لكن الآن 

اختلف الــوضــع وبــاتــت تــقــدم في 

أفخم المطاعم وبشكل لا يخلو من 

التجريب.

ارتبطت هذه الأكلات الشعبية 

بــالــطــبــقــة المــتــوســطــة والـــكـــادحـــة، 

لــكــن مــذاقــهــا المــمــيــز لـــدى البعض 

جـــعـــلـــهـــا ضـــمـــن قـــائـــمـــة المـــطـــاعـــم 

الراقية في الأحياء الجديدة بشرق 

الــقــاهــرة، وبــاتــت بــعــض المــطــاعــم 

تتنافس على تقديمها لكن بعد 

تــطــويــرهــا بــنــمــط يــنــاســب جيل 

الألفية وجمهور مواقع التواصل 

الاجتماعي.

الآن، بـــات بــإمــكــان الـــزائـــر أن 

يــتــنــاول أطــبــاق الــعــكــاوي والفتة 

ــلــــحــــوم داخـــــــل مــطــعــم  وفـــــواكـــــه الــ

ترف، وديكور يستحضر مصر 
ُ

م

الــزاخــرة بالتصاميم،  الإسلامية 

ــفــــات،  ــتــــطــــور الــــوصــ كـــمـــا طــــــال الــ

فــدخــلــت بــعــض تــفــاصــيــل المطبخ 

الــحــديــث لــتــزيــد مــن روعــــة المـــذاق 

وتحافظ على الأصل.

«الشرق الأوسط»  وهنا يقول لـ

طور الوصفات 
ُ

محمود فتحي، م

ومــــــؤســــــس مــــطــــعــــم «الـــــــغـــــــوري» 

المتخصص في الأكلات الشرقية، 

إن هـــــذا الـــشـــق مــــن المـــطـــبـــخ رغـــم 

تفرده كان بحاجة إلى التطوير، 

مــضــيــفــاً «المــطــعــم الــشــرقــي زاخـــر 

بالوصفات الشهية، لكن أتصور 

أنه كان بانتظار مطورين لهم من 

الخبرة والجرأة لاستيعاب نقاط 

القوة وأسرار المذاق الجذاب، وفي 

الوقت عينه، تطوير هذه الأطباق 

بما لا يخل بأصولها وهويتها».

ويــــــــردف: «تـــطـــويـــر الأطـــبـــاق 

بـــات ضــــرورة، بــعــد أن  الشعبية، 

أصبحت مصر سوقاً تضم جميع 

الثقافات الخاصة بالطعام، من 

الــشــرق وحــتــى أقــصــى الــغــرب. لم 

يـــأتِ التطوير بتغيير العناصر 

ــذاق  ــ ــز مــ ــيــ ــمــ ــ
ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــة الـ الــــرئــــيــــســــيــ

الأطباق التي اشتهر بها المطبخ 

ــكــــوارع وفـــواكـــه  المــــصــــري، مــثــل الــ

ــكـــاوي، بــيــنــمــا كــان  ــعـ الــلــحــوم والـ

ثــمــة تـــحـــدٍ يــتــلــخــص فـــي تــطــويــر 

ــواء المطعم  ــ طــريــقــة الــتــقــديــم وأجــ

الذي يقدمها».

يـــمـــكـــن  ــة لا  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ ــام  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ الــ

هضمها إلا بالإبحار في التاريخ، 

لا سيما إذا كان الهدف هو تقديم 

ــون أو  ــكــ ــل مــ ــ ــع كـ ــ ــبـــق يـــحـــمـــل مـ طـ

ــافـــة قــصــة مـــن تـــاريـــخ مــصــر،  إضـ

ــعــلــق فتحي 
ُ
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ي

مستخلصاً من تجربته في إعادة 

تــقــديــم الأكـــــلات الــشــعــبــيــة بنمط 

صمم 
ُ

عــصــري؛ مضيفاً «المــكــان م

مـــن مــشــربــيــات خــشــبــيــة، ومـــدون 

على الجدران الأشعار الصوفية، 

ومـــا إن تجلس لتلتقط أنفاسك 

يــتــغــلــغــل  كـــلـــثـــوم  إلا وصــــــوت أم 

إلــى أعماقك؛ ويقول فتحي: «كل 

ــاق  ــمـ ــن أعـ ــ ــاره مـ ــم اخــــتــــيــ ــ ــيء تـ ــ شــ

مـــصـــر، حــتــى قــائــمــة الـــطـــعـــام تم 

تقسيمها وتسمية الأكلات باسم 

أحياء مصر الشعبية، على غرار 

ـــعـــز، ومــســجــد الــحــســين، 
ُ
شــــارع الم

والسيدة زينب، والغورية، حتى 

روايـــات نجيب محفوظ كــان لها 

نصيب، قائمة الطعام تضم أكلات 

منسوبة لرواية قصر الشوق. كل 

هذا لم يكن بغرض تجاري بينما 

نشعر وكــأن الهوية المصرية هي 

سر التميز».

بيد أن تطوير أكلات مصرية 

مـــحـــفـــورة فــــي قـــلـــب شـــعـــبـــهـــا، لــم 

تـــكـــن بــالمــهــمــة الـــيـــســـيـــرة، بــيــنــمــا 

ثــمــة مــعــادلــة يــجــب الــتــحــرك على 

أساسها، وهي الحفاظ على المذاق 

الــذي اعتاد عليه رواد  المستساغ 

المــطــبــخ المـــصـــري الــشــعــبــي، فهو 

جزء من الهوية وأصالة المذاق، مع 

إضافة لمسات التطوير بنعومة لا 

تفقد الطبق شخصيته... وهنا 

يوضح فتحي خطوات التحديث 

ــام  ــا الـــحـــمـ ــنــ ــدمــ ــة قــ ــ ــدايـ ــ «فـــــــي الـــــبـ

المحشي بالكوارع، وكلاهما مما 

يعشقه رواد المطبخ المصري، غير 

فـــي مــزجــهــمــا ينسف  الــخــطــأ  أن 

الهدف، لذا استغرقت المهمة نحو 

٢٥ يوماً بين التجربة والتعديل، 

إلــى أفضل مذاق  بهدف الوصول 

أصـــيـــل وعــــصــــري، وتـــحـــقـــق ذلـــك 

مــن خـــلال الــتــفــاصــيــل، مــثــل طهي 

ــددة مــع  ــقـــة مـــــحـــ الــــــكــــــوارع بـــطـــريـ

المـــصـــري والــبــصــل  إضـــافـــة الأرز 

المفري المكرمل ورشة من توابلنا 

الخاصة، والنتيجة جاءت مبهرة 

وأصــبــحــت الــوصــفــة تــحــتــاج إلــى 

براءة اختراع».

ويـــمـــضـــي فـــــي الـــــقـــــول حـــول 

ــتــــي تــــم تــطــويــرهــا  ــفــــات الــ الــــوصــ

بــالــفــعــل، ويـــقـــول: «قــدمــنــا أيــضــاً 

ــيــــرة المــــخــــاصــــي والـــــــكـــــــوارع،  فــــطــ

حاولنا أن نقترب من مذاق كباب 

الــحــلــة، كــنــوع مــن مـــزج المــذاقــات، 

لـــكـــن بـــمـــا يـــحـــمـــي شــخــصــيــة كــل 

المـــوزة اعتادنا  طبق. كــذلــك، لحم 

ــن الـــفـــتـــة  ــ ــن مــ ــحــ ــــع صــ تــــنــــاولــــه مــ

المـــــصـــــري الــــغــــارقــــة فـــــي صــلــصــة 

الطماطم والخل والثوم، لكن هذه 

المـــــرة حـــاولـــنـــا تــقــديــمــه فـــي ثــوب 

جديد من البازلاء وفــرش الضأن 

(منديل الطرب) داخــل طاجن من 

الفخار».

ليس مألوفاً أن تضم قائمة 

طــعــام مطعم غـــارق فــي الشرقية 

المـــعـــكـــرونـــة،  الـــبـــاســـتـــا أو  طـــبـــق 

لـــكـــن حـــســـب مــــطــــور الـــوصـــفـــات، 

ــان وجــــودهــــا ضـــــــرورة، ويــقــول  كــ

مطور الطعام: «حتى المعكرونة، 

حاولنا ضمها لمطبخنا الشرقي 

ــافـــات، أضــفــنــا  ــقـ ــثـ ــــزج الـ ــهـــدف مـ بـ

لــهــا الــســجــق والمـــخـــاصـــي وقــطــع 

الــكــوارع، لكن اخترنا المعكرونة 

المــرمــريــة لتكون الأقـــرب للمطبخ 

الليبي، مثل المبقبقة، مع مزجها 

بــالمــصــري ليخرج مــزيــج ثقافات 

بشكل رائع».

وفـــــي رحـــلـــة الـــتـــطـــويـــر ظــهــر 

ــة مـــصـــريـــة  ــ ــلـ ــ الـــــكـــــرنـــــب، وهـــــــو أكـ

خــالــصــة لــهــا وصــفــة راســخــة من 

ــقــــول فــتــحــي:  ــنــــين. يــ ــســ ــات الــ ــئــ مــ

«أضفنا للفائف محشي الكرنب 

اللحم المفري الغارق في 

صوص الديمي غلاس، 

مع حلقات البصل المكرمل 

طهى ذلك في طاجن، 
ُ
وي

ويتم تقديمه بطريقة 

المــقــلــوبــة، مـــذاق رائــع 

ورحــــــــــــلــــــــــــة تــــجــــمــــع 

الشعوب العربية».

ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف 

فتحي: «منطقياً أن 

يــكــون مــن بــين عشاق 

ــشـــــرقـــــيـــــة،  الأكـــــــــــــــــلات الـــ

ــا يــطــلــق  ــمـ كـ الـــشـــعـــبـــيـــة  أو 

عليها المــصــريــون، أجــيــال من 

الــخــمــســيــنــات وصــــاعــــد، لــكــن ما 

فاجأنا أن الجيل (زي)، هو من أبرز 

رواد (الــغــوري)»، متابعاً: «جيل 

الألفية سئم الأكلات الغربية التي 

ســيــطــرت عــلــى الــســوق المــصــريــة، 

ثمة عــودة إلــى الــجــذور ألاحظها 

في مناحي الحياة وكأن التمسك 

بــالــهــويــة بـــات ضــــرورة فــي عالم 

يـــصـــارع مـــن أجـــل تـــذويـــب ثقافة 

الشعوب العربية».

وأنهى مطور الطعام حديثه 

ــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــويــة  ــ ــــضـ بـ

الطبق المصري الشعبي: «المبالغة 

في الفخامة داخل بعض المطاعم 

ــــن تــشــعــر  ــغــــرض ولـ لــــن تــحــقــق الــ

الـــزائـــر بــالــســعــادة، بــيــنــمــا مصر 

ــة وبـــســـيـــطـــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــة حـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الأصـ

وصادقة، وهكذا نأمل في أن يبقى 

مطبخها مزدهراً وبــارزاً 

رغـــــــــــــم المـــــنـــــافـــــســـــة 

القاسية».

القاهرة: إيمان مبروك

أطباق تقليدية بقالب عصري لفائف المحشي مع صوص الديمي غلاس محمود فتحي مُطوّر الوصفات ومؤسس مطعم «الغوري»

الحمام المحشي 
بالكوارع



... وتشتهر بمطاعم السمك )تصوير: عبد الله الفالح(تتميز بيوت جدة التاريخية بالبيوت المصنوعة من الحجر المنقبي )تصوير: عبد الله الفالح(

منطقة جدة التاريخية مدرجة في قائمة التراث العالمي )تصوير: عبد الله الفالح(

ــدو  ــ ــبـ ــ فـــــــــي كـــــــــل حـــــــالاتـــــــهـــــــا تـ
ــدة  ـــة فــــــي جــ ـــيـ ــخـ ـــاريــ ـــتـ ــقــــة الـ المــــنــــطــ
)غــــرب الـــســـعـــوديـــة(، بــهــيــة، إلا أن 
يـــزداد حُسناً، وحواريها  جمالها 
تـــزداد شغفاً بــزوارهــا، وسماؤها 
الــدنــيــا المعتقة  تــتــزيــن بمصابيح 
فــي رمــضــان، وفــي رمــضــان تسمع 
حكايات البيوت القديمة، وصوت 
المسحراتي يجوب أزقة المدينة التي 
فــاق عمرها 3 آلاف عـــام، وفــي كل 

عام تحكي لمرتاديها قصة.
وأنـــت فــي المنطقة التاريخية 
ــراث  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــي »قـ ــ )المـــــــدرجـــــــة فــ
العالمي«( لزاماً عليك أن تبطئ في 
خــطــواتــك ولا تستعجلك الحياة؛ 
ــي كــل  ــ فـــفـــي كــــل زاويـــــــة حـــكـــايـــة وفـ
خــطــوة مشهد، ومــا بينهما باعة 
يقدمون الفاخر من أجود الأكلات 
ــاريـــخ الــشــعــبــي لــلــمــديــنــة،  ــتـ فـــي الـ
»الأكلات الحجازية«،  عرف بـ

ُ
التي ت

كونها أطعمة اشتهرت بالمنطقة 
في حقب مختلفة، ومنها »الكبدة، 
الــبــلــيــلــة، وحــــــلاوة الــــلــــدو«، فيما 
يترقب سكان المدينة والزائرون لها 
الــتــي تنفذها  الــبــرامــج  العديد مــن 
المـــوروث  الــجــهــات المعنية لإحــيــاء 
الشعبي مــن ملبوسات حجازية، 
وأهازيج تجسد الفنون المتوارثة، 
ــرة بــالمــســحــراتــي  ــذاكــ ــاء الــ ــيـ مـــع إحـ
الــذي كــان يجوب الــشــوارع لإيقاظ 
العامة على قرع الطبول: »اصحى 
ــد الــدايــم«، وهــي من  يا نــايــم... وحِّ
الطقوس الرمضانية التراثية في 

جدة القديمة.
ــواري  وأثــــنــــاء جــولــتــك بـــن حــ
المنطقة، بدءاً من حارة الشام واليمن 
وحارة المظلوم التي لا يُعرف سبب 
تسميتها بــهــذا الاســـم حتى الآن، 

وتـــكـــون حــيــنــهــا قـــادمـــاً مـــن شـــارع 
ــة انـــطـــلاق جــولــتــك،  ــدايـ ــل«، بـ ــابــ »قــ
لــزم عليك تحويل مسارك للمرور 
على ســوق الــنــدى، وحينها تكون 
قــد وصــلــت عــلــى أطــــراف منتصف 
الــلــيــل، ويــفــضــل مــــرورك مــن طــرف 
السوق المتقاطع مع شارع »قابل« 
لتشاهد محتويات تلك المنافذ من 
الأقمشة الرجالية )أقمشة، أشمغة( 
وغيرها من المنتجات، لتصل مع 
الرصد لمكونات الشارع إلى جزئه 
الأخير، حينها ستجذبك انبعاثات 
الــروائــح الــصــادرة مــن الــعــديــد من 

المطاعم الموجودة في هذا الشق.
في هــذه اللحظة وأنــت تكابد 
نفسك فــي أي الاتــجــاهــات تسير، 
وأي الأطـــعـــمـــة تــســتــهــوي »روس 
ــات  ــبــ ــوجــ المــــــــنــــــــدي«، وهــــــــي مــــــن الــ
الــتــقــلــيــديــة فــي المــديــنــة، إذ يجري 
وضــع رؤوس الماشية وبعض من 
قطع اللحم في حفرة موقدة على 

الــحــطــب )المـــيـــفـــا(، ويُـــطـــبـــخ بــهــذه 
م  الــطــريــقــة الــقــديــمــة، ومـــن ثــم يُــقــدَّ
بعد نضجه واســتــوائــه وقــد جرى 
تــفــريــغ مــحــتــوى الــــرأس مــن اللحم 
والمـــخ والــلــســان فــي طــبــق، ويُـــرَش 
عــلــيــه مــلــح وفــلــفــل أســــود )الـــدقـــة(، 
وقطع من الخبز الأسمر )الحب(، أم 
أن خيارك سيذهب لتناول السمك 
الــذي يشتهر فــي هــذا الجانب من 

السوق؟
وإن كنتَ قد حددت بوصلتك 
على أكلة سمك وتوابعها، فاعلم 
أن هــذا الشارع هو أشهر ما يقدم 
وجبة السمك طيلة عقود من الزمن، 
وكــان يحتضن أمهر الطهاة لهذه 
ــبـــة، إضـــافـــة إلــــى قـــــدرة هــذه  الـــوجـ
المطاعم على جلب الأنواع الطازجة 
م مقلية مع  ــقــدَّ

ُ
من الأســمــاك التي ت

ســـلـــطـــات مـــتـــنـــوعـــة، فـــيـــمـــا تـــزيـــن 
أنــواع أكلات  سفرتك بأفخر وأهــم 
ق 

َ
الأرز المعروفة في جدة، التي يُطل

عليها »صــيــاديــة«، والــتــي تطبخ 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة مــــع زيـــــــادة فــي 
الــبــصــل لــيــخــرج بـــلـــون يــتــفــرد به 

)البني(.
بعد الانتهاء من وجبة العشاء، 
ــلــــك الــــبــــيــــوت المـــصـــنـــوعـــة  ــــل تــ ــأمـ ــ تـ
مـــن الــحــجــر المــنــقــبــي، الــــذي كــانــوا 
يستخرجونه من بحيرة الأربعن، 
ثم يعدلونه بالآلات اليدوية ليوضع 
فـــــي مــواضــع تــنــاســب حــجــمــه، إلــى 
جــانــب الأخـــشـــاب الــتــي كــانــت تــرد 
إليهم من المناطق المجاورة، كوادي 
فاطمة، أو ما كانوا يستوردونه من 
الــخــارج عن طريق الميناء )خاصة 
من الهند(، مع استخدامهم الطن 
الذي يجلب من بحر الطن لتثبيت 
ــا؛ بــعــضــهــا إلــى  ــهـ ــعـ المــنــقــبــة ووضـ

بعض.
ومــا يميز المنطقة التاريخية 
انفتاح حواريها وشوارعها على 
ل مــرورك  بعضها، وهـــذا مــا يسهِّ
ــدة الــقــديــمــة )الـــســـوق  بــخــانــات جــ
ــن مـــجـــمـــوعـــة دكـــاكـــن  ــ ــة مـ ــونــ ــكــ المــ
تــفــتــح وتــغــلــق عــلــى بــعــض(، ومــن 
أهمها )خان الهنود، خان القصبة 
لــتــجــارة الأقــمــشــة، خـــان الــدلالــن، 
ــا يــمــكــنــك  ــمـ خــــــان الــــعــــطــــاريــــن(، كـ
الــواقــع في  زيـــارة جامع الشافعي 
حارة المظلوم، الذي بُنيت منارته 
فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر المــيــلادي، 
والاســـتـــمـــتـــاع بــالــســوق المـــجـــاورة 
له، كذلك مسجد عثمان بن عفان، 
ومــســجــد الــبــاشــا، لتختم زيــارتــك 
وأنــــت فـــي بـــاب مــكــة، إحــــدى أقـــدم 
الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة لــلــمــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة بمختلف أشــكــالــهــا؛ إذ 
تشتهر السوق ببيع السمن البلدي 
ق 

َ
والعسل وأنـــواع من الخبز يُطل

عــلــيــه »الـــصـــامـــولـــي«، و»الــشــريــك 
البلدي«.
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تتميز المنطقة التاريخية بانفتاح حواريها وشوارعها على بعضها... وهذا ما يسهل المرور بخاناتها القديمة

»جدة التاريخية« تحيي ذاكرة مرتاديها بالملبوسات التراثية والأكلات الشعبية
جدة: سعيد الأبيض

»المشوار« بـ3 مخرجين... و»بطلوع الروح« يسابق الزمن

انتصاف »موسم رمضان« وتصوير المسلسلات ما زال مستمراً
القاهرة: انتصار دردير

ــتـــصـــاف شـــهـــر رمـــضـــان،  ــع انـ مــ
يسابق أغلب صناع الأعمال الدرامية 
الزمن للانتهاء من تصوير المشاهد 
المتبقية من أعمالهم التي تزدحم بها 
الاســتــديــوهــات وصــــالات المــونــتــاج، 
ويتواصل العمل فيها ليل نهار على 
مدى أكثر من 17 ساعة يومياً، ويرفع 
الــطــوارئ، وينتاب  المخرجون حالة 
الجميع القلق، حيث تعرض الأعمال 
ــواء، وهـــي مــشــكــلــة تتجدد  ــهـ عــلــى الـ
ــا رمــضــان،  ــ ــام مـــع مــوســم درامـ كـــل عـ
إذ اعتاد صناع المسلسلات المصرية 
الـــبـــدء فـــي تــصــويــرهــا قــبــل المــوســم 
ــانـــي بـــوقـــت غـــيـــر كـــــــافٍ، مــا  الـــرمـــضـ
يجعلها عرضة لأزمات عديدة، منها 
»الـــلـــجـــوء إلــــى اســتــكــمــال الــتــصــويــر 
حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم، 
ومــا يعانيه الممثلون والفنيون من 
إرهاق كبير«. ويجمع عدد من صناع 
الدراما على أن »كتابة العمل وتسليم 
ــتـــأخـــرة، بـــخـــلاف تــعــدد  الــحــلــقــات مـ
أمــاكــن التصوير«، وراء عــدم إتاحة 
مـــســـاحـــة لــلــتــركــيــز وظــــهــــور بــعــض 

الأعمال بجودة »غير مكتملة«.
ــا  ــ ومــــع انــتــصــاف مـــوســـم »درامـ
رمــــضــــان«، لا تـــــزال بــعــض الأعـــمـــال 
تــعــانــي داخــــل ســبــاق هـــذا المـــاراثـــون 
الشهير، فالمخرجة هالة خليل التي 
 بعيداً 

ً
تخوض أولى تجاربها مؤلفة

ــــلام  عــــن الإخــــــــراج فــــي مــســلــســل »أحـ
سعيدة«، انتهت قبل أيام من كتابة 
ــيـــرة لــهــذا الــعــمــل الـــذي  الــحــلــقــة الأخـ
يتواصل تصويره حتى الآن، بينما 
يسعى صناع مسلسل »دايماً عامر« 
إلـــى الانــتــهــاء مــن تــصــويــره يـــوم 25 
ــان، وعــــزز صــنــاع الــعــمــل هــذا  رمـــضـ
الــتــأخــيــر لــتــعــدد أمـــاكـــن الــتــصــويــر 
ــة والأقـــصـــر  ــردقـ ــغـ ــارجـــي بــــن الـ الـــخـ

وأسوان.
وبــدأ تصوير مسلسل »جزيرة 
غــمــام« قبل رمــضــان بشهرين فقط، 
وهذا وقت متأخر على عمل فني بهذا 
الــحــجــم مــن الــديــكــورات والمــجــامــيــع، 

كــــمــــا يــــؤكــــد الــــفــــنــــان طــــــــارق لــطــفــي 
»الشرق الأوسط«. ويقول: »لم تكن  لـ
لــديــنــا رفــاهــيــة الــتــوقــف لأي لحظة، 
وواصلنا التصوير في ظل العاصفة 
الترابية التي مرت بها مصر، وكنا 
ــاح  ــ نــــصــــور عـــلـــى الـــبـــحـــر وســــــط ريـ
شديدة جداً وموجات الحر والبرد، 
وقد صورنا المشاهد الخارجية خلال 
20 يوماً بمدينة القصير، ونصور 
حـــالـــيـــاً يـــومـــيـــاً فــــي مـــديـــنـــة الإنـــتـــاج 
الإعـــلامـــي مـــن الــثــالــثــة عــصــراً حتى 
الخامسة صباحاً، ونتناول إفطارنا 
ــــن المـــتـــوقـــع أن  ــا مـــعـــاً، ومـ وســـحـــورنـ

يستمر التصوير إلى 20 رمضان«.
ويستمر الفنان محمد رمضان، 
فــــــي تــــصــــويــــر مــــشــــاهــــد مــســلــســلــه 

»المــشــوار«، وتكثيف ســاعــات العمل 
ــن 17 ســــاعــــة يـــومـــيـــاً،  ــ إلــــــى أكــــثــــر مـ
ــة المـــنـــتـــجـــة  ــهــ ــجــ ــرت الــ ــ ــطــ ــ ــيــــث اضــ حــ
للاستعانة بــثــلاث وحـــدات تصوير 
لثلاثة مخرجن مساعدين، لضمان 
الانتهاء وتجهيز الحلقات في موعد 
الــتــي تعرضها،  تسليمها للقنوات 
وهذه الأزمة ظهر مؤشرها الأسبوع 
ــم تــغــيــيــر كــتــابــة  ــي عـــنـــدمـــا تــ ــاضــ المــ
اســـــم مــحــمــد يـــاســـن مـــخـــرجـــاً عــلــى 
تتر المسلسل، ليصبح مشرفاً على 
الإخــــــــراج، مـــع إضـــافـــة شــكــر خــاص 
للمخرج محمد شاكر خضير الذي 
يشارك في تصوير المشاهد المتبقية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه أبطال 
مسلسل »الاخــتــيــار 3« الانــتــهــاء من 

تصويره قبل منتصف رمضان بأيام 
الــطــفــرة،  كـــأول مسلسل يحقق هـــذه 
لدخوله التصوير في توقيت مبكر، 
لا يــزال يواصل فريق عمل مسلسل 
ــرارة،  ــ ــيـــر كــ »الــــعــــائــــدون« لــلــفــنــان أمـ
تصوير أحداثه في عدد من الأماكن 
المــتــفــرقــة، ومـــن المــفــتــرض أن ينتهي 

تماماً يوم 20 رمضان.
ــه، دخــــل  ــاق نــــفــــســ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
مسلسل »فــاتــن أمــل حــربــي« الموسم 
الرمضاني بعد تصوير نحو 70 في 
المائة من مشاهده، وجــرى الانتهاء 
من كامل العمل قبل يومن فقط. ومن 
المتوقع كذلك، الانتهاء من تصوير 
أحـــــــــداث مـــســـلـــســـل »تـــــوبـــــة« بــطــولــة 
الفنان عمرو سعد، نهاية الأسبوع 

المقبل، حسب تأكيدات منتج العمل 
اللبناني صادق الصباح، الذي أرجع 
هذا التأخير إلى ضخامة المسلسل، 
والتصوير في أكثر من مكان داخل 

مصر ولبنان.
ويـــبـــدأ مـــع مــنــتــصــف رمــضــان 
ــــروح«  عــــرض مــســلــســل »بــطــلــوع الـ
بطولة إلهام شاهن ومنة شلبي، 
الـــذي تــم تــصــويــره بالكامل خــارج 
ــا تـــفـــرضـــه طــبــيــعــة  ــراً لمــ ــظـ ــر، نـ مـــصـ
الأحــــــــداث بــالمــســلــســل الـــتـــي تــــدور 
كلها في سوريا، ورغم أنه ينتمي 
إلى نوعية الـ15 حلقة فقط، لا يزال 
يتم تصوير بعض مشاهده حتى 
الآن. وبــرغــم أن مــخــرجــة المسلسل 
أبــو ذكـــري، عانت كثيراً من  كاملة 
ضغوط العمل في درامــا رمضان. 
لكنها هذا العام تواصل التصوير 
فــي شــهــر رمــضــان، ومـــا يــهــون من 
حـــدة الــضــغــوط أن »المــســلــســل يقع 
في 15 حلقة فقط«، منوهة إلى أن 
»الــتــأخــيــر فــي تــصــويــر مسلسلات 
رمضان يأتي غالباً نتيجة تأخر في 
»الشرق  لـ كتابة الأعــمــال«، مــؤكــدة 
الأوسط« أنه »يجب أن يكون هناك 
وقــت كــافٍ لإعـــداد العمل الــدرامــي، 
وإتاحة مساحة لتصويره بتركيز، 
لنرى أعــمــالًا محكمة الصنع على 

درجة عالية من الجودة«.
ووصــــــــــــــف المــــــنــــــتــــــج صــــفــــوت 
ــر، بــأنــه »ظــاهــرة  غــطــاس، هــذا الأمـ
غـــــيـــــر صــــحــــيــــة تــــــهــــــدد الأعــــــمــــــال 
»الــــشــــرق  ــداً لـــــ ــ ــؤكــ ــ الـــــــدرامـــــــيـــــــة«، مــ
الأوسط« أن »المسلسل لكي يعرض 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان لا بــــد أن يــتــم 
البدء في تصويره قبل ذلك بثلاثة 
أشهر على الأقــل، وهــذا لا يتحقق 
ــن بــيــنــهــا بــدء  ــاب عــــديــــدة، مـ ــبـ لأسـ
التصوير دون انتهاء كتابة العمل، 
وأحياناً لا يكون مع المخرج سوى 
عشر أو خمس حلقات فقط، مما 
يــدفــع صــنــاع الأعــمــال للاستعانة 
بــأكــثــر مــن وحـــدة تــصــويــر للوفاء 
بالتزامهم، ويتواصل العمل على 

مدى 20 ساعة يومياً«.

أمير كرارة في لقطة من برومو مسلسل »العائدون«

مسلسل »جزيرة غمام«

محمد رمضان في »المشوار«

مصريون يتناولون طعام الإفطار الجماعي في حي المطرية بالقاهرة )د.ب.أ(صائمون ينتظرون غروب الشمس لتناول طعام الإفطار أمام جامع الفاروق في دبي )إ.ب.أ(طفل يمني متطوع يشارك في إعداد مائدة إفطار جماعي في العاصمة صنعاء )أ.ف.ب(

»زيادة المشاهدات« المشيخة دعت إلى عدم تشويه المفاهيم الدينية لـ

مصر: مسلسل رمضاني يستنفر رد الأزهر
القاهرة: فتحية الدخاخني

أكد الأزهر الشريف »دعمه للإبداع المستنير 
ر فــي بــيــان لــه مــن »إذكــــاء الأفــكــار 

ّ
الـــواعـــي«، وحـــذ

المتطرفة، وتشويه صورة عالم الدين في المجتمع 
بحثاً عــن الــشــهــرة والمــشــاهــدات«. ورغـــم أن بيان 
الأزهر لم يذكر صراحة اسم عمل فني بعينه؛ لكن 
مصادر مقربة من الأزهر، ووسائل إعلام محلية 
ونقاداً أشاروا إلى أنه »يتحدث عن مسلسل )فاتن 
أمل حربي( الذي يعرض حالياً، ويتناول مشكلات 
العلاقة الزوجية، وبعض الأمور المرتبطة بالدين 

وقانون الأحوال الشخصية«.
ووفــــق الــبــيــان الــــذي أصـــــدره »مـــركـــز الأزهــــر 
العالمي للفتوى«، مساء أول من أمس، فإن الأزهر 
»يرفض تشويه المفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية 
بهدف إثارة الجدل، وزيادة الشهرة والمشاهدات، 
ويعد ذلــك أنانية ونفعية بغيضة، لا علم فيها 
ولا فــــن، تـــعـــود آثـــارهـــا الــســلــبــيــة عــلــى اســتــقــامــة 
»تعمد تقديم عالم  المجتمع«، منتقداً ما وصفه بـ
الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في 
صورة الجاهل، معدوم المروءة، وهو ما يعد تنمراً 
مستنكراً وتشويهاً مرفوضاً، لا يتناسب وتوقير 

مصر لعلماء الدين ورجاله«.
وتحدثت »الشرق الأوسط« مع مصدر أزهري 
فــي هيئة كبار العلماء -تحفظ على ذكــر اسمه- 
فأكد أن »الأزهر يدعم الإبداع ويدعم الفنون، وهو 
ليس ضد الفن كما يدعون؛ لكنه ضد أي أعمال 
تــســيء إلــى الإســــلام، وتــهــز صـــورة عــالــم الــديــن«، 
لافتاً إلى أن »أحداث أحد المسلسلات الرمضانية 
تعمدت تشويه بعض المفاهيم الدينية، مما يؤثر 

سلباً على المجتمع«.
بــيــنــمــا أكــــد مـــصـــدر آخــــر مـــقـــرب مـــن الأزهــــر 
»الشرق الأوسط« أن »البيان موجه ضد  الشريف لـ
مسلسل )فاتن أمــل حربي( الــذي يتضمن بعض 
الإشــارات المباشرة ضد الفقه، مثل سؤال البطلة 
في المسلسل عما إذا كان هذا كلام الله، ورفضها 
إلــى أن المسلسل يتضمن  لكلام الفقهاء، إضــافــة 
مزايدة على الأزهر وعلمائه، وتصديراً له وللفقه 

باعتباره السبب الرئيسي في مشكلات المرأة«.
من جهته، وصف محمد عبد الرحمن، وهو 
صحافي ونــاقــد فــنــي، بــيــان الأزهـــر بــأنــه »شديد 
اللهجة ويحمل عــبــارات تــحــذيــريــة، ولــيــس فقط 
»الــشــرق  بــيــانــاً لــلــتــوضــيــح أو الـــعـــتـــاب«. وقــــال لـــ
الأوسط« إن »البيان رغم أنه لم يذكر اسم مسلسل 
بعينه؛ إلا أن جميع ما ورد فيه يشير بالتأكيد إلى 

مسلسل )فاتن أمل حربي(«.

ويناقش مسلسل »فاتن أمل حربي« الذي تقوم 
ببطولته الممثلة نيللي كريم، المشكلات والعقبات 
ــقــة، من 

َّ
ــطــل

ُ
الم ــرأة  المـ الــتــي تتعرض لها  القانونية 

لــرأي الدين  بينها الحضانة والنفقة، مع تطرقه 
في هذه القضايا، والمسلسل من تأليف الصحافي 
المصري إبراهيم عيسى، وتمت مراجعته دينياً 

بواسطة الدكتور سعد الدين الهلالي.
ــلـــســـل لــم  ويــــوضــــح عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن »المـــسـ
ينتقد الأزهر ككيان؛ لكنه تناول الشيخ الأزهري 
بعمامته، وأظهره في صورة مختلفة عن الصورة 
لــه، وهــي صــورة قــد تبدو غريبة وغير  النمطية 
منطقية، فلا يوجد شيخ يلتقي سيدة في حديقة 

.»
ً
مثلا

وجاء في بيان الأزهر أن »الإسلام أعطى الأم 
حق حضانة أولادها عند وقوع الانفصال، وفي 
حال النزاع أعطت الشريعة الإسلامية للقاضي 
حق تقدير المواقف، بما يراعي مصلحة الأطفال«، 
واصفاً محاولة »التستر خلف لافتات حقوق المرأة 
الـــتـــراث الإســلامــي  لتقسيم المــجــتــمــع، وتــصــويــر 
كعدو للمرأة« بأنه »فكر خبيث مغرض يستبيح 
الانـــحـــرافـــات الأخـــلاقـــيـــة، ويـــدعـــو إلــــى اســتــيــراد 
ــكـــار غــربــيــة دخــيــلــة لــطــمــس الــهــويــة الــعــربــيــة  أفـ

والإسلامية«.
المــصــدر المــقــرب مــن الأزهـــــر، قـــال إن »مــوقــف 
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من الحضانة 
ــم لــلــمــرأة؛ لــكــن كــاتــب  ــو مــوقــف داعــ مـــعـــروف، وهـ
المسلسل يحاول إلقاء كل الأخطاء على الفقه، رغم 
أن المشكلة هنا قانونية، وكان يمكن تجنب هذا 

الجدل لو ركز العمل على الجوانب القانونية«.
ــد الــــرحــــمــــن أن  ــبـ ــد عـ ــ فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، أكــ
المــرأة وقانون الأحــوال  »المسلسل يتناول قضايا 
الشخصية في ظاهره؛ لكن تطور الأحداث يشير 
إلى أنه يتحدث عن قضايا دينية في الأســاس«؛ 
مشيراً إلى أن »الدخول في نزاع ديني يؤثر على 
القضية الأســاســيــة، ويــحــد مــن تحقيق أهدافها 
المـــرأة، وكــان على صناع العمل  المتعلقة بحقوق 
الانتباه لذلك؛ خصوصاً أن المسلسل فتح الجدل 
حول رجال يعانون أيضاً من نتائج الطلاق بسبب 
تعسف زوجاتهم، فالقضية اجتماعية لها أكثر 
من جانب، وكــان من الأفضل تناولها بعيداً عن 

الإطار الديني المباشر«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أصـــدر »مــجــمــع البحوث 
الإســلامــيــة« بـــالأزهـــر الــشــريــف بــيــانــاً أمــــس، قــال 
فيه إن »الفن والإبــداع رسالة سامية«، مؤكداً أن 
»تعمد تشويه صورة رجل الدين هو سعي واضح 

لإسقاط القدوة في هذا المجتمع«.



مسلسل يتناول دور الصحافة الصفراء في فضائح المشاهير

سقوط دوقة في «فضيحة بريطانية خالصة»
لندن: ماثيو أندرسون *

الــجــمــيــع يــحــبــون الــفــضــائــح الــخــاصــة، 
والـــفـــضـــائـــح الـــراقـــيـــة أفـــضـــل كـــثـــيـــراً، حيث 
يتساقط الأفاضل والصالحون في الخزي 
والــعــار: إنها مــن القصص التي تستهوي 

الناس ويهتمون بمعرفتها.
«فضيحة بريطانية خالصة»، مسلسل 
مــن ثلاثة أجـــزاء، يُبث على منصة «برايم 
فيديو» بدءاً من ٢٢ أبريل (نيسان) الحالي، 
حيث تلعب كلير فــوي دور دوقــة أرغــايــل، 
شخصية السيدة الأرستقراطية الحقيقية، 
الــتــي كــانــت حياتها الخاصة محل قضية 
ــظــرت أمـــام المــحــاكــم فــي ستينيات الــقــرن 

ُ
ن

الــعــشــريــن، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي خــلــق حــالــة 
ــــوس الإعـــــلامـــــي وإثــــــــــارة حــفــيــظــة  ــهـ ــ ــن الـ ــ مـ
الأمــة بأسرها. وعندما بثت هيئة الإذاعــة 
البريطانية نسختها الخاصة من «فضيحة 
بريطانية خــالــصــة» فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، بلغ عدد المشاهدين ما يقرب 

من ٧ ملايين شخص.
ويأتي المسلسل مناظراً لمسلسل قصير 
آخر يحمل الاسم نفسه «فضيحة إنجليزية 
للغاية»، في نسخة إنتاج مشترك أخرى بين 
«أمازون» و«بي بي سي»، وحظي بشعبية 
مشاهدة هائلة، حيث لعب «هيو غرانت» 
دور سياسي من الطبقة العليا بالمجتمع 

الذي عانى من مصير مماثل.
ــــي مــقــابــلــة  ــقــــول المـــمـــثـــلـــة «فــــــــــوي»، فـ تــ
أخــيــرة، «تتفق هــذه القصص مــع مدركات 
مـــن الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. إذ 
نــبــدو وكــأنــنــا فـــاســـدون بــالــســلــيــقــة، أليس 
ــرارة أنفسنا، يحبها جميع  قـ كــذلــك؟ وفــي 
البريطانيين: إننا نعشق النميمة والثرثرة، 
الــتــي يفعلها  المــثــيــرة  وتستهوينا الأمــــور 
ــاً مـــا كـــان يــجــري خلف  أنــــاس آخـــــرون، وأيــ
الأبــواب المغلقة، فنحن جميعاً مهووسون 

به تماماً».
في الحلقة الأخيرة من المسلسل، ترثي 
إحـــدى صــديــقــات الـــدوقـــة الأرســتــقــراطــيــات 
لرغبة الجمهور البريطاني في معرفة ما 
تصنعه الطبقات العليا من المجتمع. وتقول 
الصديقة، التي لعبت شخصيتها جوليا 
ديفيس، «رعاع الناس يتطلعون إلينا دوماً 
من حفرهم القذرة لأننا لسنا مثلهم. لكن 
الــدوقــة الخاصة، كما  الحكايات عن حياة 
إلــى الأسفل حتى  تقول الصديقة: (تجرنا 

نبدو وكأننا نساويهم تماماً)».
لم تكن شخصية فوي «الدوقة» واحدة 
ــنــــاس» أبــــــداً، لــكــنــهــا لـــم تكن  ــاع الــ ــ مـــن «رعــ

أرستقراطية على الدوام كذلك.
ولدت مارغريت ويغام في اسكوتلندا 
سنة ١٩١٢، وقــد انتقل والــدهــا - مليونير 
النسيج العصامي - بعائلته إلى نيويورك 
عندما كانت صغيرة، فعاشت هناك حتى 
بلغت ١٤ عاماً من عمرها. ولمــا عــادت إلى 
بريطانيا، ظــهــرت صــورهــا الفوتوغرافية 
ــرائــــد ومـــجـــلات  الأولـــــــى عـــلـــى صـــفـــحـــات جــ
المجتمع بإطلالة وجهها المكسو بلمحات 
أطلسية باهرة. وبعد سلسلة من العلاقات 
رفيعة المستوى، والزواج الأول الذي انتهى 
بالطلاق، صارت تحمل لقب «دوقة أرغايل» 
الـــدوق إيــان  منذ سنة ١٩٥١ بــزواجــهــا مــن 
كــامــبــل (الــــذي لــعــب دوره بـــول بيتاني في 
ــزءاً من  ــ ــرتـــه جـ ــــذي كـــانـــت أسـ المــســلــســل)، الـ
الطبقة الأرستقراطية الاسكوتلندية منذ 

القرن الخامس عشر الميلادي.
كانت الدوقة، الشخصية الفاتنة، ومن 
كُــتــاب  الــقــوم، تعتبر  أشــهــر مشاهير علية 
الأعمدة في المجتمع من أصدقائها، وتمكنت 
مـــن فــــرض صــــورة إعــلامــيــة بــالــغــة الــروعــة 
فــي وقـــت مبكر  عــن شخصيتها. وأدركـــــت 
المـــال مما نسميه الآن  مقدرتها على جني 
«علامتها التجارية الشخصية»، حيث تقبل 
الأموال من الصحف الشعبية مقابل الظهور 
المــقــالات الصحافية المتخمة بالمداهنة  فــي 
والتزلف. («الجميلة! الثرية! المتميزة!» كما 
جـــاء فـــي مــقــالــة مــشــوقــة نــشــرتــهــا صحيفة 
«ديلي ميرور» اليومية سنة ١٩٦١ بعنوان: 

«إنها دوقة أرغايل التي يعرفها العالم»).
لكن عندما انــهــار زواجــهــا مــن الـــدوق، 
فـــقـــدت ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــزخـــم الإعـــلامـــي. 
كانت قضية الطلاق البغيضة بين الزوجين 
- التي عُرضت فيها صور الدوقة الحميمة 

أمــام المحكمة - جعلتها موضوعاً لمقالات 
صحافية قبيحة وشائعات مفعمة بالتشكك 
والـــريـــبـــة، وبــعــد ذلــــك، مــســلــســل «فضيحة 
بريطانية خــالــصــة»، ووصــلــت لــعــرض من 

عروض الأوبرا.
وعلى مدى بقية حياتها، أنفقت الثروة 
ــتـــي ورثـــتـــهـــا عــــن والــــدهــــا عـــلـــى ســلــســلــة  الـ
ــــاوى الــقــضــائــيــة غـــيـــر الــنــاجــحــة  ــدعـ ــ ــن الـ مــ
والاستثمارات المشبوهة. ولم تكن علاقاتها 
الشخصية أفضل حالاً: إذ نشأت الخلافات 
مع العديد من أصدقائها ثم مع ابنتها من 
زواجــهــا الأول. ووافـــت الــدوقــة منيتها في 
حالة من الفقر المدقع بعد بلوغها الثمانين 
عاماً من عمرها في دار للمسنين في لندن. 
وبــدأت الترنيمة الأولــى في جنازتها سنة 
١٩٩٣، تـــقـــول: «أيـــهـــا الــــرب الــقــديــر، يـــا إلــه 
البشر، اغفر لنا طرقنا الحمقاء في الحياة».

ــبـــس، الــــتــــي كــتــبــت  ــلـ ــيـ تــــقــــول ســــــــارة فـ
سيناريو «فضيحة بريطانية خالصة»، إن 
قضية الدوقة والصخب الإعلامي المصاحب 
لها يمثلان «نهاية حقبة بعينها. وكانت 
الــصــحــافــة،  نـــوع مختلف مــن  تــمــثــل ولادة 
وطــريــقــة لــلــكــتــابــة عــن الــعــلاقــات الحميمة 
والــفــضــائــح بــأســلــوب شــهــوانــي لــلــغــايــة». 
ومهدت الطريق للتصوير الإعلامي لاحقاً 
لشخصيات أمثال بريتني سبيرز، وإيمي 
واينهاوس، وميغان ماركل - «ذلك الخبث 
والغضب الموجه ضد المرأة في نظر العامة»، 

كما قالت.
وعــنــدمــا خــفــت حـــدة الــغــضــب الأولــيــة، 
ظــلــت الـــدوقـــة مــوضــوعــاً لانـــتـــقـــادات حـــادة 

طالت عقوداً من الزمان.
سيكون جمهور اليوم على التلفاز أكثر 
الــدوقــة، التي تبدو الآن وكأنها  تعاطفاً مــع 
الــــذات»، فضلاً عــن المشاركة  ضحية «فضح 
غــيــر المــتــوافــقــة لــصــورهــا كــحــالــة مــن حــالات 
«الانتقام». لن يحكم العديد من المشاهدين 
عــلــيــهــا، ومــــع ذلــــك قـــد يـــجـــدون صــعــوبــة في 
التعاطف مع الدوقة، التي تلعب الممثلة «فوي» 

دورها كمغرورة، ومتكبرة، ومتغطرسة.
تقول فوي: «لقد كذبت وغشت، وصنعت 
ــعــل بها في 

ُ
ف أنـــواع الفظائع. تماماً كما  كــل 

المقابل سواء بسواء».
ــــاس،  ــنـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــر عـ ــظــ ــــي نــ كـــشـــخـــصـــيـــة فــ
تــعــاطــفــت مـــع الــــدوقــــة ومــعــامــلــتــهــا مـــن قبل 
الــصــحــافــة. وقـــالـــت فــــوي: «لــقــد كــانــت تمثل 
نمطاً معيناً، ثم قرروا أنها تمثل نمطاً مغايراً 
تماماً». ثم أضافت: «إن الصحافيين يملون 
علينا التصور العام في مجال عملي. أنتم 
رهينة قبضة الناس الذين يكتبون القصص 

الصحافية».
برغم لمحات الفضائح المتكررة، واصلت 
الدوقة حياتها النشطة في المجتمع الراقي 
بلندن طوال معظم حياتها، كما قالت السيدة 
كولن كامبل، إحــدى قريباتها. قالت كامبل 
(٧٢ سنة): «كانت مشهورة بكل تأكيد، لكنها 
لــم تــكــن مــنــبــوذة قـــط. كـــان الــنــاس يــثــرثــرون 
ويقولون: (أوه، انظروا من هنا! إنها مارغريت 
أرغايل!)». «لكنها ترفعت عن ذلك وتجاهلته 

بكل بساطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

كلير فوي (بي بي سي - أمازون برايم)

بيوت عالمية تستعين بمواهب محلية للترويج لها

منطقة الشرق الأوسط تفرض ثقافتها على صناع الترف خلال رمضان
لندن: جميلة حلفيشي

حـــــفـــــلات إفــــــطــــــار وســــحــــور 
وسط أجــواء تقليدية، وحملات 
تسويقية بنكهة رمضانية تُروج 
لـــســـاعـــات جـــديـــدة ومـــجـــوهـــرات 
حصرية، فضلاً عن أزياء مغزولة 
بالذهب أو بالخط العربي، بعض 
مــــن الإغـــــــــــراءات الـــتـــي تــوجــهــت 
ــاء والمــجــوهــرات  بها بيوت الأزيـ
العالمية لــســوق الــشــرق الأوســط 
ــان. لحد  بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـ
الآن فــــإن الــخــبــر لــيــس جـــديـــداً، 
حيث اعتاد صناع الترف التوجه 
إلى السوق العربية خلال الشهر 
الفضيل لما تُحققه لهم من أرباح 
سريعة. الجديد أن طرق الطرح 
والتواصل مع هذا الزبون تغيرت 
بشكل جذري هذه السنة. اختفت 
الــــوجــــوه الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
ــاء تــتــســم بالحشمة  ــ ــروج لأزيـ ــ تُـ
وإكـــســـســـوارات تُــكــمــلــهــا، وحلت 
محلها وجوه عربية متألقة في 
مــجــالات عــمــلــهــا. اخــتــفــت أيضاً 

كاميرات كبار المصورين وحلت 
محلها كاميرات بعيون محلية، 
ــلـــى هـــذه  ــغ عـ ــبــ الأمـــــــر الـــــــذي أصــ
الحملات نكهة تقترب من روح 

المنطقة أكثر وتلمس وجدانه.
حتى فيما يتعلق بالأزياء، 
ــة فــــــي المــــاضــــي  ــلــ ــكــ كـــــانـــــت المــــشــ
ــاء المــصــمــمــين  ــفــ ــتــ ــــي اكــ تـــكـــمـــن فـ
باللعب على المتوفر لديهم، مع 
إضـــافـــة إيـــشـــاربـــات أو تــطــويــل 
الــتــنــورات أو زيـــادة أكــمــام، لكي 
تتلاءم مع مفهوم الحشمة كما 
يتصورونها. في أحسن الحالات 
كــــان اجـــتـــهـــادهـــم يــتــمــخــض عن 
فساتين مستوحاة من العباءات 
والقفاطين والجلابيات. وحتى 
تُــقــدم بلغة تجارية  هـــذه كــانــت 
غربية باردة تخلو من أي مشاعر 
ــــدان  مــــن شـــأنـــهـــا أن تــلــمــس وجـ
المتلقي. لكن شــتــان بــين الأمــس 
والــيــوم. فالعلاقة لم تعد قائمة 
على مجرد بائع ومستهلك، بل 
على احترام ثقافي، وهو ما بات 
يحتاج إلى تسويق ذكي مغلف 
أكــثــر حميمية  إنــســانــي  بـــإطـــار 
يُــولــد الـــولاء على المــدى البعيد. 
وهنا لا يمكن إنكار الدور الذي 
لعبه شباب المنطقة. فهم الذين 
فرضوا هذا الاحترام باعتزازهم 
ببيئتهم واحتفالهم بثقافتهم 
في كل المحافل الفنية والإبداعية.

أكــدتــه معظم بيوت  أمـــا مــا 
الأزيـــــــاء والمــــجــــوهــــرات الــعــالمــيــة 
التي شاركت زبائنها احتفالهم 
بــمــنــاســبــة رمـــضـــان هــــذا الــعــام، 
فهو أنها فهمت عقلية ونفسية 
ــراً، وخـــرجـــت من  ــيــ زبــائــنــهــا أخــ
بُرجها العاجي لتتوجه له بشكل 
مباشر مستعينة بشخصيات 
عربية. تقول جوديث ميلغروم 
«الشرق  مصممة علامة «ماج» لـ
الأوسط»، عن أهمية التفاعل مع 
الأســـواق المحلية بشكل مباشر 
ومشاركته احتفالاته بمناسباته 
ــة: «هــــــذا المـــبـــدأ  ــلـ ــائـ الـــخـــاصـــة، قـ
يـــتـــمـــاشـــى مــــع تـــوجـــهـــي الــفــنــي 
فـــي كـــل الأحــــــــوال، فــتــصــامــيــمــي 
مستوحاة مــن هنا وهــنــاك بما 
الدافئة  الــشــرق بألوانه  فــي ذلــك 
وأقمشته المترفة، وهو ما يُسهل 
ــيّ عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل مـــعـــه».  ــلـ عـ
ترجمت جوديث هــذا القول في 
مجموعة رمضانية خصت بها 
المــنــطــقــة، تــضــم خــمــســة فساتين 
طويلة بألوان ناعمة وتفاصيل 
بعيدة عــن التكلف، حرصت أن 
تــعــرضــهــا مـــؤثـــرتـــان مــحــلــيــتــان 
هــمــا هــلا وبــســمــة حــمــزة. موقع 
«مــاتــشــزفــاشــن» الــلــنــدنــي، الــذي 
اســتــقــبــل فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــيــــة، قـــدم  أســــمــــاء عـــربـــيـــة وشــــرقــ
بــــدوره لــزبــونــاتــه وزبــائــنــه على 
ــارات انــتــقــاهــا  ــ ــيـ ــ حــــد ســــــــواء، خـ
خــــبــــراء مــتــخــصــصــون بــعــنــايــة 
ــيــــم مــحــتــشــمــة  ــامــ ــلــــت تــــصــ ــمــ شــ

ومريحة من إبداع مصممين من 
أمــثــال إميليا ويكستيد وتولر 
مـــارمـــو وغــيــرهــمــا حــتــى تُسهل 

على المتسوق مهمته.
ــا مــصــمــمــة المــــجــــوهــــرات  ــ أمــ
فـــالـــيـــري مــيــســيــكــا، فـــطـــارت من 
باريس إلــى دبــي لحضور حفل 
سحور أقامته في خيمة تقليدية 
ــوان «لـــيـــلـــة  ــ ــنــ ــ ــت عـــلـــيـــه عــ ــقــ ــلــ أطــ
مــيــســيــكــا»، واســـتـــضـــافـــت فيها 
ست سيدات من المنطقة يتميزن 
بشخصيات مستقلة ويجمعهن 
حب الجمال والأناقة، نذكر منهن 
المغنية الإماراتية ألماس والشيف 
ــاد والمــمــثــلــة  الــســعــوديــة ســمــا جـ
الـــكـــويـــتـــيـــة إيـــــمـــــان الــحــســيــنــي 
وغيرهن، بينما تولى تصوير 
الأمسية المــخــرج الإمــاراتــي عبد 
الله الكعبي والمصور التونسي 

معز عاشور.
أيــضــاً  بـــيـــانـــا»  دار «لــــــــورو 
قـــــــدمـــــــت تــــشــــكــــيــــلــــة مـــــــحـــــــدودة 

بالتعاون مــع الفنان الإمــاراتــي 
مطر بــن لاحـــج، تحتفل بالخط 
الــعــربــي الـــذي يعشقه. فــي هــذه 
التشكيلة زين قفاطين وعباءات 
وشـــــيـــــلات وبــــــــــدلات مــصــنــوعــة 
مـــن الــكــتــان والـــكـــادي الــحــريــري 
ــانـــت هــنــاك  ــرة. كـ ــبـ ــعـ بــكــلــمــات مُـ
أيـــضـــاً إكــــســــســــوارات وأحــــذيــــة، 
بــــــألــــــوان وجـــــلـــــود خــــصــــت بــهــا 
الـــــدار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط. 
الــخــط العربي  الجميل فيها أن 
ــيــــه مــــطــــر يـــأخـــذ  الــــــــذي تـــفـــنـــن فــ
أشكالاً متعددة للتعبير الفني، 
مــــع قـــاســـم مـــشـــتـــرك بــيــنــهــا هــي 
كلمة «حــب» التي تختزل كل ما 
هـــو جــمــيــل ونــبــيــل حــســب رأي 
الــفــنــان والـــــدار الإيــطــالــيــة، على 
حد سواء، وتم تطريزها بشكل 
متكرر وبحبكة أنيقة في الكثير 
مــن الــقــطــع. أحــيــانــاً عند أطــراف 
الأكــمــام وأحــيــانــاً عــنــد الجيوب 
ــار،  ــذا الإطــ والـــحـــواشـــي. وفـــي هـ
الفنان مطر بن لاحــج، إن  يقول 
أكثر ما شجعه على هذا التعاون 
أنــــه «يــرتــكــز عــلــى ذوق مــتــجــذر 
ورفــيــع، كما على احــتــرام عميق 

لثقافة الشرق الأوسط».
وفي منطقة البلد التاريخية 
ــي جـــــــدة بــــمــــعــــمــــارهــــا المـــمـــيـــز  ــ فــ
وتقاليدها المتجذرة في التاريخ، 
احــتــفــلــت «مـــــون بـــــلان» بــحــلــول 
الشهر الكريم بتسليط الضوء 
على موهبتين شابتين من جدة، 
وهــمــا الممثلة والــفــنــانــة وكاتبة 
السيناريو سارة طيبة، والمغني 
ومؤلف الأغاني حمزة هوساوي. 
ــــورت فــيــلــمــاً قـــصـــيـــراً يــرصــد  صــ
لحظات شخصية عايشاها في 
وقت واحد. جاء الاختيار حسب 
ما قاله فرنك جوهيل، رئيس دار 
«مون بلان» في الشرق الأوسط 
والـــهـــنـــد وأفـــريـــقـــيـــا، إن الإبـــــداع 
بكل أشكاله، خصوصاً الكتابة، 
يــدخــل فــي جــيــنــات الــــدار، ويعد 
ــن تــاريــخــهــا، لـــهـــذا كــان  ــزءاً مـ ــ جـ
مـــن الــطــبــيــعــي وبـــهـــذه المــنــاســبــة 
أن «نظهر عمق الإبداع الإقليمي 
ومواهبه الشابة على أمل إلهام 
الناس وتحفيزهم على الكتابة».
من الحملات اللافتة أيضاً، 
الــتــي طُــرحــت بــمــنــاســبــة الشهر 
الفضيل حملة دار «أي دبليوسي 
شــافــهــاوزن» الــتــي تــبــرز بطلين 
مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي هــمــا ريــمــا 
الــجــفــالــي، أول ســائــقــة سباقات 
سيارات سعودية محترفة على 
الإطـــــــلاق، وعـــبـــد الـــلـــه راجـــحـــي، 
الــــذي يمتهن الــطــيــران مــن بــاب 

الشغف والحب.
تــــم تـــصـــويـــر هـــــذه الــحــمــلــة 
فــي المملكة العربية السعودية 
على خلفية صحراوية وتقاليد 
تثير الحنين، تبدأ بالاستيقاظ 
قـــبـــل شــــــروق الـــشـــمـــس لــتــنــاول 
الــســحــور، وتــصــل ذروتــهــا عند 
غــــروب الــشــمــس حــين تجمعهم 
طـــــاولـــــة الإفــــــطــــــار. بـــــين الــفــجــر 
والمـــغـــرب تــتــبــع عــدســة تصوير 
المخرجة التونسية أمل غيلاتي، 
بطلي الحملة الرمضانية أثناء 
ــم، بــين  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــبــ ــا عــ ــتـــهـــمـ ــلـ رحـ
الــســحــب والأرض، خــلــف عجلة 
القيادة وفي قمرة القيادة، وفي 
معصم كــل واحــد منهما ساعة 
مـــن مــجــمــوعــة آي دبــلــيــو ســي: 
ساعة بيغ بايلوت بيربتشويل 
كالندر توب غان نسخة «صحراء 
مــوهــافــي» (IW٥٠٣٠٠٤) بعلبة 
مـــن الــســيــرامــيــك بـــلـــون الـــرمـــال، 
وســـاعـــة بــايــلــوت كـــرونـــوغـــراف 
تــــــــــــوب غــــــــــــان ســــــيــــــراتــــــانــــــيــــــوم 
مــن  المـــصـــنـــوعـــة   (IW٣٨٨١٠٦)
السيراتانيوم كما يشير اسمها، 
وهي مادة تُكسبها خفة شديدة 

في الوزن.

مصممة المجوهرات فاليري ميسيكا حضرت خصيصاً من باريس لتحتفل بالمناسبة مع ضيفاتها

المغني ومؤلف الأغاني السعودي حمزة هوساوي الممثلة والفنانة وكاتبة السيناريو سارة طيبة في حملة «مونبلان»
بطل حملة «مونبلان» الرمضانية

دار «إيترو» الإيطالية أيضاً قدمت تشكيلة حصرية
 استلهمت نقشاتها من المنطقة العربية

قدمت دار «لورو بيانا» تشكيلة محدودة بالتعاون 
مع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج تحتفل بالخط العربي

قدمت علامة «ماج» مجموعة رمضانية تضم خمسة فساتين طويلة 
بألوان ناعمة وتفاصيل بعيدة عن التكلف

ريما الجفالي أول سائقة سباقات سيارات سعودية محترفة 
وعبد الله راجحي بطلا حملة «آي دبليو سي شافهاوزن»

,

,

فيما يتعلق 
بالأزياء

 كانت المشكلة 
في الماضي 

تكمن في اكتفاء 
المصممين باللعب 

على المتوفر 
لديهم، مع إضافة 

إيشاربات أو 
تطويل التنورات 

أو زيادة أكمام لكي 
تتلاءم مع مفهوم 

الحشمة كما 
يتصورونها

«العربية» في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر صانعي المحتوى مشاهدة
لندن: «الشرق الأوسط»

حصلت قناة «العربية» على المرتبة الثانية 
عالمياً كأكثر صانعي المحتوى مشاهدة، وفق 
 tubular) «تــــوبــــولار تــصــنــيــف مـــوقـــع «مــعــمــل 

قــنــاة  الـــعـــالمـــي. وحــصــلــت    (lap
«الـــعـــربـــيـــة» تــقــريــبــاً عـــلـــى ٨٠٠ 
مــلــيــون مــشــاهــدة خــــلال الــفــتــرة 
المـــرصـــودة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، بعد أن قفزت ١٨مركزاً 
عــن تصنيفها فــي شــهــر يناير 

(كانون الثاني).
وجـــاءت فــي المرتبة الأولــى 
 (Aaj Tak) تـــــــــاك»  «آج  ــاة  ــ ــنـ ــ قـ
الإخـــــبـــــاريـــــة بـــالـــلـــغـــة الـــهـــنـــديـــة 

 ،(TV Today) «المملوكة لشركة «تي في توداي
الــتــابــعــة بـــدورهـــا لمــجــمــوعــة «لــيــفــيــنــغ مــيــديــا» 
الإعــلامــيــة ومــقــرهــا فــي مدينة نــيــودلــهــي. كما 
حلت قناة «ســكــاي نيوز العربية» فــي المرتبة 

الثامنة.
 (tubular lap) «تـــوبـــولار ويعتبر «مــعــمــل 

موقعاً عالمياً يقيس مستوى مشاهدات ما يزيد 
قــنــاة تلفزيونية وشــركــات لإنتاج  على ٤٠٠٠ 
بــرامــج ومـــواد ذات محتوى عــالمــي، منها قناة 
«فوكس نيوز» الأميركية، التي حلت في المرتبة 
العاشرة، وقناة «بي بي سي» البريطانية، وقناة 
«سي إن إن» الأميركية، وذلك بناء 
على مجموع المشاهدات على أكثر 
مـــن ٢٠ مــنــصــة مــثــل «فــيــســبــوك» 

و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.
كـــمـــا يـــتـــابـــع مــــوقــــع «مــعــمــل 
ــواد  المــ  (tubular lap) ــوبــــولار»  تــ
ــكــــل مــــلــــحــــوظ فــي  ــة بــــشــ ــ ــمـ ــ ــــلائـ المـ
الــتــي لها تأثير  مقاطع الفيديو 
القيم الاجتماعية  إيجابي على 
والاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات وســــلــــوكــــيــــات 
المستهلك، على مستوى العالم. ويقول الموقع 
إنه من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة 
والذكاء الصناعي بالاضافة للخبرات البشرية، 
«يستطيع أن يرى ما لا يراه كثيرون آخرون»، 
مـــمـــا يــمــنــحــه مـــيـــزة فــــي تــصــنــيــف المــنــتــجــات 

الإعلامية.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٨٤٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/١٧
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